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الشريجحة الإبتكامي 


يفا 


داهم رمسا ع يضرا 


القلاضي با لامة اللبرّبالرٌّياض 


اماد لوت 
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مك الحو كالررسَابتايااسِنة عه اه 
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حقو الطيّع فوط زاوش _والرراساتت 
القلبحة التارشية 


١كعاه‏ ا ...كما 


المكأسنٌ 
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٠‏ تقديم 

الحمد لله وكفى؛ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى» 
أما بعد: فإن للمساجد في الإسلام مكانة سامقة؛ استقرت في 
قلوب المؤمئين» وبات يستشعرها غير المسلمين. 

فالمساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى؛ التي يفرد فيها سبحانه 
بالعبادة» قال تعالى : ظوآنَ الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مّعْ الله أَحَدَا » 
[سورة الجن : .]١8‏ 

وإن للمسجد رسالة جليلة ينهض بهاء وهي تنبثق من خصائص 
الإمبلاغ: الذي برأه الله من الثنائيات التي شقي بها غير المسلمين» 
فلا صراع فيه بين الدين والدنيا. ا 

ولذلك كان المسجد مكاناً لأداء الصلوات» ومنطلقاً لجيوش 
الفتح؛ وداراً للعلم» ومنبراً للوعظ والإرشاد: وإذا كانت رسالة 
المسجد قد شهدت شيئا من الانحسار فى قرون الجهل والتأخر» 
فإنها استعادت وجهها اشرق تدا قيام افيح مده محمة بن 
عبد الوهاب بدعوته السلفية» التي ناصرها الإمام محمد بن سعود» 
رحمهما الله» قاتت ثمارها طيبة مباركة . 

وها هي بلاد الحرمين ين الشريفين تجدد عصور الإسلام الزاهية» 
وتصل منها ما انقطع؛ فإذا هي واحة للا يمان والأمان» وإذا هي تعمر 
بيوت الله عمارة معنوية ومادية» في داخل حدودهاء وفي أنحاء 
العالم كافة» حتى إن المساجد قامت في قارات العالم الخمس» 
حيثما وجد مسلمون قلوا أم كثروا. 

وإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» التي كلفها 


مسر )سه 


ولاة الأمرا- - حفظهم الله ذواخي الدغدرة إن قله :رشرف المنائة : 
بالمساجد بنياناً وتجهيزاً ما تحاج إليه من أئمة وخطباء ومؤذنين ووعاظ» 
ومن مصاحف ومنراجع شرعية يسعدها أن يدشر مركز البحُوث ْ 
والدراسات الإسلامية التابع للوزارة كتاب "أحكام المساجد في.الشريعة ١‏ : 


الإسلامية" لفضيلة الشيخ الد كتور / إبراهيم بن صالح الخضيري. 
وإن من جميل الموافقات؛ أن يظهر هذا الكتاب القيم إلى النور؛ مع 


انعقاد ندوة عمارة المساجد, التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة ٠ ١‏ 
الملك سعود في الرياض» مشاركة منهما في احتفاء العالم الإسلامي . 
بالذكرى المثوية لتأسيس المملكة العربية السعودية: هذه الدولة الإسلامية : 


النموذجية؛ التي كان إنشاؤها خيراً عم نفعه الإسلام والمسلمين: 


وتأتى قيمة هنذا الكتاب» من عظمة موضوعه. ومن أنه عنمل ' 
زائد فى الوقت الحاضرء لآن كنابات المعاصرين التي سيقته زمنيام ١‏ 
إما أنها نختصرة وغير شاملة؛ وإما أنها جاءت عرضاً في سياق : 


موضوعات أخرى : 


وإ نخمد لمؤلف هذا الكتاب شموله بالبحث عمارة لاجد : 
بالعبادة وبالبناء معاء وتوسعه فى إيراد المسائل المتعلقة بها عرضاً : 
ومناقشة وترجيحاًء لنسال المولى العلى القديرء أن يجعل هذا العمل ' 


خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به الجميع؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ١‏ 


: د. مساعد بن إبراهيم الحديثي : 
المدير العام لمركز البحوث والدراسات الإسلامية 


50 مدت #ساكاكانة ف 


ش املقدمّه 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين : «وَأنّ المساجد 
ش لله فلا َدعوا مع الله أَحَدا 014) . وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ يله -. 

أما بعد: 

فقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تبين مكانة المساجد» 
وعظمتها في الإسلام . فمن الكتاب ما يلي : 

١‏ -قال الله تعالى (ما كان للمشركين أن يُعمروا مُسَاجد الله 
شاهدين عَلَى أنفسهم بالكُفرٍ أولتك حبطت أعمالهم وفي التَار هم 


وم 6 


خَالدونَ () إِنّما يعمر مُساجد الله من آمن باللّه وَالْيُوم الآخر وأقَام 
٠‏ الصّلاة وآ تى الزّكاة ولّم يَحْش إلا اللّه فعسئ أُولَمَك أن يكونوا من 
المهتدين 2204 . 

؟ -وقال سبحانه : ومن أَظَلَمِ مم مُنَع مَسَاجد الله أن يذكر 
فيها اسمه وسعئ في خرابها أولدك ما كان لهم أن يَدخلُوها إلا 
| خَائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم 504 . 
#-وقوله تعالي: : طقل أَمرِ وبي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مُسجد وادعوه مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعودون204. 

4 - وقال جل جلاله : فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسج 


)١( +‏ سورةالجن: الآية .1١8‏ 
)١(‏ سورة:الثوية : الآيتان /18-11. 
(؟) سورة البقرة: الأية 11١4‏ . 
(4) سورة الاعراف: الآية 79 . 


اجتررليمم - 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين 04 

ه -وقال عز وجل وله تدرا وعد ع يال 
وَالْمسجد الحرام الذي جعلناه للئاس سواء العاكف فيه والباد ومن 
رذ فيه بحا ظلمِندقهُ من عاب ألبو 60 وإذ بوأنا لإبراهيم 
مَكَانَ البِيت أن لا د نشرله بي شجنا وطهر بيعي للطائفن الاين 
والركع السجود 2904 . 0 

مرنا رلى المت وها فيد انا نات تلام برااي وده بخ 
كان آمنا وله على النّاس حج البيت من استطاع | َيه سبيلاً ومن كَفَرَ 
إن الله عي عن الْعَالَمِين 004 . 0000 

١‏ وقال عز وجل : ( واقشلوهم حيث تُقفتموهم وأخرجوهم مَن 
حَيْثْ أخرجوكم والفشنة شد من لقتل ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الكراويعي بالإاركم ليه فإه ارقم دالطرعم كلبات بجر 
الْكافرين #(24. 


1 وقال سبيحانة وتعالى : : < وتلا دم الله الئاس بمْضهم ببعْض ٍ 


لْهَدَمَت صوامع وبي وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كغيرا 
وليصرل الله من ينصره إن الله لوي عزيز 204 
9 -وقال جل جنلاله : ( والذين انُخَذُوا مَسْجِدًا ضرارا وَكُفرا 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية 71 
(؟) سؤرة الحج : الآيتان 75-58 . 
() سورة آل عمران : الآيتان 91-45 . 
(4 ) سورة البقرة: الآية .191١‏ 
(ه) سورة الحج: الآية 1١‏ 


وتفريقا بين المُؤْمينَ وإرصادا لمن حارب اللّه وَرَسُولَهُ من قبل 
وليَحلفن إن أردنا إلا الحستئ واللّه يشهد إِنّهم لَكاذبُوتَ 60 لا تقم 
فيه أبَدا لْمسْجد سس علي التّقوئ من أ أَول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتَطهّروا واللّه يحب المطهرين 1(4). 

٠‏ -وقال عزوجل: : ل في بيوت أذد الله أن ترفع ويذكر فيهًا 
اسمَه يسبَح لَه فيها بالْغْدوٍ والآصال () رجال لأ تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وام الصلاة وإيتاء الزكاة يحَافُونَ يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار () ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله والله يرق من يشاء بغي حساب 0(4). 

إلى غير ذلك من الآيات الكرعة . 
وأما السئة : فقد وردت أحاديث كثيرة» منها ما يلى : 

تزه لد واتمى البلخد إلى الله :ضالى ما جلها 10 زؤاة 
مسله20). 

؟ - وقوله ‏ َيه -: «وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ 
فذكر منهم: رجل قلبه معلق في المسجد ». رواه البخاري(؟). 

“ وما روي أنه قَكَهُ ‏ قال: (إذا رايعم الرجل يتعاهد ‏ وفي 
لفظ :.يعتاد_المساجد فاشهدواله بالإيمان, فإن الله يقول: 9 إنما 
يعمر مساجد الله. . . 4# الآية)(*2. 


,78- 31/575 سورة النور: الأيات‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ( 474/١‏ ) رقم 51/1 
(4 ) البخاري ك الأذان ب 75 من جلس في المسجد رقم .357١‏ 
( 5 ) قال في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ( 50/١‏ ): قال السخاوي: رواه أحمد والترمذي- 


اسع عع سسحكد 


وقة سوام ا لخر نين : أن زاحة المؤمن في.المسجد(' إوأن ْ 
المساجد هي مجامع الأمة وملتقى الأئمة» وهي التي تتفاضل بقدر | 
ما جعله الله لها مْن المكانة . فالمسجد الحرا م أفضلهاء ثم المسجند ٍْ 
النبوي» ثم الأقصىء الذي قال الله فيه وسبِحان الذي أسرى | ْ 


ان 


بعبده ليلا من الْمسْجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله 
ا ا 


الوا او كد لارام و 11 ش 


المسجد هو مدرسة الإسلام الأولى. 


جوانب الحياة 8 أت للبنايته في الغرزون الأولى رساحيا ول ْ 
خيروجه ثم انخسرت قليلء وبدأت في الآونة الأخيرة 'دعوؤات : 


طيبة مباركة تلاقى صدى جيداً فى الأمة الإسلامية لإعطاء المسخد 


رسالته في الحياة. واستجابة لهذه الدعوة) ولعظمة المسجد: فى : 


الإسلام وأهميته؛ قد اخترت هذا البحث؛ (أحكام المساجد في 


الشريعة الإسلامية)0). ولأن هذا الموضوع لم يبحث بشكل ' 


> وابن ماجه والدارمي وابن منيع وابن مردويه عن أبي سميد مرفوعاء وقال الترمذي: خحشن 


غريب»؛ وصححه ابن!خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي لفظ له : (إذا رأية يتم الرجل يلزم المسجد فلا : 


تحرجوا أن تشهدوا لهإأنه مؤمن1. 


| انظر: كشف الخفاء والإلباس (777/15)» وانظر : الفعاوى لابن تبسية ( 58 /54) وبدائع‎ )١( 


الفوائد ( 4 /80). 
(71) سورة الإسراء : الآية ..١‏ 


222 وقد تال به الباحث جرججة الاجسخي رمن كلية الشربعة بجاممة الإمام محمد بن سود الأسلامية 


بالرياض عام +٠١5‏ اه, 


مستقل إلا قليلاً. فقد ألف فيه: الزركشي كتابه «إعلام الساجد 
بأحكام المساجد )؛ وألف البعلي كتابه «إتحاف الراكع والساجد 
بأحكام المساجد » وهما مطبوعان. وكذلك ألف الفرضي الحنفي 
«أسنى المفاصد في حكم الأحداث بالمساجد ) وهي مخطوطة برقم 
6 مق مكبية غارف كدت بالديعة المنورة :كنات :ويدل 
المحم ف كول لشن سوط وهر تعر وليه ناعضي 
الأسلامية رق عام وكات متهي القاصه لزواز السساعندة 
لابن عماد الشافعي» وكتاب ( الجمع المنيف في أحكام المسجد 
الشريف » لعبد الكريم العباسي . وكلها مخطوطات؛ لم أر منها شيئاً 
قد طبع ثم أنها مختصرة. ولقد ألف بعض المعاصرين في هذا 
بشكل مختصرء فأحببت أن أسهم في جمع هذه المادة العلمية في 
بحث مستقل؛ وذلك لأن علماءنا الأوائل ‏ رحمهم الله تعالى -لم 
يهملوا هذا الموضوع؛ بل بحثوه في أماكن متفرقة من كتبهم. ولقد 
قرأت أغلب فهارس أمهات الكتب» وبذلت جهدي في قراءة بعض 
الأبواب كاملة؛ بغية الوصول إلى مسائل هذا الموضوع المهم. 

ومن أبرز المراجع التي رجعت إليها: المبسوط للسرخسي» وشرح 
فتح القدير لابن الهمام؛ وحاشية ابن عابدين» والمدونة الكبرى» 
والتمهيد لابن عبد البر» والأم للشافعي» وفتح الباري» والمجموع 
شرح المهذبء والشرح الكبير لابن قدامة» والفروع لابن مفلح» 
والإنصاف للمرداويء والمغني لابن قدامة؛ وشرح النووي عبى 
مسلم؛ وغيرها من كتب العلماء ‏ رحمهم الله تعالى. وقد رجعت 
إلى بعض الكتب المديثة وبعض كتب أصول الفقه والعقيدة 


اج لمم 


التعلقة بالموضوع .ا 
ولقد سلكت في بحثي منهجاً علمياً واضحاًء فكنت أبين معاني 


بعض المفردات» وأذكر أقوال العلماء فيما اختلفوا فية» جانلاً أقواها ' 


القول الآولء إلا ما ندر ثم أذكر أدلة. كل قول» ثم أتعزض لمناقشة 


الآدلة مترججها نا طهر لين أنه اهو الصوات:. وإذا ما عرضت آية أو : : 


ومن المناسب أن أذكر تعريف المسجد في اللغة والاصطلاح . 


فأما فى اللغة: فإن كلمة (مسجد ) مأخوذة من سجد» والمساجد 1 
والمسجد بخفض الجيم المعجمة ونصبها: الذي يسجد فيه : 


واحد المساجد شو جه سس كه 0-06 


مرطه اير دياك 


ران ادي الاصطلاج اند عرفة الور خط بعل : «ووأما ْ 


شرعاً : فكل موضع:من الأرض» وهذا من خصائص الأآمة؛ لان من 


لوراوساوي عاب سر مر ال : 


كان 0 أفعال لخاد م اشتق الم 


المكان منه» فقيل: مسجدكء ولم يقولوا: مركع. شم إن.العرف : 


, ومختار الصحاح‎ ».)50١/١( والقاموس النحيط‎ »)١541-1340/57 انظر: لسان العرب‎ )١( 


رص 586 ), 


سس )مه 


خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخنمس» حتى يخرج 
المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يعطى حكمه؛ وكذلك 
الربط والمدارسء فإنها هيئت لغير ذلك ).1.ه مختصرا(١).‏ 

وأرى أن تعريف المسجد في الاصطلاح: هوالمبنى الموقوف 
امخصص للصلوات الخنمس المفروضة وغيرها. 

فكلمة ( مبنى ) تخرج بيت الشعر ونحوه؛ لأن الله سبحانه ‏ 
سمى المساجد بيوتاء وحقيقة البيتية: أن يكون بناء("). 

وكلبمة (الموقوف) تخرج ما ملكه العباد ملكا خاصاً فإنه لا 
يكون مسجدا. 

وكلمة (امحصص للصلوات الخمس المفروضة وغيرها) تدخل 
جميع الصلوات التي تؤدى في المساجد؛ وتخرج معابد المشركين» 
والأماكن التي لا ينبغي أن يصلى فيها. كما تدخل جميع أنواع 
العبادة التى تفعل بالمسجد كالاعتكاف والدروس العلمية ونحوها 

قن هذ الكدرياك يتضح : أن المساجد بيوت الله بنيت لعبادة 
الله؛ سواء كانت صلاة أواعتكافا أو قراءة قرآن أو طلب علم, أو غير 
ذلك من الأمور التي تعود على الأمة الإسلامية بالنفع المبارك في 
الدين والدنيا والآخرة؛ لآن المؤمن إنما خلق لعبادة الله تعالى» وهذه 
المساجد تحقق هذه الغاية العظيمة بتوفيق الله تعالى . 


)١(‏ إعلام الساجد للزركشي (ص 57 -8؟). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( .)5١- 50/15/1١‏ 


ظ احتبهيهرز ايح 


خطة البحث 


يتكون هذا البداء من ثلاثة أبواب» في كل باب منها ما يختض 
0 ل وفي كل تمل ناجيت تععاق يوقي كل حك 
مسائل تتء 2 به -أيضا ‏ وهذه الخطة كما يلي: 


الباب الأول 
أحكام المساجد الخاصة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : المسجد الحرام . وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: » بناء الكعبة. 
المبحث الثانن: أحكام الكعبة. 
المبحث الثالث : أحكام المسجد الحرام . 
المبحث الرابغ: آيات في المسجد الحرام. 
المبحث الخامس :: الأمن فى المسجد الحرام. 
الفصل الغاتى + الستجد القبوي. بوفيه مبحقات؛ 
المبحث الأول :: أحكام المسجد النبوي. 
المبحث الثان: “المسجد الذي أسس على التقوى. 
الفصل الثالث : المسجد الأقصى . وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأولٌ: أحكام المسجد الأقصى. 
المبحث الثاني : آيات في المسجد الأقصى . 


المبحث الثالث: محنة المسجد الأقصى. 
الفصل الرابع: فيما ةلد الثلاثة من أحكام. وفيه 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مضاعفة الأعمال بالمساجد الثلاثة . 
المبحث الثانى: الاعتكاف فى المساجد الثلاثة. 
المبحث الثالث : النذر فى المساجد الثلاثة . 
المبحث الرابع: ‏ شد الرحال إلى المساجد الثلاثة . 


الباب الغانى 
عمارة المساجد 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : عمارة المساجد بالبناء. وفيه ستة مباحث : 

المبشتك' الأول .موقم المسحة.. 
اللبحث الثانى: بناء المسجد على القبر أو إليه. 
المبحث الثالت : بناء المساجد . 
المبحث الرابع: أجزاء المسجد. 
المبحث الخامس: ملكية المسجد. 
المبحث السادس : تنظيم المسجد . 

الفصل الثانى : عمارة المساجد بالعبادة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: صلاة الفريضة جماعة بالمسجد. 
المبحث الثاني : الصلوات المسنونة في المسجد. 


شير )سمس 


المبحث الثالثك: تحية المسجد. 
المبحث الرابع. : انلك في امعد 

الفصل الثالث ::مكان المصلي ا ' 
المبحث الأول: الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها. ' ْ 
.المبحث الثانى : متكان الصلى قي المسجند. 
اللبحت اثالث مكان اللصلئ في غير الستجد.. 


الباب الثالث 


وفيه فصلاث: ' 

الفصل الأول: التصرفات القولية . وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التصرفات القولية المطلوبة شرعاً. : 
المبحث الثاتى :2 التصرفات القولية المباحة شرعاً. ' 
نجيف القانة:. “البضرفات القولية الففوفة فرعا :.- 

الفصل الثاني : التصرفات الفعلية. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التصرفات الفعلية المطلوبة شرعاً. 
المبحث الثانى : ' التصرفات الفعلية المباحة شرعاً. 
المبحث الثالث : التصرفات الفعلية الممنوعة شرعاً. 


ثم اختعمت الببحث بخاتمة» وبينت فيها أهم النتائج 0 ؛ 


الي توصلت إليهابفي هذا البحث. 


لبح د 


الس ه:ا|اط|7اوهاهاه070اهاهاها ا ا0سطهجيحجحللطحجد 


المصطلحات والرموز: 
١‏ -رواه البخاري: أعني في صحيحه. 
دمن عليه اطي النساري يلما 
 *‏ أرقام أحاديث البخاري ومسلم: هي الأرقام التي وضعها 
محمد فؤاد عبد الباقى . وأما أرقام الترمذي وأبي داود: فهى التى 
قن افعرني رعوة] كرت ره انكيا احيانا اوقد رنييها 
المحققان عبد الرحمن محمد عثمان وعبد الوهاب عبد اللطيف . 
؛ -إذا أوردت حديئاً في غير الصحيحين» فقد أنقل قول من 
لسك يادي العلياويه 1 
ْ ه ‏ ترجمت لكثير من الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة» 
وقد أذكر ما قاله علماء الحديث عن بعضهم في شأن الجرح 
والتعديل. 
 *‏ وضعت ثبتاً للآآيات القرآئية مرتباً حسب السور في المصحف 
اريف 1 
ا وضعت ثبتاً بالأحاديث مرتباً حسب الحروف الهجائية. 
 /‏ وثبتاً بالاعلام مرتبة حسب الحروف الهجائية. 
5 -وثبتاً بالمصادر والمراجع العلمية مرتباً حسب الحروف 
الهجائية . 
الرموز: 
له كعات . 
ب : باب . 


رقم: رقم الحديث. 


ظ 


ط: الطبعة. , 

ن. الناشر. : 

هذا وأشكر الله سبحانة وتغالى ‏ ثم أشكر المشزف الكريم: 
فضديلة الدكتور الشيخ عبد الرححن بن متعمل الرسيتى تمه الله. 


الذي بذل من وفته ومن جهده ما يستوجب عرفاني له بالجميل" 


كما أنتى استة نت من توجيهاته القيمة».ولا أخفى إعجابئ بإغطائه' ١‏ 
الحرية لتمليذه فِي مجادلته؛ وحتى في الإصرار على الرأي الخالف| | 


لرأيه» وتلك نعبمة من الله بها على وأسأل الله تعالئ ‏ لِىْ وله 
وللمسلمين الفلاح في الدنيا والآخرة» كما أشكر شيخي الفاضل 
استشرته في تسجيل ال موضوعء وأترحم على الشيخ صالح العلي! 
من ساعدني على إخراج هذا البحث إلى حيز الوجودء وأاحمد الله: 
وأثنى عليه وأشلكره على كل نعمة» والحمد لله رب العالمين. 232 | 


الباب الأول 


أحكام المساجد الخاصة 


الباب الأول 
أحكام المساجد الخاصة 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: المسجد الحرام .. 

الفصل الثانى : المسجد النبوي . 

الفصل الثالث: المسجد الأقصى. 

الفصل الرابع: فيما تتفق فيه المساجد الثلاثة من أحكام . 

33 ولقد أسمييت هذه المساجد بالخاصة وأعني بها المسجد الحرام» 
:1 والمسجبد النبوي» ومسجد قباء؛ والمسجد الأقصى . وإنما #كنانثة 
خاصة؛ لآن الذي تولى بناءها فى البدء أنبياء الله . 


الفصل الأول 
المسجد الحرام 


وفيه خمسة مبااحث: 

المبحث الآول: : بناء الكعبة: 

المبحث الثاني : أحكام الكعبة. 
البحث الغالث : أحكام المسجد الحرام . 
المبحث الرابع : آيات في المسجد الحرام . 
الملبحث الخامس: ٠‏ الأمن في المسجد الحرام 


تمهييد: 

فضلت مكة على سائر بلاد المسلمين بسيب البيت الحرام» 
والمسجد حول الكعبة» وبسبب مشاعر الحج» وذكر العلماء في بيع 
رباع مكة خلافاً: فمنهم: من يرى أنها لا تملكء وآخرون يرون 
ملكيتهاء وكانت رباعها لا أبواب لهاء حتى كثرت السرقات» 
فشكوا ذلك لعمر رضي الله عنه ‏ فأمر بوضع الآبواب . 

وقد جعل الله لا ا 1 
العلماء أن لا يدخلها أحد إلا محرماً متخشعاً متذللاً مكبراً مهللا 
وألا يدخلها متسلحاًء وآلا يدخلها كافر وألا 0 
للناس» وأن يؤمن فيها من لجا إليهاء واختصت مكة بذبح الفداءء 
وجزاء الصيد» ونحوهاء ومن نذر قصد مكة فإنه يلزمه حج أو 
عمرة» ولمن في مكة أن يتنفل متى شاءء وتضاعف حسناته. وزبما 
تضاعف سيكاته بالحرم كله. ولا يجوز القتال بمكة» ويستدحب 
لأهلها أن يصلوا العيد في المسجد الحرام» بخلاف سائر البلدان. 

وسميت مكة أم القرى» وسميت بكة. وحبها من الإعمان(١).‏ 

ولا كان المسجد الحرام هو قبلة المساجد كلهاء فإليه تتجه محاريبهاء 
وفيه يجتمع كثير من المسلمين كل عام ليؤدوا فريضة الحج» وليزداد 
حبهم لعمارة المساجد يعبادة الله سبحاته وتعالى ولما كان المسجد 
الحرام هو أول بيت وضع للناس» فهو أيضاأول مساجد الأرض على 
الإطلاق . لهذا كله ناسب أن يكون هو أول فصل في هذا الباب. 


)١(‏ انظر:؛ أيحكام القرآن للجصاص ( 558/15 )؛ وفتح الباري ( 5 /7/5)» والمجموع شرح المهذب 
500/10 )» والإنصاف (8/5ده )., وأحكام القرآن لابن العربي ( .)1١1/ 1١‏ 


المبحث الأول 
بناء الكعبة 


جاء القرآن الكريم مبيئاً أهمية الكعبة» وأنها هي البيت الحرام ْ 
وأنها أول بيت وضع للناس؛ وأن حكمة الله - سبحانه وتعالى 3 | 
اقتضت أن.يحجه الئاس منذ أذن إبرا هيم الخليل للناس بالحج, إبأمر: 
الله تعالى» ولما في قصة بناء هذه الكعبة من العبر ومن الأحكام . 
المفيدة» كان من المناسب التعرض لها في هذا المبحث . ولأن البناء ؛ 
هو.أول شيء عرف به البيت» باتعا مرو عر 
المبحث الأول في:هذا الفصل المحتوي على عشر مسائل هي : 

المسألة الأولى : أول بيت وضع للناس. ا 

المسألة الثانية  :‏ بناء إبراهيم الخليل وإسماعيل الكعبة. '' | | 

المسألة الثالثة: 2 موقعالحجر والمقامى وما ورد فيهما+ 1١‏ 2 

المسألة الرابعة ١:‏ مادة بناء الكعبة. 

الصالة نامي + واء فلكيو 2 0 

المسألة السادسة : بناء عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان . 

المسالة السابعة: ٠‏ البناء الأخير للكعبة. 

المسألة الثامنة: ‏ الأحكام المستفادة من هذه 56 

المسألة التاسعة: ١‏ عمارة البيت الحرام بالعبادة . َ ا ْ 

المسألة الغاشرة: 2 خراب الكعبة في آخر الزمان. ش 


اانا ات لات 


المسألة الأولى : أول بيت وضع للناس : 

قال الله تعالى : © إن أَوَلَ بيت وضع للثاس لَلّذي ببَكَةَ ماركا 
وهدى لَلْعالمين 204 . فهذه الآية نص قاطع بأن أول بيت وضع 
للناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه هو الكعبة 
: المشرفة. فقوله ( ببكة ): يعنى الكعبة("). 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى »). قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة). متفق عليه(؟). 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في تأويل هذه الآية: 
« كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة اللهي., 
وصحح ابن كثير هذا القول(؟). 

وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكعبة بنيت خمس 
مرات؛ بنتها الملائكة قبل آدم» وحجها آدم ‏ عليه السلام -فمن بعده 
1 من الأنبياء : صلوات الله وسلامه عليهم تةى والثانية: بناها ادم 
والثالئة بناها إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ والرابعة: بئتها 


. 945 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

( ؟ ) انظر: تفسير ابن كثير ( 7/7 )2 وفتح القدير للشوكاني ( 507/١‏ ). 

(©) البخاري ك ٠١‏ الأنبياء» ب 8 رقم 7577 ومسلم )770١/1(‏ رقم »337١8‏ وروأه أحمد بمسنده 
(0/١05ع‏ والنسائي (5/؟95). 

(14) تفسير ابن كثير ( 5 /515). 


20 


قريش فى الجاهلية» والخامسة بناها ابن الزبير» والسادسة: بناها 
الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان . ْ 
وذكر الفاسي('»: أنها بنيت' عشر مرات» فذكر ما تقدم 


وأضاف : بناء أولاذ آدم وبناء العمالقة) وبناء جرهم وبناء نمري| ْ 


ابن كلاب(5) ٠‏ فهاه مع ما تقدم عشر مرات("2. 


وحكي عن مجاهدة!» وابن عباس وكعب الأحبار: أن الله خلق ش( 


هذا البيت قبل أن يخلى شيعا من الأرضينة. 


وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال وا ند هنا ْ 


الطواف بهذا البيت» فإن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: إن : 


جاعل في الأرض خليفة)(0). فقالت الملائكة: أي رب أخليفة من | 


(١)هو‏ : محمد بن أحمئد بن علي الفاسي تقي الدين أبو الطيب المكي الحسني؛ مؤرخ؛ غالم ا 
بالأصول» تحافيا للخاريت #اضله من خاي . ولد بمكة سنة هلالاه» وتوفي بها سنة امه دخل 1 


اليمن ومصر مراراً؛ وتزلى القضاء؛ كان يملي تصانيفه ثم عمي . 
انظر: الأعلام للزركلي. (710//70" ع الضوء اللامع (18/1). 

(؟)هو و اال ل ا ا 
وأول من كان له ملك أمن بني كنانة؛ وكان داهية وولي الكعبة» وله طاعة عظيهة عند قومه . 
انظر: طبقات ابن سعد ( 57/١‏ )؛ والأعلام للزركلي (45/5 ) . 


رص ؛4١)‏ 


(4) هو: مجاهد بن جبر'المكي مولى السائب. تابعي ثقة. توفي .سنة ٠٠١‏ ه وهو عالم بالقراءم ١‏ 


والعقسين 

انظر: تهذيب التهذيبٍ .)14/1١١(‏ 
(ه) شفاء الغرام للفاسي (91/1). 
(5) سورة البقرة: الآية ٠‏ 


(9) انظر: سس سه ا 
07 


ات 0 2 »0 


. غيرنا من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» ويتحاسدون» ويتباغضون! أي 
رب اجعل ذلك الخليفة مناء فنحن لا نفسد فيهاء ولا نسفك الدماءء 
ولا نتباغض» ولا نتحاسد» ولا نتباغى» ولعو تمع يخا كه ردن 
لك ونطيعك ولا نعصيكء فقال الله تعالى : «إني أعلّم ما لا 
تَعلَمُونَ .)١16‏ قال : فظنت الملائكة أن ما قالوا رد على ربهم -عز وجل 

' -وأنه قد غضب من قولهم؛ فلاذوا بالعرش» ورفعوا رؤوسهم, وأشاروا 

بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه('». وطافوا بالعرش ثلاث 
ساعاتبي فنظر الله إليهم فنزلت الرحمة عليهم؛ فوضع الله - تعالى - 
تحت العرش بيقاً على أربع أساطين من زبرجد252 وغشاهن بياقوتة 
حمراء؛ وسمي ذلك البيت الضراح. ثم قال الله تعالى ‏ للملائكة : 
طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش . قال: فطافت الملائكة بالبيت وتركوا 
العرش» وصار أهون عليهم من العرش» وهو البيت المعمور الذي ذكر 
: الله -عز وجل يد خله في كل. يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه 

. أبداء ثم إن الله سبحانه وتعالى -بعث ملائكة فقال لهم: ابنوا لي 
بيتا في الأرض مثاله وقدرهء فأمر الله -عز وجل من في الأرض من 

خلقه أن يطوفوا بهذا البيت» كما يطوف أهل.السماء بالبيت 


.*. سورةالبقرة:الآية‎ )١( 
قال ابن كثير: 9 وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله؛ ولا على وجه الحسد لبنى‎ )١( 
آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين: وإما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك‎ : 
.)1١ 401٠١١ 99/1١ ( تفسير ابن كثير‎ 
. زيرجد : هو نوع من الجواهر من الأحجار الكرعة‎ )7( 
.) ؟51//١( انظر: القاموس المحيط‎ 


ظ 


المعمور"(١).‏ رواه الأزرقي(؟). 


ل بر ل 
الطور بقوله : 9 والبيت الْمَعْمو 04 بوطتعاي حي ارا 


في الصحيحين(؟»2. 


وعن وهب بن منبه4*0 قال + لما ابتعث الله تعالى ا 
ليبني له البيت ظلب'الأساس الأول الذي وضع بنوآدم في موضع , 
الخنيمة التي عزى الله بها آدم عليه السلام من خيام الجدة خين | 
وضعت له بمكة في موضع البيت الحرام» فلم يزل إبراهيم حفر حتى . 
وصل إلى القواعد التي أسس بنوآدم في زمانهم في موضع الخيجة» ٠‏ 


فلما وصل إليها أظل الله له مكان البيت بغمامة» فكانت حفباف 


البيت الأول» ثم ألم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهنذِيه : 


1 


(١1)هو‏ : محمد بن عبد الله بن أححمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق؛ مؤرخ مشهور 
واتشلق قن كود عانياً. وله كتاب أخبار مكة» وقد ولد بمكة في القرن الثاني الهجري؛ ولا ١‏ 


,7 ط:‎ )77/1١( أخبار مكة للازرقي‎ )١( 


يعرف تاريخ وفاته ‏ رحمه الله -لكن قيل إنه عام 11اه. 
انظر: طبقات ابن سعد ١:/7(‏ )» ومقدمة.أخبار مكة رص .)١‏ 


(*) سورة,الطور: الآية 4:. 


(4 ) انظر: البخاري تفسير سورة الطور فتح الباري 178/70 ): ومسلم ( 7 1 وتفسير ابن | 


كثير ( 57/8 )0 (/17/ 1١4‏ ). وفتح القدير للشوكاني (/914): 

(5)هر : وهب بن منه بن كامل بن سيح بن ذي كبار أبوعيد الله اليماني الذماري الصنعاني . ول 
سدة 84ه. أخذ عن ابن عباس والنعمان بن بشير وجابر» وابن عمرء وغيرهم. غزيز 
بالإسرائيليات . وثقة العجلي وأبو زرعة والنسائي, وأخذ عنه عاصم بن رجاء بن حيوة» ندر 
ابن التعمان والمغيرة بن حكيم. وغيرهم. 


انظر: تهذيب التهنذيب (١١1535/1١)ء‏ ووفيات الأعيان (5/ا"): فمواتم فم 


(514/4). وطبقات ابن سعد 017/8 ). 


000 03 


ا -عزوجل ‏ وذ بون لإبراهيم مكان ايت أنلا 
ل ل 
فهذه اه المؤرخون إما يستأنس بها وليست 

. بأدلة ثابتة. قال ابن فير « وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه 

: موضع الكعبة - قبقع وأن الملائكة قالوا له : قد طفنا بهذا البيت» وأن 

السفينة سفينة نوح طافت به أربعين يوماًء ولكن هذه الأخبار عن 
بني إسرائيل» وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب, فلا يحتج بها. 

فأما إن ردها الحق فهى مردودة)(*2. 
قلت : وحسبنا أن نؤمن أن الله تعالى ‏ جعل هذا البيت أول 

بيت وضع للناس لعبادته ولعمارته بالحج كل سنة» ولاستقباله فى 

الصلاة. وأن نعظمه كما أمر الله. وأما معرفة من بناه وكم مرة بنى» 

فذلك غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ‏ ولكن نؤمن بما نبأنا 

الله به من أخباره الثابتة الصحيحة . 

.) 8885/29 انكشطت: أي طويت وكشفت ورفعت ./ لسان العرب‎ )١1( 

(5؟) سورة الحج: الآية 5 . 

(9) أخبار مكة .)91/1١(‏ 

(4 ) هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي . ولد بمجدل في 
السئة المكملة للسبعمائة الهجرية؛ ثم انتقل إلى دمشق في السابعة من عمره؛ وهو من أئمة 
المفسرين وعلماء الشافعية . 
من مؤلفاته : البداية والنهاية؛ وتفسير القرآن. ومن أساتذته: ابن تيمية. توفي سنة 4 /الاه. 
انظر : مقدمة تفسير ابن كثير ( ص ؟ ) ط: داز الشعب . 

( ) البداية والنهاية لابن كثير ( ١099/١‏ ). 


المسألة الثانية : بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة : 


إن بعاء الخليل ذعليه السلام للكمبة الشرفة من الام الشائفة ' 
قطعاً؛ ذلك لان ثبوت قصة هذا البناء كانت بالكتاب والسئة ' 
جمع المسلمون عليهاء ويشهد بهذا ما يلي: ]ا 
.قال اله تعالى : 9و إذ بوَأنا لإبراهيم مكان البِيت أن لأ قشر 0 كك بي. 
شيئا شيا طهر بيت للطائفين وَالْقائمينَ والركع السجود © وأذْن في. 
الئاس بالحع باتو رجالا وى كل صامر يات من كل فج 
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عد و ال وأذن له في بنائه 110) ا 
على بناء إبراهيم.البيت . واستدل بها بعض العلماء على أنه هو أو | 
من بنى البيت؛ وأنه لم يبن قبله . وقال تغالى : « وإذ جعلنا البيت ا 
مَغَابَةَ لئاس وَأَمنَا وَانَخَذُوا من مُقَامِ إبراهيم مُصَلَى وَعَهِدنَا إلى 
اهم وَإْسساعيل أن طهر بيجي للطائفين والاكفين والركع 


السجود 204. 


0 1 1 بطهرا البيت ١‏ ا 


. 50-55 سورة الحج : الآية‎ )١( 
.)105/8( (؟ تفسير ابن كثير‎ 
٠ سورة البقرة: الآية 8أ15.‎ )*( 


لس سسحتت 


. وسعيد بن جبير وقيل: إنه أمرهما أن يبنياه مخلص ين في بنائه لله 
' تعالى» وهما لا يشركان بالله شيئا('). 

وقال سبحانه: ط وذ يرع إبراهيم القواعد من البَيت وإسماعيل 
با تقبّل منًا إِنّْك أنت السّميع العليم 004). فهذا نص على أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإسماعيل عليه السلام ‏ كانا يبنيان البيت 
| ويدعوان الله أن يتقبل منهما لإيمانهما أنهما في عمل صالح . 

وأما ثبوت بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة بالسنة» فمن 
ذلك: 

ما روى البخاري عن ابن عباس عن النبي ‏ فته -في قصة بناء 
إبراهيم للكعبة: « وفي الثالفة قال: ثم جاء بعد ذلك -أي إبراهيم ‏ 
وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد» والؤالد بالولد» ثم قال: يا 
إسماعيل : إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك -عز وجل - 
قال: وتعينني . قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني ههنا 
انيما -وأشار إلى اكتمتة مر تمه غلى سا سولهنا قال : فعند :ذلك 
رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني 'حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 


.)518/١(ريثك تفسيرابن‎ )١( 
. ١؟1/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولآن: 
9 ربنا تقبل منا/إنك أنت السميع العليم )١(#‏ . قال: فجانله ' 
يبنيان حتئ يدورا حول البيت» وهما يقولان «ربنا تقبل منا 1 | 
إنك أنت السميع العلمني #)(5) . وتقدمت رواية وهبابن مديم | 
في :شأن الغمامة التي حفر إبراهيم عليه السلام ‏ بالاسعدلال بها . ا 
عن قواعد البيت ورفعها. 1 ش 
وقد وردت روايات مختلفة بمعنى رواية البخاري المتقدم ذكرهاء : 
وذكر الازرقي عذة آثار في شأن الغمامة:؛ بمعنى رواية وهب بن | 
منثة وذكرت انار ابغرى في شان رباك إبراهيم البيت وإنساغيل ذا 
تعدو ما ذكرت, :بيد أن بعض العلماء أشار إلى أن إبراهيم عليه | ١‏ 
السلام -هو أول من بنى البيت» وأنه لم يبن قبله(") قلث: 1 ١‏ 
ماح بارع سردي امه اروم رد 
وبالله التوفيق. 


المسألة الغالئة : ما ورد في المقام والحجر الأسود في بناء إبراهيم . 
عليه السلام: ' ش 
لا كاذ احج لأسو ومقام من اجزاءالكعبة التي لم كر إلا في . ش 


2 م‎ ١ . 117 سورة البقرة : الأية‎ )١( 
: (؟) البخاري ك الأنبياء؛:ب'4 يزفون النسلان في المشي . رقم 255534 25778 وانظر:. : فسخ الباري‎ 
: اركلمومع)‎ 
1 :)41/ ١ (؟) تفسير ابن كغير ( (/79) و( /34). رأخباز مكة(١/75), وشفاء الغرام‎ 

وتاريخ الكعبة (ص أ5؟). : 


بناء إبراهيم وما بعده؛ كان إيراد هذه المسألة بعد سابقتها مناسباً 
لارتباط بعضهما ببعض. 

فأما الحجر الأسود: فقد ورد فيه أحاديث وآثار أهمها ما يلي : 

: -عن ابن عباس رضى الله عنهما -قال: قال رسول الله عَقِه‎ ١ 
نول الجر الا سود من الجنة و أزواه التسائي 409 وللتر مدي نؤيادة:‎ 
ووغيو شد يياضا من الذي وإنااشودتة خطاينا بدى ادم رقال‎ 
الترمذي: حديث حسن صحيح("). فهذا الحدييف يدل على أن‎ 
الحجر الأسود مصدره من الجنة.‎ 

؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما 
لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب . رواه الترمذي(7*»؛ ووقفه على ابن 
عمروء وفي إسناده رجاء أبو يحيى بن صبيح» ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم وغيرهماء ووثقه ابن حبان(*»؛ وصححه النووي(*»2. قلت: 
ولو صح هذا الحديث لدل على أن المقام من الجنة» لكن روي أن 
المقام هو الجر الذي قام عليه إبراهيم حينما ارتفع البناء» وأن 
الخليل أذن في الئاس بالحج على المقام» وأنه ارتفع عاليأء وأن الله - 
سبحانه بلغ صوته أرجاء الأرض؛ وأسمع من في الأرحام 
والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجرء ومن 
)١(‏ النسائي (71/5؟7). 
(؟ ) الترمذي ك الحج رقم الال وانظر: جامع الاصول (9975/5). 

(5) الترمذي ك الحج رقم 8174 . تحفة الأحوذي 7171/8 ب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام . 


(4 ) انظر: المغني في الضعفاء ( 55١/١‏ )» وميزان الاعتدال ( 45/15 ), 
(0)المجمرع للنووي (15//8). ١‏ 


احتتكى مله 


كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. فهذا ملخص 
ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة(!) وسغيد بن جبير وغير 
واحد من السلف20. وسيأتي تفصيل الحديث عن مقام إبراهيم .. 


فأماالحجرالاسود ايه عليه السلام لا بتي 


البيت بقي حجر فقال إبرا هيم : ابغني حجراً كما آمرك» فانطبلق 
ال ا ع 
مكانه» فقال: يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من.لم 
يتكل على بنائك جاء به جبريل - عليه السلام ‏ من السماء فأتماه. 
ووو سن" لجيه الاسة ناي والشكر اموه كن الوا 
وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة(") فاسود من خطايا الناس. 
رواه ابن جرير الطبري(؟». قلت : فالأحاديث المتقدمة تؤيد. حديث 
ابن عياسء» وهذا ما يتعلق بمصدر الحجر الأسود, وأما يتعلق لدأ 
فقد روي أنه يبعث يوم القيامة. ٍ 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله .عله في 
الحجر: ا ل ا 


(١)هو‏ : عكرمة. بن عبد الله البربري المدني» مولى ابن عباس؛ وهو من المفسرين للقرآن ولداسة 


دعام وتوفي سنة /ا+ لهم 


انظر: البداية والنهاية (4-/141)؛ ووفيات الأعيان (*/557)» وطبقاتابن سعد , 


1 


885/0 ). وتهذيب التهذيب (551/10). 
(؟) انظر: تفسير الطبري 1١7/117‏ )؛ وتفسير ابن كثير ( 41١/8‏ ). 
(؟) الثغامة : نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به . انظر اللسان ( 481:1 ). 
(4 ) تفسير الطبري ( 59/7 )؛ وانظر: تفسير ابن كثير( ١‏ /19/8). 


لتشتجه دك 


ينطق به يشهد على من استلمه بحق». رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث حسن(2)0. قال ابن حجر: «ورواه البيهقي(1) بإسناد صحيح 
على شرط مسلمء وصححه ابن حبان والجاكم(4(.)25) 

مما تقدم: تعرف أنه مهما اختلف بناء الكعبة أو تغير نوعه؛ فإنه 
لايح ل أن يغير الحجر الأسود أو يبدل أو يوضع في غير موضعه 
الذي أراد الله سبحانه وتعالئ أن يكون فيه. 


المسألة الرابعة : مادة بناء الكعبة:. 

رؤى الأزرقي وغيره: أن إبراهيم الخليل وإسماعيل د عليهما السلام 
-بنيا الكعبة من خمسة أجبل(*) من حراء وثبير ولبنان والطور 
والجبل الأحمرء وقيل: من طور سيناء وطور زيتا ولبئان والجودى. 


.)318/*( سنن الترء.ذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (51/4؟)»‎ )١( 
.)748 سنن البيهقي.( © /75)؛ وابن حبان في صحيحة. انظر؛ موارد الظمآن رص‎ )١( 
. وقد وافق الذهبي الحاكم في تصحيح الحديث‎ ) 507/١( (5)المستدرك للحاكم‎ 
.)1457/9( فتح الباري‎ )4( 
: (ه ) هذه الأماكن هي‎ : 
أ ثبير: اسم لجبل بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى؛ ولجبال أخرى كلها يمكة. / انظر: بلاد‎ 
عام ممه( ص؟7),‎ ١ العرب ط‎ 
ب طور سيناء : هو الجبل المعروف في صحراء سيناء شرقي مصر.‎ 
. ج - طور زيتا: جبل في الفقدس مشرف على المسجد الأقصى‎ 
د الجودى: جبل يطل على دجلة وعلى جزيرة إبن عمر في العراق . أما حراء وأحد فمعروقان»‎ 
وأجياد : موقع بمكة قريب من الحرم, ولبنان جبل في لبنان.‎ 
انظر: بلاد العرب رص 979 24 8*) ط: 1 1984ه ولسان العرب 997/19 و‎ 
0 


عححتححيت ميته 


وحراء؛ وقيل : من سعة ا من أبي قبيس ومن الطور ومن 
القندامس ومن بورقنان ومن رضوى» ومنأحد بالمدينةع لت 


ربضه<١)‏ من حراء(") . وورد في قصة بناء قريش: أن النبي. تنه - 


كان ينقل الحجر مغهم من أجياد» وذكر ابن عبد البر("2: أن فريشاً | | 


جعلوا يبدونها يحجارة الوادئي(؟) . وقال باسلامة(*): ( ثم سبأل 
عبد الله بن الزبير رجلاً من أهل العلم بمكة: من أين كانت قريش 
أخذت حجارة الكعبة حين بنتها؟ فأخبروه أنهم بنوها من حراء» 
ومن ثبير» والمقطع وهو الجبل المشرف على الطريق ومن'قافية 
الختدمة ومن جبل حلحلة المشرف على ذي طوى وهو عند الثنية 
البيضاةاني طريق, جدة» زم غيل باتنفل نكة على يسار كا تحار 


)١(‏ ريضه معناها : أساس اليناؤء وقيل وسطه, وقيل: عوط و د 
الكعبة وحولها. / انظر: لسان العرب .)١959/15(‏ 

)١(‏ انظر: :مار مكةللأزرقي ١‏ /01: 198): وشفاء الام 8711 وتارخاليكعمة وص 
١ .)17‏ 

() هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي . . ولد في ,ربيع الآخر 
سنة 7ه وقيل: في رجب سنة 57اه. . فقيه حافظ من كبار أئمة المالكية ومن أهمل 


الأندلسء» يكنى ابا عمرء ويلقب بالحافظ . فقيه منحدث؛ من أهم كتيه “الخيفيد أإوالكاني: 5 


والاستيعاب . توفي سئة 4071ه, 
انظر وفيات الأعيان ( 54/5 )» وجذوة المقتبس ( ص 744)» والشذرات (5114/5). 
( 4 ) التمهيد لابن عبد البرن( 5/٠‏ 


(60)هو: : حسين بن عبد الله بن محمد بن سالم بن عمر بن عوض با سلامة» من آل باداس الكأددي 


الصا . ولد بمكة سنة 7894 اه. ل لك ا 


عشبا مجلم :الشورق. 
انظر: الأعلام للزركلي (777/5). 


عد عد 1190957 


من ثنية بني عضل» ويقال له: مقطع الكعبة» والظاهر أن هذا الجبل 
هو المسمى في العصر الحاضر ( جبل الكعبة ) وهو واقع على يمين 
الداخل إلى مكة من جرول عند منتهى حارة جرول» ومبتدأ حارة 
الباب» والله أعلم» ومن مردلة من حجرهاء يقال له: الملجوي)](20. 

ولا أعرف دليلا شرعيا صحيحا بمنع أن تبنى الكعبة من غير هذه 
المادة» لكن هذه الروايات - إن صحت - تدل على أن الأفضل أن 
تبنى الكعبة من الأرض المقدسة مكة من حدود الحرم» ومن جبال 
مكة؛ لجرمة تلك البقعة. 


المسألة الخامسة : بئاء قريش للكعبة : 

في حديث عائشة الآتي ذكر بناء قريش للكعبة» ونصه: 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيِه قال لها: «ألم تري أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ). فقلت يا رسول 
الله : ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله عَفْنهُ ‏ : «لولا 
حدثان قومك بالكفر لفعلت». وفي رواية: «لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله» ولجعلت بابها بال رضء ولأدخلت فيها من الحجر». وفي 
وؤاية :وقإن تريضها اسشعصرك بن وجملت ل حلفا دتري رؤاية : 
قالت: سألت النبي عله عن الجدر امن البيت هو؟ قال : وتعمة: 
قلت : فما لهم لم يدخلوه؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة). 
قلت : فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليد خلوا من 
شاءوا ويمنعوا من شاءوا». وفي رواية: فجعلت لها بابين: باب يدخل 
١(‏ “تاريخ الكعبة المعظمة با سلامة (ص 79). 


ظ 


الناس منه) وباب يخرجون منه) . متفق على هذه الروايات:07. 
وللبخاري : ووجعلت له يابون بابا شرقياًء وباباً غربياً فبلغت به:أساس 


ا ارال تمزه وفيه ع ا ا 


ب لاو ا 1 
لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع؛ ولجعلت له بابا يدخخل 
الناس منهء وبابا يخرجون:منه) وله أيضا: وفإن بدا لقومك أن ينوه 
فهلمي لأريك ما تركوا منه فاراها قريباً من سبعة أذرع )(27. 

فهذه الروايات في جملتها توضح أن قريشاً بنت الكعبة بحضرة 
النبي يله وذكر العلماء أنه وضع :الجر الأسود في موضعه في 
ذلك البناء؛ وكان عمره يومعذ خمساً وثلاثين سنة» وذكروا أن 


سيب بنائها هو أنه خصل في مكة سيل عظيم» » وقيل: ا 


بسبب أمرأة كانت تجمر البيت. 
وكانت الكعبة نرضو(؟) يابس ليس بعمدرء يد فلما 


)١(‏ البخاري ك الحسجء ب 5 رقم 16819 ا 0 ا 


رقم 789 4.4 ك الحج؛ وصحيح مسلم ( 2379/15 497/5 ), وانظر؛ شرح النووي على مسنلم 
470/1 )» والتمهيد لابن عبد البر( ,؛ وجامع الأصول 554/5 )؛ والمضتف لأبن 
أبي شيية ١/9(‏ رتحفية الأحوذي 014/1 والجامع لانمكام القبران للقرطبي 
(؟/؟١).‏ والفتاوى لابن تيمية (154/5717). : 

(؟) البخاري ك العلم ب 46» رقم 0175 ومن 75742162811985 41444 01117 


لووط 1ل مرو وو زرط لبر ارا وا ل : 


0035 

(1 ) الرضم : الصخور العظينمة يرضم بعضها فوق بعض في الآبنية» وقيل :امرش الشجارة لتر 
لسان العرب (5/ 104517 ). 
المدر : معناها قطع الطيِنْ اليابس» وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه. لسان العرب 9/19 ::41١5‏ 


ا »6 آ : : 


أجمعوا على بناء الكعبة خرجت لهم حية منعتهم, فاعتزلوا عند 
المقام ثم قالوا: ربنا أردنا عمارة بيتك» فرأوا طائراً أسود ظهره: 
أبيض بطنه؛ أصفر الرجلين» أخذها فجرها حتى أدخلها أجياد, ثم 
هدموها وبنوها عشرين ذراعاً طولهاء وتركوا منها في الحجر ستة 
أذرع وشبرأًء وجعلوا للكعبة سقفاًء وكان في بطن الكعبة جُبّ 
يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية» قيل: إن الحية 
خرسته جتمسسماتة سنةء حتى بنقها فروش»:وذكر ان قريشا بلغوا 
الأسناس الأول» فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف لا يطيق الحجر 
منها ثلاثون رجلاًء يحرك الحجر منها فترجٌ جوانبهاء قد تشبك 
بعضها ببعضء» فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحسجرين» 
فانفلقت منه فلقة عظيمة؛ فأخذها أحدهم فنزت من يده؛ حتى 
عادت مكانها وطارت منها برقة كادت تخطف أبصارهم» ورجفت 
مكة بأسرهاء فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا إلى ما تحت 
ذلك» وجعلوا سقفها مسطحاًء وبابها مرتفعاًة"». 

هذا ملخص ما ذكره العلماء فى بناء قريش للكعبة» ودل عليه 
عدي عاتم رراباف التعدمة» فود تريش ان بكرن عن فراع 
إبراهيم كاملاً أي من جهة الحجر؛ وحجر إسماعيل من الكعبة: 
وجعلهم جداره قصيراً لقلة المال في أيديهم. 


(١)انظر:‏ أخبار مكة للأزرقى (717-11//1١).؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير :)180/1١(‏ 
وتفسير ابن كثير 577-1775/١(‏ )0 وشفاء الغرام للفاسي ( 47/1١‏ ): وتاريخ الكعبة المعظمة 
رص 9.15 5). 


شتكسا سمح 


المسألة السادسة : بناء عبد الله بن الربير والحجاج للكعبة : 
من المعروف أن عبد الله بن الزبير هو الذي روى حدينث عائشة 
لقم يي ل لي 


قال عطاء بن أب 50 : كا احتزق الجتاوين برو سنا 
حين غزاها أهل الشام»ء فكان من أمرة ما كان يعني أن الحجاج بن 
يوسف ضرب الكغبة بالمنجنيق ‏ تركه ابن الزبير حتى قدم النامن 
الموسمء فلما صدر الناس قال: أيها الناس أشيروا علي في الكعنة 
أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما وهي منها؟ قال ابن عباس: 
فإني قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منها وتلدع بيت 
5 وأحجا رأ أسلم الناس عليهاء وبععث علليها النبني - 


عله فقال ابن الزبنير: لو كان أحدكم احترق بيه ما رضي حي | | أ 


يجده؛ فكيف ببيت ربكم؟! إني مستخير ربي ثلاثأء ثم عازم على 
ترك نامي علاط ام رأيه أن ينقضهاء فتحاماه الناس' أن 


ينزل بأول الئاس يصعد فيها أمرمن السماء» ثم صعد رجل فألقى ' 


منها حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوا حتى 
ولكراهالآرض »تحمل ايو الزبير اموجدة كيد عليها الستور(”» 


1) هر: أبو محمد عطاء بن أبي رباج القرشي. من مودي الجنّد . ولد أثناء خلافة عشمَانء واخد | ا 


عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عمر وعدة من الصحابة» وروى عنه: مجاهد | ! 
وأبو الزبير والزهري وقتادة وغيزهم. توفي سنة ١14‏ اه, 
انظر: طبقات إين سعدأز 0 /491): وفيات الأعيات 1.41/5 ): سير أعلام البلاة 018/8 . 
(7) نفيد الروايات أن وضع السستور كان بداء على قول ابن عباس : ولا تدع الناس بغير قبلة ٠.'وأن‏ 
الأفضل عند بناء الكعبة أن توضع السئور ليتمكن الناس من استقبال الكعبة . ا 


حتى ارتفنع بناؤه. قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: قال 
النبي : عَيْلهُ - : «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي 
من النفقة ما يقوى على بنيانه» لكنت أدخلت فيه من الحجر. خمس 
أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الئاس منه» وباباً يخرجون منه». قال: 
فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة 
أذرع من الحجر حتى أبدى أساء فنظر الناس إليه» فبنى عليه البناء» 
وكان طول الكعبة.ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصرهء فزاد 
في طوله عشرة أذرع؛ وجعل له بابين: أحدهما: يدخل منه. 
والآخر: يخرج منه؛ فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك 
ابن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على 
أس قد نظر إليه العدول من أهل مكة؛ فكتب إليه: 9إنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيءء أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه 
من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه؛ فنقضه وأعاده 
إلى بنائه) . رواه مسلم» وله: قال عبد الملك للحارث : ما أظن أن أبا 
خبيب - يعني ابن الزبير ‏ سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه 
منها. قال الحادث: بلى . أنا سمعته منهاء فقال: سمعتها تقول 
ماذا؟ ققال: قالت ‏ وذكر نحو ما تقدم قال عبد الملك للحارث: 
أنت سمعتها تقول هذا؟! قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم 
قال: وددت أني تركته وما تحمل(١2).‏ 

»2)١80/1١( مسلم رقم 117؟ صحيح مسلم (970/7 ): وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


وشرح النووي على مسلم (7/ 47١‏ ): والتمهيد لابن عبد البر ( 58/1١‏ 535): وجامع 
الأصول (514/9؟). 


ظ 


فهذه الروايات تدل على بنائين: بناء ابن الزبير) وبناء الحجاج 
لديه صحة حديث عائشة:؛ وتمنى أن لو تركه؛ وأن ابن عباس كان 


يرى إبقاءها كما كانت عليه في عهد الرسؤل ا سا ْ 


اتفق المسلمون من بعده» حيث ذكر الفاسي أن أبا جعفر المنصور: ا | 
أراد هدم الكعبة وبناءها من جديد» فال لهالاناء مالك: «أنشدك 
ل ا ل 
نقضه وبناه فتزول هيبته من صدور الناس)(١2.‏ 
اعد نعلم أنه يجوز هدم الكعبة وبناؤها من جديدء حين 
تقتضى الضرورة ذلك» وهكذا لو انهدمت لا قدر الله بسبب من 
الأسباب؛ فإنها تبنى لآن ا مسلمين مجمعون على وجوب بنائها 


والعاية بها. . ظ 0 


السانةالسابعة انقاء غير لكشي حاء السلطاة برا 
هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة من الساعة الثانية بالتوقيت 
الغرودي من حياح برع الأزيساي؟ 15م دم عسي ليله التي 


منهء فدخل السيل الكعبة من بابهاء ووصل إلى النصف من, ش 


جدارهاء فسقط الجدار الشامي من الكعبة» وبعض الجدارين الشرقي | 


والغربي» وسقطت درجة السطح. ثم وجه نداء عام لعنظيف' 0 


)١(‏ انظبر: التمهيد لابن غِيد البر »)75/1١(‏ شفاء الغرام ( 314/١‏ -98): أخبار ربكة للازرفي 
رللقان) 


المسجد الحرام» فنظفه المؤمنون بعد صلاة الجمعة:» ورفعوا الحجارة 
قناديلها أم من غير ذلك؟ فانعقد رأي الجماعة على أن يبادر 
بعمارتها من مال الكعبة» ويعرض الأمر على السلطان» ولا يمنع 
أحد من المسلمين أن يعمرها من ماله إذا لم يكن فيه شبهة» فعملت 
ستارة خشبية في يوم الخميس 88/9/55. ١ه‏ واقتطع للكعبة 
أحجار كبيرة من جبل الشبيكة» ثم استفتى أمير مكة في هدم بقية 
الجدران» ويعد إشراف العلماء والمهندسين قرروا هدم بقية الجدارين 
الشرقي والغربي» وأما الجدار اليماني فإن زاد في الميل هدم, وإلا 
فلا ثم هدموا الجدار اليمانى<١١)‏ ثم بدأوا بالبناء. وفى يوم الاثنين 
غرة رجب من ذلك العام وضع الحجر الأسود في موضعه بعد صلاة 
العصر؛ وذلك بعد تطييبه بالعنبر والمسك» وتبخيره بالعود. ثم 
صفح الحجر الأسود بالفضة» وأصلح الحجر الأسود عدة مرات وتعبوا 
فيه كثيراء وفي الجمعة ؟١‏ رجب من ذلك العام رفع باب الكعبة 
وانتهى إصلاحه في يوم الغلاثاء 7 ؟ منهع ثم وضع السقف المتكون 
من -ثمانية وثمانين عودا) وعلى ظهرها أخشاب مسمرة» وفي 
السبت ١8‏ شعبان تم إصلاح الأعمدة الثلاثة ودهتها بالجير 
والزعفران» وطلوا ذلك بغرا الجلود» ثم عملوا درج سطح الكعبة 
ست مراقي تدور دوران درج المنارة. وفي الأربعاء 9؟ منه: ركب 


(١)انظر:‏ الفروع لابن مقلح (7/14؟5"). 


الملل 


نيزا الكمفيس الاشواوين املاع بقاع الم :وف اجنم ْ 
غرة رمضان البست الكعبة ثوبها عند شروق الشمس : وفني > 
شوال وضعت لل 0 ْ 
وهداياها . وفي اليوم الثاني من ذي الحجة سنة' ٠هانتهى‏ كل (0) 
عمل يتعلق بعمارة الكعبة الشرفة» وقد ذكر باسلامة قصة هذا ا 
البناء مفصلاً في كتابه 0 تاريخ الكعبة المعظمة)0١2.‏ 1 
٠‏ كا هين اللشحيت مزران عو اول م عرف الكهية بالتعاءه وآزر ) ١‏ 
به جدرانهاء وكانت ألوانه أحمر وأبيض وأخضر. وألواح ملباسة ' 
ذهباً وفضة("2» وثوالت إصلاحات هذا الرخام أو تبديله فى عهود ! 
مختلفة(") . وكا آخر ترميم حصل للكعبة في العهد الأخير عهد ش 
الملك سعود بن عبد العزيز ‏ رحمه الله إذ بدات اعمال الترميم في | ا 
يوم الجمعة 107/177/18١ه‏ التي تضمنت إزالة السقف الأعلىء| 00 
وعمل سقف جديد بدلاً منه» وترميم السقف الاسفل وتغيير ١‏ ' 
الأعواد والأخشاب التالفة فيه» وعمل ميدة بين السقفين تحيط 
بجميع الجدر» وتزميم الجدر المتصدعة» وما قد يظهر من خلل أثناء ‏ 
العمل» وترم الكسوة ة الرخامية الداخلية» وتغبت في أماكنها كما ' 
كانتء واشتر ط في هذا الترميم ألا يظهر من الميدة بين السقفين ؛ 
شيء» حتى لا يزاذِ في بيت الله ما ليس منه؛ وآلا يحلى السنِق ف أو | 


١ 1‏ 0 
)١(‏ تاريخ الكعبة المعظمةلباسلامة (ص 0159-45 

(؟) أخبار مكة(١/75919).‏ 

() تاريخ الكعبة المعظمة'(ص 8١4-51؟؟).‏ 


0-2-5-5 


يموه بذهب أو فضةء» وأن تكون المواد المستخدمة في الترميم من 
المواد المحلية؛ وأن تستبدل الأ خشاب التالفة بأجود أنواع الأخشاب» 
وانتهى فى ١١1/17//8/1١ه١(١),.‏ 


المسألة الغامنة : جملة الأحكام المستفادة من قصص البناء : 

ما صح من أخبار وردت في القصص السابقة نستفيد الأحكام 
الآتية: 

أولاً: وجوب العناية يبيت الله الحرام وبذل كافة الجهود لعمارته 
بالبئاء والعبادة» وأن هذه العناية ذاتها قربة لله تعالى؛ ويدل لذلك: 
دعاء إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ حين كانا يعمران البيت» 
وهذه العناية فرض كفاية على المسلمين . 

ثانياً : لا يتولي عمارة البيت إلا من كان طاهراً من الشرك؛ لقو 
الله تعالى ل م لل 
عامهم هذا . . . © الآية(5). 

الشاهد : « نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ؛ . 

وجه الدلالة: أن الله نهى المؤمنين أن بمكنوا المشركين من قرب 
السجد الثراة لتساستهم؛ وبثلها قوله تعالي : طإما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله ه شاهدين على أنفسهم بالكفر. ٠.‏ #الآيةدك). 


(١)انظر:‏ الملحقات في أخبار مكة للأزرقي ‏ ملحق رقم © للمحقق: رشدي الصالح ملحس 
امطلضية” 

78 سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(5) سورة العوبة : الآية /11. 


مححتد ا سس تتح 


ثالثاً: لا تبنى الكعبة إلا على قواعد إبراهيم أو على صفتها 

الحاضرة؛ ويحرم تبديلها عن فاتين الصفتين؛ ولا تبنى على قواعد 

ا لد يو فل 
ا ا 


ا مالسل ايل مكز عند عرستو" 

خامساً الب ا ا ذاغية تذلكة 
إهانة لكرامة المؤْمَنِينَ الذين يهتمون بكرامة هذا البيت» ويغيظهم ما 
يزيل أو ينقص هييته» وهم في هذا الشعور على حقء ولهم من الله 
الفراية كزيل ون مسقي البيك عن خرو مات التو 


سادساً : عندماأ يضطر المسلمون لبناء الكعبة» فلا بد من وضع 0 
ستارة يستقبلها الناس» ولا بد من الحذر الشديد أن تحصل زيادة أو . 
مودس نيار الكييا و را وبااي اكز إعرات بل ٍْ 


الخبرة, واستداقيم 


بانع ال لحي فر اباك رن 


.)757/ 4( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.) 437١/7 ( انظر: المجموع للنووي ( 407/1 )؛ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)51418/ 4 (؟) انظر: في ظلال القرآنإ(‎ 


ويستأذن إمام المسلمين في أخذ الأموال من الناس» ولا يشترط إذنه 
في إصلاح ما قد يخرب من الكعبة(١2.‏ 

ثامناً: يجنب الإيمان بآن إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام ‏ معاً 
قد بنيا الكعبة على قواعدها كاملة غير منقوص("). 


المسألة التاسعة : عمارة الكعبة بالغبادة : 
لما تحدثت عن عمارة الكعبة بالبناء» ناسب أن أتحدث عقب ذلك 
عن عمارتها بالعبادة» وتقدم أن آدم والملائكة قد طافوا بالبيت. 
وهذا يدل على أن هذا البيت كان معموراً بالعيادة قبل خلق البشر 
واستمر معموراً وسيستمر بقدرة الله وعزته ومشيكته إلى قيام 
الساعة» ويشهد لعمارته في القرون الأولى ما تقدم من قصة بناء 
إبراهيم وإسماعيل البيت. وما تبعه من بناء وعمارة بالعبادة. 
"-والذليل على اتياكتان مشبورا عد القند دبالا عافه إلا دم 
الحديث التالي : 
عن ابن عباس: أن رسول الله ته مر بوادي الأزرق» وهو ما 

بين مكة.والمديئة» فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق . قال: 
كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية وله جؤاره") إلى الله بالتلبية 
(1) انظر: تاريخ الكعبة المعظمة لباسلامة وص 45). 


أ (؟)انظر: أحكام القرآن للجصاص .)80/١(‏ 
() أي يرفع صوته بالتلبية متضرعاً إلى الله. 


ماراً بهذا الوادي. ثم أتى على ثنية هرشى فقال: أي ثدينة 
هذه؟ قالوا: ثنية هرشى أو لفت» فقال: لكاني أنظر إلى يونس 
بن متى على .ناقة خمراء جعدة عليه جبة من صوف» خطام ناقتّه 


خلبة(1) ماراً بهنذا الوادي يلبي». رواه مسلم(") وللعط لذ ْ 


وأحمد في مسند0و(")2. فهذا دليل صريح على أن موسى وعيسنئ 
-عليهما السلام قد حجا البيت الحرام» وقد حجه إبزاهيم: 
وثبت حجه في القرآن؛ إذا قال الله تعالى حكاية عنه: 
(... وآرنا مناسكنا ) . 0 


وأما الأدلة علي أن هذا المت سحزيقياةة المع اعفن : 


إليه» إلى أن تقوم االساعة» فهي ما يلي : 


١-عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال :قال رسول الهم . 
ينه الالبتعجن ذا للحي رمسعسر يك خررج المرع ْ ا 


ومأجوج ) . رواه البخاري(*») وأحمد في مسندو(”2. 


هذا نض في ان للح لأيختطع إلا حند قيام ااتناية ازا غتمارة ْ 
هذا البيت فرض كفاية على المسلمين؛ لأنها دليل على وجودهم., : 


.)١5171/5( الخلبة: حبل من ليف أو قطن أو نحوه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
: .7757 رقم‎ )١81/1( (؟) مسلمك الإعان‎ 
1 مسد أحمد (53137/1)ط‎ )7( 


(4) البخاري ك الحج ب 40 رقم 164؛ وانظر: جام الأصيل (4 /190)» وشح الجاري : 


زع/ 4ه :1). 
(0) مسند أحمد (715/1), 


1 1|102 1ز95959595907111|1[1|1|1|1[1ااا5007ا:373737<7<7<7:71:1:٠:٠6161اااا‏ لل لل صر 


وأن هذا البيت سيعمر بعد يأجوج ومأجوج:؛ وخروجهم من 
علامات الساعة الكيرى(١).‏ 

؟ ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله - 
ييه - يقول: «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراًأو 
ليثنيهما). رواه مسله(') وأحمل9'). 

فهذا نص على أن عيسى بن مريم -عليه السلام ‏ بعد نزوله يحج 
البيت الحرام» ونزوله يكون في آخر الزمان كما هو معلوم. وخراب 
الكعبة إنما يكون آخر الزمان كما يتضح من المسألة الآنية» وأما حج 
الكعبة بعد ياجوج ومأجوج فذلك لاطمئنان الناس وكثرة أرزاقهم 
في عهد عيسى -عليه السلام (24. 

أماما ورد من حديث شعبة عند البخاري: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى لا يحج البيت(*242. فيمكن الجمع بينه وبين ما تقدم بما قاله 
ابن حجر:« ... فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج ياجوج 
وماجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة» ويظهر ‏ 
والله أعلم أن المراد بقوله: «ليحجن البيت ) أي: مكان البيت لما 


)١(‏ انظر: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة؛ تأليف: محمد صديق حسن ط: ١١99‏ رص 
8 178 ). ولوامع الأنوار البهية )١58-1١151/5(‏ ط: ا سنة 407 اه 

(؟) مسلم ك الحج )9١5/9(‏ رقم 575/111؟1, 

(9) مسند أحمد (14/1 ل الى 017 ط: 5. 

(؛ ) الفتن والملاحم لابن كثير ( 1١‏ /197). 

(ه) البخاري ك الحج ب 47 رقم 19915 


الش مده 


يأتي أن الحنشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك)7١2.‏ قلت : والظاهر ' 
0 ا لعا حل نر الور 0 1 


المسألة العاشرة “بحرت اكد 07 مآ) 


بعد أن تكلمث عن عمارة الكعبة بالبناء والعبادة» نانب أن 
أتحدث عن نهايتهنا في آخر الزمان؛ حيث ثبت بالسنة أنها تخرب 
في آخر الزمان» وأما حكم هذا التخريب و ] 
وإجماع المسلمين.؛ 1 
| أماالكتاب: : فقوله تعالىٍ ار الو ف علد د 
يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولدك ما كان لهم أن يَدَحْلُوها إلا 


خائفين لَه في الدنيا خزي ولَهُمَ في الآخرة عذَاب عظيم 714). فم 1 


كان هذا جزاء من:يسعى في خرابها ويمنع المسلمين منهاء فكيف 

يمن يخربها بنفدئه؟ إنه يستحق هذا الوعيد من باب أولى؛ لآنه 

ارتكب جرم عظيماً. 1 
وقول الله سيحانه: 8 . وَسن يُرذ فيه ياد بطُلْمثُدفهُ من 

عذاب ألي و04 . فإذا كان العذاب الأليم جزاء المريد بالحرم إِلحنادا 

ظلماًء فكيف يمن بريد وبفعل!؛ بل من أعظم الإلحاد ومن أشد 
0 تخريب الكعبة المشرفة . 
)١(‏ فتح الباري (5 / 45 ')» وانظر: الأنوار البهية (؟ /4 1798215). 


(؟) سورة البقرة: الآية 9١4‏ , 
(؟) سورة الحج: الآية 78 .! 


لشضت 8ك للكده : 


ومما يؤيد هذه الدلالة من الآيتين الكريمتين الأحاديث التالية : 
عن عائشة قالت: قال النبي - َل الو 0 
فيخسف بهم) متفق عليه(١)‏ . وعنها قالت: عبث رسول الله عه 
-في منامه فقلنا يا رسول الله : صنعت شيفاً في منامك لم تكن 
تفعله» فقال: « العجب أن أناساً من أمتى يؤمون هذا البيت لرجل 
مسري يدها البيق سس إذا كاكرا بالبيه ام خسه ات ا 
ش) فقلنا:يا رسول الله: إن الطريق قد يجمع الناس. فقال: (نعم. 
فيهمالمستبصر وانجيور وابن السييل يهلكون مهلكاً واحداً 
ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله -عز وجل على نياتهم ) متفق 
عليه» وهذا لفظ مسله("). ولمسلم عن حفصة قالت: قال رسول 
الله يِه - : و يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث, فإذا كانوا 
ببيداء من الآرض خسف بهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته )2202 وللترمذي نحوه«؟». وللنسائى قال: «لا ينتهى عن غزو 
مرا سس بسي ين عب ا فياه لأا دوك تدل 
على أن الله تعالى ‏ يخسف بالمعتدين على الكعبة؛ كما صنع 
بأصحاب الفيل؛ إذ ذكر قصتهم في قوله تعالى :ألم تر كيف فعل 
بك بأصحاب الفيل 2) ألم يجعل كيدهم في تضليل (2) وأرسل 


3 الوم مفو سنن 
مسلم (9/4١؟5).‏ 

(؟) اليخاري ك البيوع ب 44 رقم 71118؛ ومسلم رقم 5884 ك الفتن .)551١/4(‏ 

(؟) مسلم )١884/8(‏ صحيح مسلم .)571١١-515١١/4(‏ 

( 4 ) الترمذي ك الفتن ب ٠١‏ رقم ؟/110١.‏ 

(ه ) النسائي ( 5١7/6‏ ).؛ وانظر: جامع الأصول (718/5- 541 ). 


1 


ا للك --- 0 


لهم طَيْر يبيل 8 ترميهم بحجازة من سجيل 60 فَجَعلهُم 


كَمَصف مأكول» نيو ماتوا من لحرعيي عقا لهر ندل أنه 


يتمكنوا من الاعتداء على البَيبت الحرام2١2‏ . 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ترب الكهية في خل 


الزمان» ويدل لهذا ما يلي : 
عن أبي هريرة: رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : عله _ : 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». رواه البخاري» وله عن 


ابن عباس رضي الله عنهما -عن النبي - عله -قال: « كأني به أسود , 


أفحج يقلعها حجراً حجراً)(0) . فهذا الحديث دليل على أن الكعبة ‏ ْ 
تخرب؛ وهذا إنما يكونٍ في آخر الزمان» لقول الله تعالى :«أولم . ْ 


روا نا جَعَلنَا حرما آمنا ويتخَطف الئاس من حَولهم . .4 الآية2”». 
فإن هذه الآية تت من أخبار الله تعالى -عن الأمن في البيت الجرام 


على سبيل الامتنان» ثم هي حكم منه بوقوع الآمن ف في الخرم؛ لآن 
الله سبحانه وتتعالىٍ -قال: 8 . .. ولا تقاتلوهم عند الْمَسْجد ‏ 


الحرام حَمَى يقاتلوكم فيه فَإن قَاتلوكم فَافْتَلُوهم كَذلك جزاء 


اْكَافرِين 4<؛) . وقال سبحانه : « يسألوتك عن الشهرٍ الحرام قال . ٠‏ 


في قل قال فيه بير وص عن سومل لله وكفر به وامستججد ارام : 


ْ 0 0 1 .)184/١( انظر: الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 


(؟) البخاري ك الحج ب 49 رقم 1690-1599 1 
() سورة العنكبوت: الآية 59 ' : ؛: 
(؛ ) سورة البقرة: الآية .15١‏ 


وإخراح أَهْله منه أكبَر عمد الله والفسَة كبر من القَلٍ ولا يزالون 
يُقاتُونَكم حمّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم 
عن دينه فَيمْت وهو كافر فَأولَك حبطّت أَعَمالَهم في الانيَا والآخرة 
وأوليك نات الَار هم فيها خَالدُون 20# . فهذةوالآأيات 
- وتؤيدها الوقائع العاريخية - تؤكد أن المسجد الحرام قد يتعرض 
لاعتداءات؛ وأن الأمن فيه حكم من الله تعالى على العباد أن 
يحققره ما استطاعوا لذلك سبيلا('». وأما تخريب ذي السويقتين 
فإنه يكون في آخر الزمانء لما ورد في ب بعض الروايات من قوله: رلا 
يعمر بعده أبدا) . وما روي أن علياً .رضي الله عنه -قال: استكثروا 
من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكاني برجل 
من الحبشة أصلع حمش١2)‏ الساقين» قائما عليها يهدمها 
بمسحاته(؟». وهذه الرواية مؤيدة للأحاديث الصحيحة؛ وما ورد فى 
عفادن اعادو نكل غيل داب الكاعي على دلي 
السويقتين» بكرن قن اغر الزمان نولا تعمر بعدة إنداه "نبال الله 
السلامة» وبالله التوفيق. 


)١1(‏ سورة البقرة: الآية /11؟3. 

)١(‏ انظر؛ أحكام القرآن لابن العربي ( 584/١‏ )؛ وتفسير القرطبي ( 4/15 / ١4٠‏ )» والفتاوى لابن 
تيمنية ( 89/19 ). وأحكام القرآن للجصاص (75/1) . 

79) حمش الساقين: يعني دقيق الساقين. 

( 4 ) انظر: فتح الياري (/ 498 417 )؛ وصحيح المجامع الصغير للألباني ( 5375/١‏ ). 


المسبحث الثاني 
أحكام الكعبة 


تعرضت في المببحث السابق لقصة بناء الكعبة» وفي هذا لبخي ش 


نعلم يقيناً الهدف الذي من أجله بديت الكعبة المشرفة؛ فهي قبلة 
المسللمين فى أرجاء المعمورة؛ وهئ المكان الوحيب فى الأرض كئلها 
ا 0 سا 0 


عن المسائل ال التالية : 


المسألة الأولى : ا الكعبة : 


يستفاد من معرقة أسماء الكعبة أن الله تعالى أضاف البيت إليه)) 


وأن إضافته إليه إضافة تشريف وتكريم» وليست تلك الإضافة دليلا 
علئ أن الله بحاجة إليه ‏ تعالى الله وتقدس عن:أن يحتاج نشيء نما 
خلق فهو الغني الحميد ذو القوة والعزة والكبرياء بيده ملكوت ,كل 


شيء سبحانه وتعالى - وقد ذكر للكعبة أسماء عديدة» قيل إنها : 


بلغت أربعين اسماء منها: 

2 :ةبعكلا-١‎ 

سميت به لتربعهاء قاله ميجاهد وعكرمة» سا ره 
وبروزهاء وآشار الأإزرقي إلى أنها سميت به؛ لآنها مكعبة غلى + 


الكعب, وأن بيوث الناس كانت مدورة» ولم يكونوا يبنونها مربعة | | 


0 


: 5 ل 1 بة» وقيل: سميت به لارتفاعها وتربيعهاء فكل 
بناء مرتفع مربع كعبة١١).‏ وثبتت هذه التسمية في القرآن الكريم في 


غير ما موضع منها: 

قوله تعالى : (جَعَلَ الله الكعبّة المت الْحَرَامَ قيَاما لئاس 48 
الآية(؟), 

؟ -البيت: 


هام عومسم 


الآية50) . قال ابى العربيذ؛» سجاه اللشيينا لذي ارت عن 
وجدارء.وهي حقيقة البيتية؛ وإن لم يكن بها ساكن؛ ولكن جعل 
١‏ لها شرف الإضافة بقوله: «و. .. وأن طَهْرا بيتي للطائفين. 000 
الآية(200.)0, 


)١(‏ انظر: أخبار مكة (0/4/1؟)» أحكام القرآن لابن العربي (5347/5). القاموس المحيط 
١١4/1‏ ).ء لسان العرب ( 8 /738484). 

(؟) سورة المائدة ؛ الآية /910 , 

(*) سورة البقرة: الآبة 158 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي» أبو بكر المعافري» 
من أهل إشبيلية؛: سمع من ابن منظورء وابن خزرجء وابن عتاب؛ ولقي مهديا الوراق» وأبا 
الحسن الفارسيء وأبا النصر المقدسي» وأبا حامد الغزالي؛ وجماعة . تكلم بانواع العلوم. وله 
تصائيفء منها: شرحان للموطاء ومتها أحكام القرآن؛ وشرح للترمذي وفي قضائه أحكام 
غريبة» وكان أديبا شاعرا. ولد سنة 4" 4ه» وتوفي سنة 7غ هه. 
اتظر: وفيات الأعيان (547/4)» البداية والنهاية ١١‏ 47 ) الديباج المذهب 
حدمي الاعلام .)1١7/19(‏ 

(ه) سورة البقرة: الآية 65؟5١1.‏ 

() إحكام القرآن. لابن العربي ( 795/5 )» وانظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (54/5/5*)» 
ولسان ألعرب »)591/1١(‏ والقاموس المحيط .)١1414/1١(‏ 


" البيت الحرام : 


سماها الله البيت:الحرام؛ لأنه حرمهاء كما قنال اك : <إنا 


أمرت أن أعبند رت ياه المدة للدي جرنها وله كل كيه رايت ار 


أكون من المسلمين )١(‏ . كما ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ 2 
- قال: «إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض فهي بحر 
بحرمة الله إلى يوم م القيامة)(١).‏ 


5 - البيت العتيق: 


سمى به لكونه قدياً . قال مجاهد والحسن : القدم؛ ومملوم أنه ' 
ليمت وضصع ف الأرش العيادة وانها دم بزقيل ان رعيها. 


لكونه قد أعتقه الله سنبحانه ‏ من أن يتسلط عليه إلى قيام الساعة . 


قاله ابن الزبير ومجاهد ٠‏ وروى الترمذي حديثاً مرسلاً عن بد الله : 


ابن الزبير قال: قال رسول الله قله ب : إنما سمى البيت العتيق لز 


لم يظهر عليه جبار». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب9)/ | 


وقيل: سمي عتيقاً لأنه لم يملك موضعه قطء وقيل: لأن الله يعتق 


فيه رقاب المذنبين من العذاب» وقيل: لأنه أعتق من غرق الطوفبان. ' 


.81 سورة النمل: 'الآية‎ )١( 


١ 1 وك الجنائز ب وك افيد‎ ١١ السخاري ك العلم ب 70 ب 4 وك الحج ب 48 ب‎ )١( 


0 وك المغازي ب ١ه ل ا‎ ١8 وك البيوع بْ‎ )٠ 


5ء وك الحج رقم 445 -445: وك القسامة رقم 59 -71. 


(8) الترمذي ك التفسير) سورة الحج وهو مرسل ضعيف . سان الترمذي المطبوع مع تخقة الاحؤذيأ ١‏ 
(04/5) ,في ضنندة عد الرحتمن بن خالد بن مسافر الفهتمي منادوق من السابعة وميد بين : 


عروة بن الزبيز بن العؤام الأسدي صدوق من الرابعة. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . : 


قاله ابن جبيرء وقيل: العتيق الكريم؛ وقيل: العتيق صفة مدح 
تقتضي جودة الشيء<١).‏ قلت: وأصح هذه الأقوال وأقواها دليلا 
هو الأول» على أنه لا تنافي بين هذه الأقوال كلها . قال الله تعالى : 
د .. ولََطَُوا بالْيت العتيق 2014 وقال سبحانه: «9 .ام محلا 
إلى البيت العتيق 250 . 

-البيت المعمور: 

قال الله سبحانه وتعالى : ( والبيت المعمؤر)(*). اختلف 


المفسرون فى تأويل هذه الآية» ما المراد بالبيت المعمور؟ فقال على 
أنس( 225 والسدى77): هو بيت في السماء الستابعة يخال الكعية: 


)*/0/١( )؛ تفسير القرطبي (5/؟1١/؟25)» أخبار مكة‎ 4١4/8 ( انظر: تفغسير ابن كثير‎ )١( 

.58 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(7) سورة الحج: الآية 71 . 

(؛ ) سورة الطور: الآية 6 . 

(5 ) هو الربيع بن أنس البكري؛ ويقال: الحنفي البصري؛ ثم الخراساني «اوكة عن أننن بين مالاك » 
وأرصل عن أم سلمة؛ وروى عن أبي العالية والحسن البصري. أخذ عنه: أبو جعفر الرازي» 
والأعمشء وسليمان التيمي؛ لمان بن عامر . قال العجلي؛ وأبو حاتم: صدوق . وقال 
الذهبي : توفي سنة اه 
أنظر: تهنايب التهذيب ».)7١8/7(‏ طبقات أبن معد .)١١5/10/(‏ 

(1) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي كريمة» الإمام المفسر. حدث عن أنس بن 
مالك .وابن عباسء والهمداني؛ وأبي عبد الرحمن السلمي . وروى عنه: شعبة والثوري وأبر 
عوانة: قال النسائي : صالح الحديث . وقال القطان: لا بأس به. وقال أحمد: ثقة. وقال مرة: 
مقارب الحديث . وقيل : كان السدي عظيم اللحية جدا. مات سنة /111اه. 
انظر سير أعلام النبلاء ( 774/5 ): طبقات ابن سعد (757/5). ميزان الاعتدال 
(587/1) تهذيب التهذيب .)5١/١(‏ 


وقال الحسن: هو 'الكعبة يعمره الله كل سنة بستمائة ألفء:فإن : 


عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة . 
5 -بكة: 


امام اشاعج 


رق لالس ين . معنى بكة في اللعة : مشعق من بك التامل. 
بعضهم بعضاً في الطواف» أي : دفع بعضهم بعضاً . وقيل: : بكة' 


اسم بطنْ مكة» سميت بذلك لازدحام الناس(20. وروى الأزرقي ' 
عن إبراهيم قال : ( بكة موضع البيبت» ومكة القرية)("». وجكي عن ٠‏ 
زيد بن أسلو(؟) ومجاهد نحوه. قيل: سميت بكة؛ لأنها تبك : 
أعناق الجبابرة . قاله ابن كثير وغيره. وقال: بكة من أسماء مبكة: 
على المشهور. وقيل: بكة البيت والمسجد . قاله الزهري وإبراهيم ' 
النخعي (0).. 1 01 

-المسجد الحرام : 

قال الله تعالى : « .. . قَوَلَ وَجَهكَ شَطَرَ الْمَسْجد مره 
ما كشم فَولُوا وجوهكم شطرة. + الأية00 ع الراةبالسجد الحرم. 
)١١‏ سورة آل عمران: الآية 95 . 1 


.)885/1( لسان العرب‎ )١( 
.)؟09/1١( (؟) أخبار مكة‎ 


(4)هر رد تدرا ع وي نتوج زو اناق عليه نكم كات طب و طفن 1 


خلافته. ثقة كثيرالحدايث . له حلقة فى المسجد النبوي . أخذ عن أبيه وابن.عمر.وأبي هر 00 
وعائشة وجابر وغيرنهم: وثقه: أحمد وأبو حاتم وغيرهماً. مات سنة 15١ه.‏ 
انظر: الأعلام ( 93/17 ): تهذيب التهذيب (48/5؟). 

(0 ) انظر: تفسير ابن كثير 14/5 )» فمح القدير للشوكاني .)7557/1١(‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 44 ١‏ . وانظر: الآية ١44‏ والآية 16٠‏ من البقرة. 


د تكد 


فى الآية الكريمة : الكعبة المشرفة» كما يأتى بيانه -إن شاء الله .)١١‏ 


8 -البنية: 

ذكر ابن كثير أن هذا من أسماء مكة('). وذكر غيره: أنه اسم 
'للكعبة(9). 

9 -الدوار: 


حكاه الفاسي عن ياقوت الحموي(؟) يريد أنه اسم للكعبة(*2. 

وذكر الزركشى27'): هذه الأسماء عدا (البيت المعمور)او 
«الدوار» وأشار إلى أنها أسماء لمكة المكرمة("2. قلت: ولا يتنافى 
أن تطلق أسماء الكعبة عليها وعلى ما حولها من مسجد وبناء» 
فيكون من باب تسمية الكل بالجزء؛ وذلك جار في لغة العرب. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 778/١‏ ): صفوة الآثار للدوسري (5/ ٠٠١‏ )» وشفاء الغرام للفاسي 
رطالاكل) 

.) 508/1١ تفسير ابن كثير ( 54/5 )» وانظر: أخبار مكة‎ )١( 

(*) شفاء الغرام للفاسي .)١51//1١(‏ 

(14)هو: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ مؤرخ ثقة؛ من أئمة الجغرافيين ومن العلماء باللغة 
والأدب؛ رومي الأصلء أعتقه عسكر بن إبراهيم الحمويء: وعاش من نسخ الكتب بالاجرة» 
ورحل رحلة واسعة. ته كتب» أهمها: معجم البلدان. ومعجم الادباء والمبدأ والمآل» ومعجم 
الشعراء . ولد سنة ؟ لادهف وتوفي سنة 7ه 
انظر: وفيات الأعيان ( 5١١/5‏ ). والأعلام للزركلي (1519/9) 

' (0) انظر: شفاء الغرام للفاسي (١17/1؟5١).‏ 

() هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين. عالم شافعي تركي الاصل» 
مصري المولد والوفاة. له تصائيف عديدة؛ منها: البحر انخيط»ء وإعلام الساجد لأحكام 
المساجدء ولقطة العجلان» والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ والبرهان. ولد 
بالقاهرة سنةه 4 لاهء وتوفي بها سنة 4 ولاه 
انظر: الدرر الكامنة ( 891/1 )» والإعلام للزركلي 585/5 ). 

(7) إعلام الساجد لأحكام المساجد للزركشي (ص 378 407). 


المسألة الفانية : دخول الكعبة : 

إن الداخل إلى نجوف الكعبة له حالتان: 

اانه الأرلى ١‏ لجسيل ليه رمف الي شرا تر 
غلك الستلمين إما مضايقة النائن» وإما يع زقلتم عن الطواف يسا 
وسهولة؛ وإما لكوئه قدوة فيظن أن دخوله للكعبة من الواجبات» : 
ارهن المي لوالكريه مالطقا طالا مت د تغزيه مكمه رماي 
الخاعر السلمين ار لكوم حيعيفا للا عسل السام بتكل جع 
الناس فيتضرر من ذلك» أو لكونه امرأة يخشى عليها الفتنة؛ إلى ' 
غير ذلك من الصور التي يتحقق فيها حصول الضرر فإن'الدخول | 
في هذه الحالة مخرّم شرعاً إن تحقق حصول الضررء أما إن غلب 
على الظن حصوله» أو خيف من ذلك فإن الدخول حينكذ مكروة ' 
شرعاً. والدئيل على هذا ؛ ما رواه أبو داود والفرمذي عن أعائكة - ؛ 
رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ يه خرج من عندها وهو مسرورء ثم ' 
رجع وهو كثيب» فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقيلت من ! 
امرئ ها اسقايرت ها مكلنهء إل قافن كر اشمعب علن 
أمتي 01١)‏ ش . 1 ْ 
0 00 ل كو رن موسي جوازت اواو اجون ب 0 


(/517) وفي سنده؛ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني . قال أبو حاتم: فيه غفلة .'ووثقه : 
ابن حبان . وقال الترئذي: حسن صحيح ‏ 


فالشاهد منه: قولها « ككيب» وقوله «إني دخلت الكعبة) وقوله 
«إني أخاف أن أكون شققت على أمتي). 

ووجه الدلالة: أن النبي ‏ وله -اكتاب وتأسف على دخوله 
الكعبة؛ لخوفه من حصول المشقة على من يحرص أن يقتدى بالنبي 
كفن كل شيم ؛ ادل على أن دغرل:الكدية حال الشنقة 
. مكروه. ‏ . 

الخالة الثانية: ألا يتأذى بدخوله أحد من المسلمين» ولا 000 
هو بالدخولء ولا يحصل للكعبة أذى من دخوله؛ فحينئذ الدخول 
مستحب لفعل النبي ‏ قَيْلَهُ 21١‏ وما يأتي قريباً من أدلة الصلاة في 
الكعبة . 
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن دخول الكعبة ليس من مناسك 
الحج والعمرة» وليس بواجب ولا فرض كفاية:» وليس من 
مستحبات الحج ولامن سننهء وكان دخوله ‏ َه -عام الفتح. 
قاله ابن تيمية وابن القيم والنووي(") ولم يدخلها النبي - عله 
-في حجة ولاافي عمرة. والدليل على هذا: عن اسماعيل بن 


)١( '‏ سافن البيهقى (5/؟”) ط: الأآولى. سنة /7141اه. 
(؟ ) الفتاوى لابن تيمية(18/55). زاد المعاد لابن القيم (١/40؟).المجموع‏ للنووي 
(190/8)» شرح مسلم (7/ 417١‏ )» وانظر: نيل الأوطاز 51 .)١55/‏ 


أبي_خالد<١©‏ قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى من صحابة رسول ْ 


الله عله أدخل النبي - عَفْهُ :البيت في عمزته؟ قال: لا». 


معقق عليه<"2: فهذا دليل على أن لب 1 ْ 
١‏ 


مناسك الحج ولا سننه» ومعلوم أن النبي ‏ قله - في حجة الوداع 


جمع بين حج وعمرة ولو كان دخل الكعبة في حجة الوداع؛ ْ 
لاشتهروعرف» ولقال عبد الله بن أبي أوفى به لكنه لالم 


يحصل من النبي : قَلتهُ .في حجة الوداع نفاه رضي الله عنه د 


وينبغي لمن دخل الكعبة المشرفة أن يدخلها خاشعاً متلاللاً مكيراً . 
مهللا ولا يرفع بصره: ولا يزاخم الناس زحمة شديدة» ولا يسأل | 
الناس حاجته في جوف الكعبة(2)5 ويدخل حافياً؛ لأنه أشرفف | 
مكان في الأرض ومحل الرحمة والأمان لفعله واه اا 
سعد(4).وكره بععض العلماء دخول الكعبة بالخفين*). قلت: هذه : 


: . هو: إسماعيل بن هرمز البجلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله. قال الشعبي : يزدرد العلم ازدرادا‎ )١( 


ووثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء وقال أحمد فيه: أصح الناس حديئا عن الشعبي ابن أبي 
خالد . وروى عن أبيه وأبي جحيفة وعبند الله بن أبي أوفى» وهم صحابة رضي اللاعنهم . . 
انظر؛ سير أعلام النبلاء (177/7): تهذيب التهذيب (151/1)؛ طبقات ابن سهد 
1 قل) 


(؟) البخاري ك الحج به رقم 1545 مسلم ك الحج رقم 591: ورواه أخمد > مسنده( /58؟) | 1 


طك. 

(8) انظر :المغني (5/ 444 )؛ جامع الاصول (/171): الححلى (4 / حاشية ابن عابأد , 
505/5 )» فتح الباري (777/5): إعلام الساجد للرركشي ( ص .)1١١١‏ 1 

(4 ) الطبقات الكبرى لابِنْ سعد .)١9/9/5(‏ 


(0 ) انظر: المجموع شرح المهذب (/98١)؛‏ وشرح التوري على مسلم 40١/5(‏ ) وشفاء ارام ٍ 


بالتكلم) 


تسسا حيز ايمتجحجه - 
1 


الكراهة إنما هي للتنزيه؛ وما سبق بيانه فى صفة من دخل الكعبة إنما 


المسألة الغالفة: الصلاة فى جوف الكعبة: 

1 نياك صو مول الكبية تاسب ال ديه عن الصاذة كن 
اكرفهكا #إلان اهم ها سيعيلة هذا الذ ال هر الضف ورعاخر 
' لأجلها؛ وحيدكئذ إما أن تكون فريضة أو واجبة بئذر ونحوهء وإما أن 

تكون نافلة» وإما أن تكون الصلاة بجماعة أو لا تكون. ففي هذه 
. الصور ونحوها: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في الصلاة في 
جوف الكعبة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن الصلاة فى جوف الكعبة صحيحة نافلة كانت أو 
فريضة» وهو قول الأجتاقة( 41د وزواية عن مالك اكدارها ابيا عبد 
: البر وابن العربي<'2. وقال به الإمام الشافعي("»2. ورواية عن الإمام 
أحمد(؛). وبه قال ابن حزم(*2. 

القول الثاني : أن الصلاة لا تصح في الكعبة مطلقا فرضا كانت 
أونفلا. وبه قال ابن عباس(0) رضي الله عنهما . وهذا مذهب 


)١( ٠‏ انظر: المبسوط »)75/5/١(‏ وشرح فتح القدير(؟/١١١))‏ وحاشيةابن عابدين 
1ه ). 
(؟ ) الكافي لابن عبد البر( »)١١9/1١‏ وانظر: جواهر الإكليل .)19/١(‏ 
(8) الأم للشاقعي 98/١‏ )» وانظر: المجموع للنووي .)١81/5(‏ 
(؛) الإنصاف 4535/1١‏ )» وانظر: المغني (5/*/ا). 
(ه) الى لابن حزم ( 4 /40). 
(1) انظر: شرح السنة للبغوي (755/5)» فتح الباري ( 457/17 )) تحفة الأحوذي (517/15). 


لك ب ات 


المالكية واختاره من علمافهع الكبار: اضيغ13): والقرطبي 1653 

القول الثالث؛ أن صلاة الفريضة لا تصح بالكعبة. أما النافلة ‏ 
فتصح في جوفهها. قال بهذا بعض امالكية("». واختلفت الرواية ؛ 
عند الحدابلة في الفريضة. والأصح أنها لا تصح. أما النافلة] . 
فالاصح أنها تصح(؟». 1 ْ 

وسبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسالة تعارض 
الآثار في ذلك» ولاحتمال أن المستقبل لأحد حيطان الكعبة قد اه 
يكون مستقبلاً للكعبة على الصفة المشروطة شرعاًا*». ش 

الأدلة: 

* أدلة القول الأول: 

1 دعن عبد الله ين عمن: وان رسول الله 2ه _ دخل الكغيداهق | 
وأسامة بن زيد» وعشمان بن طلحة الحجبيء وبلال بن رباح:فا 5 


(١)هو‏ : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع؛ مولى عبد العزيز بن مروان . كنيته أبو عبد الله» سكن 
الفسطاط ورحل للمدينة ليسمع مالكأء فدخلها يوم مات» وصحب ابن قاسمء وابن وهب» 


.وكان ماهراً في الفيّقه؛ صدوقاً ثقة ٠.‏ روى عنه : الذهببي والسخاري وابن وضاح . . توفي صغة ' 


هاه انظر الديباج المذهب (599/57). 


(؟)هر : ابوعبد الله مجد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الانصاري الخزرجي؛ من أهل قرطية . له 


رحلات علمية:؛ وله مؤلفات كثيرة , . توفي سنة اكه 


انظر: الديبا اج الملذهب ١8/5(‏ 6 الأميلام للتركلي 11819 +الراتي بالرنبال | 


ركلككل) : 
(5) انظر خم لب ع 1001 مطافاك 1 


قدامة (7/5), كشاف القناع للبهرتي .)١95/١(‏ 
(ه) بداية المجتهد لابن رشد .)١15/١(‏ 


مع اك 22 1 


00 
(4 ) الإنصاف 497/١‏ ), حاشية ابن قاسم علنى الروض المريع /1١(‏ "51 )» وانظر: المغني لابن ' 


عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حون خرج: 
ماصعع رسول الله مَك -؟ فقال: جعل عموداً عن يساره؛ 
وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على 
ستة أعمدة ثم صلى ». متفق عليه('). وللبخاري عنه: ( كان إذا 
دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الجدار الذي قبل 
وجهه قريباً من ثلاثة أذرع؛ صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال 
أن النببي - عَقْهُ ‏ صلى فيه, قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في 
أي نواحى البيت شاء)('). 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: و ثم صلى ). وقوله: وصلى 
يتوخى المكان..» 

وجه الدلالة: أن النبي يله صلّى نضلاً في جوف الكعبة» 
فالفريضة فى وسط الكعبة جائزة. ١‏ 

قال الإمام الشافعي : «وإذا جاز أن يصلي الرجل فيها نافلة جاز أن 
يصلي فريضة:؛ ولا موضع أطهر منهاء ولا أولئ بالفضلء إلا أنا 
نحب أن يصلي في الجماعة» والجماعة خارج منهاء فأما الصلاة 
الفائتة : فالصلاة فيها أحب إلي من الصلاة خارجاً منها)(”2. 

؟ - وروى الأزرقي: أن الرسول ‏ يله دخل مكة عام الفتح؛ وأن 
معاوية بن أبي سفيان دخل الكعبة؛ وأنه سأل ابن عمر عن المكان 
)١(‏ البسخاري ك الصلاة ب 95 رقم 5.05؛ ومسلم رقم ١559‏ ك الحج؛ وانظر: فتح الباري 

519/1 )؛ وشرح النووي (5 /4707 ). وعون المعبود 5/7 )؛ وشرح السنة (551/57)) 

.)798/1١( والموطا‎ 


. 5105 البخاري ك الصلاة ب 15 رقم‎ ) ١ 
.)١114/1١( وانظر: مغني امحتاج‎ ») 98/1١ ( (؟) الأم للشافعي‎ 


ه55 ك- هه 


الذي صلى فيه الرسول » فصلى معاوية فيه . وروي أن عطاء صلى . 
في الكعبة الظهرالما فاتته مع الجماعة(') ٠‏ فهذا معاوية وابن عمر , 
صليا في جمع من الصحابة في وسط الكعبة من غير أن يذكر أحد . 


عليهما ما صنعاه؛ ثما دل على صحة فعلهما. 


" - وروى ابن أبي شيبة(") عن عطاء قال: صل في أي نواحي | 
البيت شعت . وزوئ نحو حديث ابن عمر المتفق عليه السابق : 


ذكره("2. فهذه الرواية عن عطاء تدال على أن السلف قد حصل. من 


بعضهم صلاة ذاخل الكعبةء ما يدل على شهرته ومعرفتهم ظ 


المستفيضة لمشروعيته» ولم يظهر لأحد قول بمنع ذلك . 


وما يستانس به في الاستدلال قول الله تعالى 4 .. أن طَهَرَا أ 


بتي للطائفين والْعاكفين والركع السّجود 2006 . وقوله سيحاته: 
8١‏ .. وَطْهَر بيتي للطّائفين والقائمين والركع السجود #() فإنا 


المراد بالبيت: الكعبة وما حولهاء والركع السجود: هم المصلون» . 
فتطهيره ل ل ا 


طهارة الموضع( 6 


وى أخبار مكة(١559/1).‏ : 

(؟١)هو‏ لدي ان ان او اسمس ولق كرف ا ا اله: 
المسند والمصتئف +ولد ضح 5ه اله وترفي سن 1ه وثقه العجلي وأبو حاتم وابن ن حبان 
وقال أحمد : صدوق.. قيل: روى عن البخاري ٠‏ حديثاء ومسلم 9 حديفا. 
انظر: تهذيب التهذيْبٍ (؟/5) والأعلام للزركلي (4 /950). ْ 

(7) المصنف لابن أبي شيبّة (4 .)1١/‏ 

, ١8 سورة البقرة: الاية‎ ) 54١ 

(5) سورة الحج: الآية 55. 

(5) صفرة الآثار تلدورسري (؟5 /544). 


75ت 


أدلة القول الثانى : 
استدل القائلون بمنع الصلاة بالكعبة مطلقا بما يلي :- 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: "أخبرني أسامة 
ابن زيد أن النبي - َل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يصل فيه حتى خرج" . متفق عليه. وفي رواية: “فلما خرج ركع 
قبل البيت ركعتين» وقال: "هذه القبلة" . متفق عليه. وهذا لفظ 

.)١(ولسم‎ : 

فالشاهد قوله : "فلم يصل فيه حتى خرج" . وقوله: "فلما خرج 
... هذه القبلة" . 
وجه الدلالة: أنه - َيه لم يصل في البيتء وإنما صلى في 
الخارج منهء وقال: "هذه القبلة' . فبين أن هذه القبلة هى جهات 
الكعبة الخارجية فقط. فلهذا لا تصح الصلاة في جوف الكعبة؛ 
لكونها من الداخل ليست قبلة. 
؟- واستدلوا بقول ابن عباس -رضى الله عنهما : "ايتم به ولا 
تجعلن شيئًامنه خلفك" . وهذا تفسير من ابن عباس» لقوله 
-يه: "هذه القبلة" . وأنه لابد للمصلي من أن يقابل الكعبة؛ 
ولا يستدبر شيعا منها(؟). 


)١( 1‏ السخاري ك الصلاة ب 7١‏ رقم 794/8 ومسلم ك الحج رقم 11170-31770» ورواه النسائي 
5194/5 ). وأحمد يمسنده ( 517/1١‏ )» وابن خزيمة ( 7514/1١‏ )) وانظر: جامع الأاصول 
وعلالم) ّ 

(؟) انظر: قتح الباري ( 4717/5 ), شرح النووي على مسلم (/ 58؛ )» نيل الأوطار (198/5): 
شرح السنة تلبيغوي (584/15).: أخبار مكة للازرقي 577/1١‏ )» المغني لابن قدامة 
(/::”). 


ظ 


واستدلوا بقلوله تعالى: «9 ... فَولَ وجهك شطر المسجد [ 
الحرام. .. » الآية(0». فنصت الآية على أن المصلي بكامل خجسمه ' 


يستقبل الكعبة؛ ولا يستدبر منها ادي موي ا ا 


لا يكون مولياً وجهه شطر الكعبة حقيقة حقيق(5) ٠‏ وذلك لآن معني| ٍ 
كلمة ( شطر) في اللغة : ناحية الشيء وتلقاؤه: لا اختلاف :نين اهل ١‏ 


اللغة في هذا(؟». فهذه الكعبة بكاملها هي القبلة 2 


-ولان القبلة من شروط الصلاةع» فإن الصلاة داخل الكعبة! لا 1 


تصح لعدم توقر هذا الشرط(؟). 
أدلة القول الثالث:. , 
استدل أصحاب, هذا القول بما يلي : 
أولا: بقصة دخول النبى - َه 0000 
وجه الدلالة لههم: أن حديك اانه نافع ليا بالكلية 


وحديث بلال مثبت لصلاة النافلة» فيقدم المثبت على النافي؛ لذأن 5 


معه زيادة علم؛ ؤكلا الحديثئين في قصة واحدة في وقمت واحندء 
ولكن كلا من الصحابيين أخبر عما علم؛ لأن أسامة لم يشاهد 


: .1860-1 45-1١ 5:4 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كشير 178/1١‏ ): وصفوة الآثار للدوسري ( 100/5 )؛ وفشح الباري 
425/5 )» والمجموع للنروي (11/8/5): ش 

(5) انظر : لسان العرب ( 14 1778): والقاموس المحيط (؟//848). 

(4 ) انظر: تيل الأوطار (150/5)؛ وتحفة الأحوفي 31/9): ولمضني لابن قدامة 0097/6 . 


0 | 


النبي - َيه يصلي؛ لأنه خرج ليحضر الماء؛ فيحتمل أن النبي - 
عَِنّه -صلى حال غيبته . ولما كان الجمع ب بين الروايتين ممكناً بما تقدم: 
فإنه لا نسخ ولا تعارض بين الروايتين؛ خاصة وأن الآثار تؤيد 
حدايث بلال فى صحة النافلة فقط دون الفريض(١).‏ 

ثانياً: استدلوا بالآية المتقدمة: 9 ... فَوَلَ وَجَهَكَ شطْرٌ الْمَسّجد 
اْحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره. .. #الآية92». 

وجةه الدلالة: 

أن الآية تدل على وجوب استقبال كامل الكعبة بالجهة, وأن هذا 
أمر عام في كل الصلوات» ولكن خصص حديث بلال صحة النافلة 
في جوفها فقطء وبقي الفرض على عمومه2»"2. 

ثالغاً: لم يغبت عن النبي ‏ قله .ولا عن أحد من أصحابه أنهم 
ل ل الت للد 
بالفرض الصلاة الواجبة بالئذر ؤنحوه. 

رابعاً: كماأن الطواف داخل الكعبة لا يصحء فكذلك الصلاة 
بجامع اشتراط محاذاة الكعبة في كل منهما باستقبالها في الصلاة 


)١(‏ انظر: جواهر الإكليل 45/1١(‏ )؛ وإعلام الساجد ( ص 3١‏ )» وحاشية ابن قاسم على الروض 
رذلكيه). 

(؟) سورة البقرة: الآية 1144. 

)١(‏ انظر: الأاحكام للآمدي (7707/95) ط: الأولى . تحقيق : عبد الرزاق عفيفي. والمقني لابن قدامة 
الريةة6ة ْ 


يوتحججح كح لجيه 


وجعلها على اليسار في الطواف7١».‏ لكن بئيت النافلة على 
العساهل كما في التطوع على الراجلة؛ فلذلك جازت داخخل 
الكعبة . 1 ١‏ 

مناقشة الآدلة: ٠‏ 

ناقش أصحاب القؤل الثاني الدليل الأو ل للقائلين بصحة الصلاة. 
في الكعبة : بأن حديث بلال منسوخ . 

وأجاب أصحاب القول الثاني اا 
الجمع بينهما("). 


وقال ا عاب اقول القالية لادان اقول الأول :إن 0000 


خاص بالنافلة» والنوافل مبنية على التسامح؛ فلم جعلتموه عاماً 
لكل الصلوات» قالوا: لأن النافلة التي صلاها رسول الله - ةلله - 
بالكعبة قد استجمعت شروط الصحة في كل الصلوات؛ ولإن أدلة 
الشرع تدل على أن الأرض كلها مسجد إلا ما خصه الدليل» ولم 

يصح دليل مخصص للكعبة؛ بل إن صلاة النبي. ‏ عَكِتْهُ ‏ فيها دليل 
عان ماع كل لسرت /الانهال رصي يله النهي عن صلاة 
الفبريظنة في روف الكغبة حين صلى العائلة»ومتعلوم :أن قاخبير 
الوالطعن وفكرا كا 67 يكور 


(١)انظر:‏ جوع لوي 6199/4 وف الأخوفي 301/5 وام ١‏ )»وان ا لابن 


قدامة (1441/1). 


١) كلقع‎ ١ العامة‎ رظنا)١(‎ 


والجامع لاحكام القرآن للقرطبي :)1١18/1/1(‏ وكشاف القناع للبهوتي .0/١(‏ 
(*) انظر: المستصفى للغزالي (788/1©) ط: ١ء‏ والاحكام للآمدي (88/5). 


1 


1 


وقال أصحاب القول الثانى : ربما يكون بلال قد أراد بالصلاة 
الدعاى وهو معناها في اللغة. فلا تعارض بين الحديثين» فلا تصح 
الصلاة كلها في الكعبة. 

وأجابوا: بأن هذا تأويل بعيد مخالف لصريح الحديثء لا يقبله 
العمقل(١).‏ 

ونوقش الدليل الثاني للقائلين بصحة الصلاة؛ بأنه فعل صحابي 
مختلف فيه. فلا يصح الاحتجاج به. 

وأجيب: بأنه مؤيد بالحديث الصحيح المتقدم, ودافع لدعوى 
النسخ له("2. 

وأما الدليل الغالث للمصححين الصلاة في الكعبة؛ فيناقش : بأن 
المراد بالبيت: المسجد الجرام . لأنه قال: «للطائفين» ولم يقل أحد 
بأن الطواف داخل الكعبة صحيح.ء ثم إن طهارة جوف الكعبة لا 


تستلزم صحة الصلاة فيه. 
وأجيب: بأنه حكم بطهارته وتطهيره؛ فماالمانع من صحة 
الصلاة فيه؟ 


ونوقش الدليل الأول للمانعين: بأن قوله يله - : هذه القبلة») 
إشارة إلى جملة الكعبة: لا يدل على أن المستقبل لجزء منها من 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ».)١١١/5(‏ وفتح الباري ( 455/7 )؛ وتحقة الأحوذي 
رعلكتىي)ل 
(؟) انظر: الاحكام للآمدي ( ١45/4‏ ): وشرح السنة للبغوي ( 7514/5 ) , 


الداخل قد ترك استقبالهاا!». 


ونوقش الدليل الثاني للقائلين بمنع الصلاة في جوف الكعبة : بأن / | 
المقابل للكعبة يترك شيغاً منها عن يمينه وشماله؛ والمضلي فيها يترك 


شيئاً خلفه منهاء وعن يمينه وعن شماله» ولكنه مستقبل لجزء منهاء| 


يدل دليل على صحة استدبار جزء فنها. 
ونوقش الدليل الأول لأصحاب القول الثالث: بما سبق ذكره من 


أن تاهين البيان عن رفت الخائحة لا يتخورء وان النبى دعق - عل ١ "١‏ 


بالكغبة صلاة مستجمعة للشروطء ولم ينه عن صلاة الفريضبة . 

وأما الدليل الثاني: فلا يستقيم احتجاجهم به إلا إن قيل: بإنا 
المراد بالشطر كل الكعبةء ولا قائل به. 

وأما جواب الدليْل الثالث: فقد ثبت عن الدبي - عَلْله الله صا 


نافلة» ولا فرق بينها وبين الفريضة من حيث المكان والاستقبال لن| ئ 


كان مستقراً على الأرض . 

أماالجواب عن:الدليل الرابع للقول الغالث : فإنه قياس في 
العبادات لا يصح<(") . ولو صح فإن 5 ثمة فرقاً بين الصلاة والطواف 
من جهة العمل» ومن جهة الشروط» فلا يصح القياس 


)158/5( انظر: فتح الباري (//5519 )» وتيل الأوطار‎ )١( 
) 737/14 انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 


1 
ولا يمكنه استقبالها كلهاء فما المانع من صحة صلاته إلى شاخض : 


1 


3 


الترجيح: 

مما تقدم: يتضح أن القول الأول هو الراججمح لقوة أدلتهء ولكن 
الأولى للمسلم أن يصلي الفريضة خارج الكعبة خروجاً من الخلاف 
وإدراكاً لفضيلة الجماعة. 


المسألة الرابعة : الصلاة في سطح الكعبة والحجر: 

ويلتحق بما سبق ذكره في المسألة المتقدمة الصلاة في الحجرء 
والصلاة في جوف الكعبة إلى بابها وهو مفتوح» والصلاة على ظهر 
الكعبة» فإن كان بين يديه شاخص منها فصلاته صحيحة عند من 
يصححها مطلقاًء وتصح إن كانت نفلاً عند من يقول بصحة النفل 
دون الفريضة. وأما استدبار الكعبة في الحجز حال الصلاة فلا 
يصح.ء وتبطل الصلاة؛ لأنه مختلف في القدر الذي نقص منها كما 
تقدم؛ قيل: ستة أذرع وشيء» وقيل: كله» وقيل: ستة أذرع وشبر 
وقيل: خمسة أذرع. قال في المغني : ونص أحمد على أنه لا يصلي 
الفرض في الحجرء وذكر أنه لا يستقبل المعاين ويترك الكعبة؛ لأن 
الأحاديث إنما وردت بأن الحجر من البيت» فعمل بها في وجوب 
الطواف» دون الاكتفاء به للصلاة احتياطاً للعبادتين)(١).1.ه.‏ 


١ (‏ المغني لابن قدامة (؟78-175/5)» وانظر: الانصاف 4941/١‏ )؛ والتمهيد لابن عبد البر 
50/١‏ ).؛ وحاشية قليوبي وعميرة (؟5/ ٠1١5‏ )» ومغني المحتاج للشربيني ( .)١414/١‏ 


0 0 


ومن الأحاديث بالإضافة إلى ما تقدم: 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : كنت أحب أن أدخل البيت 
فاصلي فيه فأخذ رسول الله - يله -بيدي فأدخلني في الحجر 
فقال لي : «صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت وإن قومك اقتصروا | ! 
حين بنوا الكعبة فاخرجوه عن البيت». رواه أبو داود والعرمذي | ؛ 
والنسائي(١).‏ وفي الموطأ نحوه؛ وفيه قالت: ما أبالي أصليت في . 


الحجر ام في البيت؟50) . فهذا دليل على أن الحجر قد نقص من | 


البيت كله؛ ولكن تحمل الرواية المطلقة هذه علي الروايات المقيدة» 
فتقيد بها وهو دليل على جواز دخول المرأة الكعبة بشرط أمن 
ار كا لك يلار 
ليكون بين يديه شيء منها. 


وأما الصلاة على سطح الكعبة: فإن القائلين بصحة الصلاة 1 ش 


يشترطون أن يكون بين يديه شاخص منهاء وقيل : لا يشترط ذلك؛ 
ومكذاالواضاى فى خوتها رلك برها وهو مفتوح ولا جعرةاله .سك 
الصلاة» فلا يشترطون لمر أل ريه احور مسار 0 
النبي. ‏ عله للباب: حين دخل الكعبة . 

وأجيب يانه لم مسعقل لماب» ونا لق كرت اسكن قل 


وا ابر حاوة ك لقناسك رقم 14: ٠‏ مختصر سان أبي داود (5/ ٠‏ » والترمذي ك.الحج زقم 


مان العرمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي 516/5 )؛ والنسائي ( »)7١9/‏ وانظر: عون د ْ 


الممبود (5//ا)» وجامع الأصول ( 155/9 ). 
(1) الموطا المطبوع مع تنوير الحوالك )7+7/1١(‏ ب بناء الكعبة . 


1 


وأجمع لخنشوعف وا اللامروك صر ور 
ويتضررون(2)2. 

والأفضل ألا تهان الكعبة بكثرة الصعود إليها للصلاة على 
سطحهاء لما يترتب على ذلك من صعود الفسقة والجبابرة» وغيرهم» 
بحسل الول بعر« مزل اذى روصل متهم الك 
هانة . 

ولله الحمد : فإن الكعبة فى زمننا هذا مغلقة ومخاطة برعاية 
كاملة من القائمين على الخيعة لبي الله الحرام» أثابهم الله وسدد 

والمصلون في جوف الكعبة أو في سطحها إن كانوا جماعة لهم 
أربع حاللات: ْ ْ 

الحالة الأولى : أن يكون الصف خلف الإمام . 

الحالة الثانية : أن يكون الصف -خلف الإمام وظهورهم إلى ظهره . 

الحالة الغالئة: أن يكون الصف أمام الإمام وظهورهم إلى وجهه. 

الحالة الرابعة : أن يكون الصف أمام الإمام ووجوههم إلى وجهه. 

فالحالة الأولى : هى السنة» وهى الأولى. والحالة الشانية: تجوز بلا 
كراهة. والخالة الثالغة : لاتضح القملاة لنقدمهم عليه تع اناد 
القبلة. والحالة الرابعة: تجوز مع الكراهة؛ لوجود المتابعة وانتفاء 
المانع» وهو التقدم على الإمام في نفس الجهة. وأما كراهتها: فلتشبه 


دا 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي (48/ 187 )» والإنصاف ( 455/١‏ )» وشرح العناية مع شرح فتح القدير 
لابن الهمنام (5/١١١).؛‏ والأم للشافعي ( 94/١‏ )؛ وشرح النووي على مسلم (14510//5 ): 
وفتح الباري لابن حجر (4519//5 )» ومغني المحتاج 414/1 .)١15-1‏ 


مكبحم استبجيكه 


هؤلاء بعابد الصورة؛ ولأن الإمام يستتر بهم وهم يستترون به(١6.‏ . 
وبناء على ما تقدم من بحث في الضلاة في جوف الكعبة: لو 
حفر حفرة عميقة داخل الكعبة ثم صلى أحد فيها صحث صلاته 


عند العائلق يتبحا العلاة في جرف الكميه. ْ 0 ا 


المسألة الخامسة 590 

من المناسب أن أيعقب الحديث عن الصلاة ة في جوف الكعنبة 
الحديث عن حالة المصلي خارج الكعبة» وغلاقة صلاته بالكعبلة. 
ومن المعلوم أن استقبإل الكعبة من شروط الصلاة» فحالة المصلي | إِذا 
أن يكون مستقبلاً الكعبة؛ وله حين يستقبل الكعبة حالتان: 


التعاوراي يكون قريباً من الكعبة» 0 1 


الكعبة ؛ قادراً على أن:يستقبلها بعينهاء امه لاه 
استقبال عين الكعبة . وأدلة ذلك : 

١‏ قول الله تعالي : م نل شيك مط التسطود ارما 
وَحَيْث ما كنثم فولوا وجوهكم شطرة... #الآية:5). فمعنى / 
«شطره»: تلقاءة» وتقدم ذكره. 1 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي ( »© وشرح فتح القدير لابن الهمام 1١١/1‏ )»:وحاشية ابن 
عابدين ( ١54/5‏ )؛ وشفاء الغرام للفاسي ( ١1/1‏ )» والانصاف للمرداري ( 5 /581). 

.).58 انظر: إعلام الساجد للزركشي لص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 144[ . 


ل 0 


؟ -.حديث أسامة المتقدم ذكره في دخوله ‏ عَهْنْهُ ‏ الكعبة, 
والشاهد منه أنه عله ماخرج ركم ركعنين قبل الكعبة؛ وقال: « هذه 
القبلة). 

وجه الدلالة : 

أنه لا بد من استقبال عين الكعبة؛ لمن قدر على ذلك؛ لأنها 
القبلة : وهذا الحجبديث مفسر لكلمة «شطر» فى الآية» وقال النووي: 
« يحتمل أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا 
كل الجرم» ولا مكة» ولأاكل الستحة الذي حول الكعبة؛ بل هى 
الكعبة نفسها فقط. والله أعلم)(١).‏ ش ْ 

؟ ‏ وروي عن ابن عباس أن النبي ‏ كه -قال: « أمني جبريل عند 
باب الكعبة مرتين». رواه الأزرقي("2. فهو دليل على أن الشطر في 
الآية هو عين الكعبة لمن قرب منها . ْ 

وحكي عن ابن عباس أنه صلى في وجه الكعية؛ وأن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «البيت كله قبلة» وقبلته وجهه؛ فإن أخطاك 
وجهه فقبلة النبي ‏ عه ما بين الميزاب إلى الركن الشامي الذي يلي 
قفارم ارفك عر انفاق علجاء المسلميق يحي اللهتعال 00 7 
وصفة استقبال المسلمين لعين الكعبة إن كانوا جماعة: أن يصفوا 


.) 470/5 ( شرح النووي على مسلم‎ )١1( 

.)5901/1١( أخبار مكة للازرقي‎ )١( 

(7) انظر؛ المبسوط للسرخسي :)78/5/1١(‏ وحاشية ابن عابدين ( 177/1١‏ )؛ وشرح فتح القدير 
١11/6‏ )» وحاشية الدسوقي 50١5/١‏ )؛ وبداية المجتهد (١1/١١١)؛‏ والكافي لابن عبد 
البر( :»)١94/١‏ وجواهر الإكليل 45/١‏ )؛ وحاشية قليوبي وعميرة ».)١77/1.(‏ والمغني 
لابن قدامة ( 488/١‏ ). والإنصاف (١581/5؟).‏ 


حولها مستديرين كلما بعدوا عن الكعبة كَبْرت دائرتهم؛ ولو كان 
الإمام في جهة منهاء والمأمومون في جهة أخرى أقرب منه إلى 
الكعبة لي ا ا ل 
الإمام في نفس الجهة التي فيها الإمام؛ فحيتئذ لا تصح ضلاة من 
تقدم لتقدمه على:إمامه. ولو كان المأموم بالحجر أو داخل الكعبةءأ 
والإمام خارج الكعبة لم يصح اقتداؤه به('». ا 

وعند الإمام مالك: لو تقدم الماموم على إمامه في نفس جيهخه؛ 1 
صح اقتداؤه به(5)؛ وهذا ا ل 

الجالة الثانية : أن يكون المصلي غائباً عن الكعبة» » لبعده عنهاء فقَد 
اختلف العلماء في فرضهء هل يستقبل عينها أم جهتها؟ على:قولين: 

القول الأول: أنه يستقبل جهتهاء ويتحرى الوسط . قال بهذا: 
أبو حنيقفة(1)) واحهاوة بو الالكية ابن عبد البرء وابن رشد(*)] ١‏ , 
القرطبي: والشافعني في أخحد قوليه": واحملا بن حنبل(4. ووأ ١‏ !| 
مروي عن عمر وعشمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 


(1)انظرة البسوط للسرخسي 5/١0‏ /1/4)؛ وحاشية ابن عابدين ( 524/7 ): وشرح فعح القدير ا 
(؟لككل) 

(؟) المدونة الكبرى لمالك 1/10 81). 

(؟) الانصاف (181/12): 

(4؟)انظر ؛ حاشية ابن عابدين ( 4517/1١‏ 041 

5 :هق أجمذا يل ممجدد بن تيد ين محمد بن احم لانن رتنه الترطى أب الود ولي القطناء ا ا 
فحمدت سيزته؛ وهو أمن علماء المالكية. : 7 1 
من مؤلفاته : بداية انمجتهد . توفي سنة ؟5ه. 01 0 
انظر: الديباج المذهب (551/1). 

(2) انظر: مغني امحتاج ( ١47/1١‏ )؛ وحاشية قليوبي رعميرة (175/1). 

(7) انظر : مسائل أحمد؛ زواية ابنه عيد الله (ص 8 ) ط : الأولى» وكشاف القناع (8/1. 37 3 


عمر('). قال ابن تيمية: «ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك 
. نزاعء وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة)(5). 

والقول الثانى : أن فرض الغائب عن الكعبة إصابة عينها. قال 
بهذا الشائعن فى الح قوليه (؟) وغيره(؟). 

الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلي : 

١-قوله‏ تعالى: ©9. ..فَولُوا وجوهكم شطره. #الآية(*». 
قالوا: المراد بالشطر: الجهة والناحية» كما تقدم. 

١‏ - وبقوله ‏ وه - : «ما بين المشرق والمغرب قبلة4. رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن١(53).‏ فقد حدد جهة الجنوب فقط لأهل 
' المدينئة. قال ابن تيمية: (هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى 
مجراهم كاهل العزاق والشام. وأما أهل مصر فقبلعهم بين المشرق 
والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء)("»2. قال ابن الآثير: ١‏ لآنه 
يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض 


.) 7910/5 ( انظر:.تفسير ابن كثير ( 774/1 )؛ وشرح السنة للبغري‎ )١( 

( ؟) الفتاوى لابن تيمية ( ٠١17/51‏ )» وانظر: الكافي لابن عبد الب( 194/١‏ )؛ وجواهر الإكليل 
44/1 )» وحاشية الدسوقي ( 555/1١‏ ).؛ والمغني لابن قدامة 1١(‏ /178). 

(0) الام للشافعي .)55/1١(‏ 

(4 ) انظر: تفسير ابن كثير ( .)19/8/١‏ 

(ه) سورة البقرة: الأية 144 1. 

1 ) سن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (/601), 

(7) الاختيارات لابن تيمية (ص 15 ). 


سس سه 


الأقطارء والناس في توجههم إلى الكعبة كالد|!ة ثرة حولها)(1): 
٠‏ ولأنه يشق على من بعد عن الكعبة أن يستيقن جهتها 
بالعين) فاكتفي بالتوجه إلى ناحيتها؛ ولآن أهل الصفك الطويل 


معلوم قطعاً نهم بو ساروا عالى خط مستقيم لخرجوا عن مسامثة| 


الكعبة» ولكانوا أطول من أضلاعهاء ولا قائل ببطلان صلاتهم من 
العلماء)("). وقد بنى أصحاب رسول الله ته -مساجدهم في 
الأمصارء وبدى - َيه - مسجده بالمدينة؛ وقبلته قطعية الشبوث» 
ومعلوم أنها تزيد عن مسامتة الكعبة؛ مما دل على أن القبلة لمن بعد 
عن الكعبة هي الجهة(9). 
؛ عن ابن عباس قال البيت قبلة لاهل السجا» والسجدد قبلة 
لأهل الحرم» والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب(؛) ابوقدا ول 3 يعرف 
له مخالف من الصحابة؛» فكان حجة. 
أدلة القول الثاني : 


وتفسيره بالجهة اصنطلاح لبعض الفقهاء؛ وأن أصل الجهة العين؛ لان 


وا لاسر ف روف 1 ! : 

(؟)انظر : بداية مهد 0111/1 وخاشية ابن عابدين )41/١(‏ والقني لابن قدامة 
رحل ١‏ 6)). 

(؟) الفعاوى لابن تيمية ( 9/51 3 

(؛ ) انظر: شرح السنة 5 /770)؛ وصفوة الآثار للدوسري ( 501/5 ). 


حب ة:- حصت 0 


1 


استعدلوا بالآية الكريمة» قالو: والمراد ال سر ران لد ' 


من انحرف عن مقابلة شيء لا يقال إنه متجه نحوه(١)2.‏ 

المناقشة: / 

قال ابن تيمية : ( إن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لاا حقيقة 
له وحكى متأخروا الفقهاء في مذهب أحمد وغيره في ذلك 
قولين» وقد تاملت نصوص أاحمد في هذا الباب» فوجدتها 
متفقةء لا اختلاف فيهاء وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب 
مالك وابي حنيفة والشافعي» وهو عند التحقيق ليس بخلاف؛ بل 
من قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة؛ أو فرضه استقبال 
القنئنةه فد أقناب؟ ولك انهم ميفقرن على انه كلما قرب 
المصلون إليهاء كان صفهم أقصر من البعيدٍ عنهاء وهذا شأن كل 
ما يستقبل» فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة» 
ولو زاذ لكان الزائد مصلياً إلى غير الكعبة؛ والصف الذي خلفه 
يكون أطول منهء وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف 
المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون 
ش إليها وإلى جهتهاء فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء 
وهم مصلون إليها -أيضاً ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على 
قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين» وإن كان الصف 
مستقيماً حيث لم يشاهد حدودهاء ومن المعلوم أنه لو سار من 
الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على قدرها 


.)1175/1١( وحاشية قليوبي وعميرة‎ )) 97/1١ ( انظر: الام للشافعي‎ )١( 


ظ 


خارجاً عن مسامتتهاء فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي 
الصلاة في مكان لو سار منه على خط مستقيم وصل إلى عين © | 
الكعبة فقد أخطاء ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذاأو ' ١‏ 
أوجب هذا فقد آخطاء فهذا القزل خطاء خالف نص الكتابٍ| . | 
والسنة وإجماع السلف؛ بل وإجماع الأمة: فإن الآمة متفقة على ' | 
صجة صلاة الضف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت ١‏ 
الكعبة» وقيل : إن التقوس يكون شيكاً يسبيراً جداً في البعد ا 
قيل : إنه إذا قدر الصف ميلاً وهو مثلاً في الشام» كان الانحناء من ْ 
كل واحد بقدر شغيرة. وهذا التقوس اليسير:يعفى عنه». فهذا هو | 
معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهةء وهو العفو عن وجوب ظ 
مثل هذا الانحناء والتقوس» فصار النزاع لفظيا لا حقيقة له)(١١2.‏ | : || 
0ك ؤ 

مع القائلين باستقبال الجهة لتعذر استقبال العين؛ ولآن الله -سبحانه | ١‏ 
-لا يكلف نفساً إلا 'وسعها("». ا 
وهذا الاستقبال للكعبة مشروع في الصلاة وسجود العلاوة ' 
والشكر وفي الدعاء في الاستسقاء بعد صلاته وخطبته؛ وفي موقف : ا 
عرفة» وفي رمي الجمار وبعده؛ وعند النحرء وحال ل -نسال الله| | ظ 


.)549//١( وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ ؛)؟5١7-‎ 7١7/15 ( الفعاوى لابن تيمية‎ )١( 
والكافي لابق ؛ ا‎ /١( )؛ وأحكام القرآن للجصاص‎ 5/١ ( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.) 474/ ١( والمغني لابن قدامة‎ ») 1948/١ عبد البر(‎ 


ع ضعت 


.2»١(ىرخأ حسن الخاتمة -وفي وضعه في القبر» ومواضع‎ ٠ 
وعلى هذا: فلا بد للمسلم أن يتحرى القبلة بأدلتهاء ومنها:‎ 
الشمس والقمرء والنجومء والرياح» ومحاريب المسلمين» وأهل‎ 
الخبرة» والاستدلال بالمحاريب الثابتة لغير المسلمين إذا علمت‎ 
قبلتهم('2: واستخدام الآلات الحديئة لمن قدر على ذلك وكان على‎ 
ثقة من صلاح آلته وسلامة أجهزتها من الفساد, ولا تبرأ ذمته إلا‎ 

باستعمالها إذا وثق منها؛ لأنها من أدق وسائل التحري. 
ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه القبلة لكل 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء لتكون عوناً على التآلف 
والتكاتف» وشرع إليها الحج ليتم التعارف بين المسلمين؛ وليأتمروا بما 
فيه صلاح أمرهم في الدين والدنياء ويتبادلون منافع علمية 
واقتصادية وغيرها. وتلك رحمة الله ونعمته على عباده 


المؤمنين("). 


المسألة السادسة : استقبال موضع الكعبة : 
لو نقل بناء الكعبة أو انهدم لا قدر الله -فهل ينصرف المسلمون 
عن استقبالها لأن عينها قد ذهبت؟ وإذا ذهبت العين ولم تستقبل» 


)١(‏ انظر: مختصر المزني (ص +١)؛‏ وحاشية الدسوقي (١/5؟5):‏ حاشية قليوبي وعميرة 
(1/؟؟١٠).‏ والانصاف (5/5). والمصنف لابن أبي شيية ( 10/1 ). 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ( 45/1 )4 وحاشية ابن عابدين ( 450/1 )» وحاشية الروض الريع 
لابن قاسم .)5635-6814/1١(‏ 

(؟) انظر: صفوة الأثار للدوسري (415/5). 


لاسي سه 


فالجهة من باب أولى؟! أم أن القبلة هي الموضعء ولا علاقة للبتاء . 
بهاء » فيستقبل موضعها لو زالت - لا قدر الله و ليا 


موضعهاء كما كان إلى بعينها. 


ينصرف أحد عنها لو انهدمت» لكن قالوا: تنتصب ستور يد 


سر ْ 


إليهاء واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في ضحة الصلاة إلى شظ 
موضع الكعببة:» إذا لم يكن فيه بناء أو ستور يصلى إليهناء على : 


قولين: 


الله إن لم يكن ثمة ستور يصلي إليها المسلمون . قال بهذا: 


الشافعي(١)‏ وأحمد('».وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير- ب 7 


الله عنهم كما تقدم. 


' القول الثاني: يجوز استقبال موضع الكعبة وتصح الصلاة إليه») ْ / 
ولو لم ي: ينصب شيء ب يستر موضع الكعبة لو زالت لا قدر الله ١‏ 
لكن يستحب ستر موضع الكعبة» ليمكن معرفة حدوه البيت ' 


ورؤيته والطواف خوله . قال بهذا: آبو حنيفة20 وبعض الحنابلة0؟). 


.)48 الام للشافعي (349/1)؛ وانظر : إعلام الساجد (ص‎ )١( 
31 الاختيارات لابن تيمية ( ص‎ ») 548/١ ( (؟ ) حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ 
.)177/ ١( المبسوط للسرخسي (8/7/1)» وحاشية ابن عابدين‎ )7( 


( 4 ) حاشية ابن قاسم عل الروض المربع ( 048/١‏ )» وانظر: المغني لابن قدامة 488/1١(‏ )» وحاشية] | 
ا ا و ل أ 


وإعلام الساجد بدك لاجد للزركشي (ص 58). 


كك > كك 


القول الأول: لا يجوز استقبال موضع الكعبة لو زالت -لا قدر . 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

١‏ -ظاهر قؤل الله تعالى «9 . .. فول وَجَهَك شَطْرَ الْمَسجد 
الحرام. . . #الآية(1». وظاهر قوله ‏ عله - : «هذه القبلة). حيث 
أشار بيده إلى الكعبة وهي البناء الشامخ وقد صلى إليه؛ فمراده 
بقوله : « هذه القبلة) هذا البناء وموقعه؛ ولأنه إذا زال البناء لم يكن 
هناك ما يسمى كعبة(؟). 

؟ -ولأن القبلة إنما سميت قبلة؛ لأن المصلى يقابلها بوجهه 
ود ر1 4 فسن ليكو ساك بعايه لا مقف بن اللا ولهذا 
أمر ابن عباس ابن الزبير أن لا يدع الئاس بغير قبلة» وأن ينصب لهم 
الستور ليستقبل المسلمون شاخصا يصلون إليه(؟». وهكذا صنع 
من بعدهم حال بناء الكعبة. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

١‏ ذكر النبي ‏ عَيْتهُ ‏ تخريب ذي السويقتين الكعبة» ولم يبين 
وضع الستورء وسكوته عن البيان وقت الحاجة غير جائز؛ ما دل 
على أن استقبال موضع الكعبة صحيح كما تقدم. 

؟- وقد أجمع العلماء على جواز الصلاة على جبل أبي 


)١( <<‏ سورة البقرة: الأية .١44‏ 

.) 1455/1١ ( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح (ص .)850-81١9‏ 

( 4 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 557/١(‏ )؛ والمبسوط ( 51/١‏ /78), 


لتك 0 لتكت 


قبيس(١).‏ قلت بو اماد ررح عبن الخ ادو يا 
بآلات تمكنه من الرؤية والعدفس زمُناً طويلاً ا ل ا 


00 


ا لي سن ش 


لم تبطل صلاة ففن صلئ إلى جهة الموقع؛ ١‏ العباقي الرن 
والهواء إلى عنان ابيا وإلى قرار الأرض< )2 


المناقشة: 


ب ا ا 1 
الكعبة: : أن الشطر في الآية هو الجهة:؛ وأنه لا يدل على تحديد | ْ 


البناء» وأما إشارته: ‏ يله - فشاملة للأرض والبناء معا ْ 
فيقال: إن سير الشطر ني الآية: بأنه الجهة اناس والمقاباة 


مستلزم لبناء يكون مقابلاً للمصلي؛ » وإشارته كما قلتم شاملة 
للأرض والبناء معد فهما معاً قبلة. 


فإن قيل في مناقشة الدليل الثاني للمانعين: لسراو عبان لا 
يدل على الوجوب» 'فيقال: قد وافق ابن الزبير ونفذ أمر ابن عباس ! 
بوضع الستور» وهكذا فعل المسلمون بعدهم. ولقد كان أصحاب : 
رسول الله - ييه -موجودين في عهد ابن الزبير» ولم يعرف : 


لأحدهم قول يخالف قول ابن عباس؛ مما يدل على حجيتة؛ بل:لو 


)١(‏ انظر: المبسوط (5/5/1)؛ وجراهر الإكليل 45/10 ). : ؤ ش 


(؟) انظر: حاشية ابن عابدين ( 4717/١‏ )؛ والمجموع للنووي )7١١/8(‏ 


قيل بحصول الإجماع السكوتي إن قيل إنه حجة؛ لكان له وجه("). 

ونوقشت أدلة الفريق الثانى» بما يلى : 

١‏ -أن النبي - يه -لم يبين وضع الستور. في قصة ذي 
السويقتين؛ لأن ذلك يكون في آخر الزمان حين لا تعمر الكعبة 
بعده أبد! كما تقدم("2. ولأن ذا السويقتين يخرب الكعبة ليدمرهاء 
لا ليصلحهاء فكيف ينتظر منه أن يضع الستور؟!. 

؟ - وأما استقبال الكعبة من جبل أبي قبيس أو من قاع البخر» 
فإنما صح لأن الكعبة موجودة؛ ولآنها قبلة إلى عنان التسماء وقاع 
الأرض . 

 "‏ وآما لو نقل البناء إلى موضع آخر: فإن القبلة لا تنتتقل معه؛ 
لأن القبلة هي الأرض والبناء معأ ولواتغيبر البداء فاته لاا تاثير له 
على القسبلة» مادام البناء شامخاً معلوماً في حدود الكعبة 


بتأمل فا تقدم: نجد أن العلماء. ‏ رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن 
النظر إلى الكعبة إيماناً واحتساباً يغاب عليه المؤمن؛ وأنه عند 
بعضهم أفضل من النظر إلى موضع السجود حال الصلاة. فالذي 
يظهر ‏ والله أعلم أن القبلة هي الأرض والبناء معاء وأنه لو أزيل 
البناء باعتداء على المسلمين» فلم توضع ستورء فإن صلاة المسلمين 


,)؟9؟/1١( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)1١١5/5( (؟) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام‎ 


ا 2 


0 ئ‎ ْ ٠ 


صحيحة للضرورة التي تجعلهم يكتفون ببعض القبلة وهي الأرض» ' 
لكن لو هدمها مسلم لإصلاحها وجب عليه وضع الستورء ليتمكن ' 


الناس من استقبال القبلة والطواف حولها. 


النسألة السابعة :. سترة المصلى في المسجد الحرام : ١‏ ؤ 

ما تكلمت عن الاستقبال؛ ناسب الكلام عقب :ذلك عن السترة» ْ 
التي تكون بين المصلي وقبلته؛ لغلا يقطعها شيء؛ ولغلا يمزبين . 
يديه أحدء فالمتامل لخلاف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في حكم ! 
السترة وما يقطع الصلاة» يجد أن مذهب الأحناف ولمالكية: أن ' 
الصلاة لا يقطعها شيء. لا المرأة» ولا الكلب الأسودء ولا الحمار» : 


وإأما هم يستحبون اتخاذ السترة للمصلي . وعلى هذا: م 
ْ يدي المصلي في المسجد الحرام وغيره لا شيء فيه ولا يكره(١».‏ | 


وأما غيرهم من يقول بوجوب اتخاذ -52 ْ 


القول الأول: يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجبد الحرام  .‏ 
ذكر الزركشى هذا القول عن مالك("2. وقبد بحفته في الموطأ ' 


والمدونة فلم أجدهء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة252. 


. انظر: اللبسسوط (١/190/1١)؛ وحاشية ابن عابدين (5/ 001 )» والدونة الكببرى‎ )١( 
.)5١9/1١(ربلا والكافي لابن عبد‎ )١١/1( 

(؟) اعلام الساجد للزركشي رص 175) ١‏ 

(؟) الشرح الكبير لابن قلامة ١(‏ / 81) والانصاف (40/9 )» وحاشية لبن قاسم (/8: 20 


اقول القاى» لا بحرو لاحن الرؤر'بية يناي اليل فن لحيل 
الحرام» هذا قول الشافعيةة61. ورواية عند اللتايلة 2060 ْ 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي ؛ 

١‏ -عن أبي وداعة أنه رأى النبي - فَفتهُ - يصلي مما يلي باب بني 
. سهم والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترة. قال سفيان: ليس 
بيننه وبين الكعبة سترة. رواه أبو داود2"». وللنسائي قال: رأيت 
رسوك الله َه -طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين بحذائه في 
: حاشية المقام» وليس بينه وبين الطواف واحد(؟). وفي مسند أحمد 
نحوه وفيه: والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة(*2. 
قلت: هذا الحديث طرقه يقوي بعضها بعضا. 

فالشاهد قوله: «ليس بينه وبينهم سترة»). وقوله: (ليس بينه 
وبين الكعبة سترة») . 
وجهالدلالة: 

أن النبي - يَهْلْهُ - لم يتخذ سترة في المسجد الحرام» ويحتمل أنه 
مر أمامه نساء فلم يقطعن صلاته؛ ولم ينههن؛ ما دل على أن 


.) 91/5/1١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)10/5( (؟)الإنصاف‎ 
7١١5 أبوداود ك المناسك رقم‎ )*( 
, النسائي 77/5 ) وفي سنده كثير بن المطلب ضعيف‎ ) ( 
رقم 0 وفي إسناده مجهولء وانظر: جامع‎ )١15/5( الفتح الرباني بشرح مسند أحمد‎ )5( 
.)8511/8( الأصول لابن الأثير‎ 


ججح مسجحسحتم 


| السترة إما أ ونه يجوز الروربين بدي الصلي في . 
المسجد الحرام. ؛ 


1 -ولأن الضرورة الكو يه اعم وخاصة في ا 


الموسم؛ كالحج ورمضان. 


واستدل أصحاب القول الثاني : بعموم آذلة النهي عن المرون : بين ' 
يدي المصليء ومنها : قوله - عله - : «لو يعلم المار بين يدي المضلي ' 


ماذا علية» لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) .قال ' 
أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سئة . متقق عليه ! ! 
وهذا لفظ البخاري(١)2.‏ 95 
الشاه من تر رده واكاك عليه لكان ايقن ارمس اشير ل 
وجه الدلالة : ٠‏ 7 
أن هذا الوعيد عام في المسجد الحرام وغيره؟ ما نيدل على وجودم 
لالم 


المناقشة: 


عمف ان الفريق الشاني : بأن فعل الي 5 
مخصص للعموم؛ ولأن الضرورة تدعو إلى التسامح؛ لما عرف من 
رفع الله الحرج عن الآمة في الشريعة الإسلامية» فله الحمد والمنة. : 


| إشم امار بين يدي المصلي» وممسلم رقم 0.09 ك الصنلا)»‎ 21١ رقم‎ ٠١1 البخاري ك الصلاة ب‎ )١( 
! ب قصر الصلاة؛ وأبوأداود‎ )٠ ٠ 4/١( وانظر: فتح البارني:(١ / 084 )» ورواه مالك في الموطا‎ 
والترمذي ك الصلاة رقم بز لصتي 17د راجن ييه‎ ١١ ك الصلاة رقم‎ 
8 .)618/8( ولك : جامع الأصول‎ 


ويهذا يع يتضح أن القول الأول هو الراجح إن شاء الله -. 


المسألة الغامنة: الطواف حول الكعبة: 

من خصوصيات الكعبة: أنها تستقبل في الصلاة» ويطاف 
أحولهاء.ولقد تحدثت عن الصلاة إلى الكعبة؛ وأتحدث الآن عن 
: الطواف حولهاء وكلامي هنا: منحضر في كيفية الطواف المشروع 
حولهاء وثن ؟أتعرض لاحكام الطواف التفصيلية؛ لأن ذلك يستلزم 
بحثاً مستقلاً وطويلاًء فاقول وبالله التوفيق: 

من المعلوم أن الطواف حول البيت ركن في الحج والعمرة؛ وأن 
النبى - يله ومن قبله من الأنبياء الذين حجوا البيت قد طافوا 
بكس ومن اتخذ الطواف حول غير الكعبة كالحجرة النبوية 
اوماق وك للدي ذنما وان يقتلء قاله ابن تيمية(١).‏ 

وصفة الطواف كما ورد عن النبي - َيِه : أن يطوف بالبيت 
سبؤمرات ميحد بانعلا الجر الاسرق از الأتشارة إلينو ار 
محاذاته. 

قال النشافعي : «بإجماع العلماء)("). وقال السرخسي2"»: (إن 


(١)الفتاوى‏ لابن تيمية (780/57). 

(5) الأم للشافعي ».)١55/5(‏ وانظر: شرح السنة للبغوي .)1١١/10(‏ 

(7) هو! محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الآئمة؛ قاض من كبار الاحناف, مجتهد من أهل 
سرخس في خراسان» أشهر كتبه: المبسوط ثلاثون جزءاً أملاه وهو سجين بالجب . وله كتب 
أخرى . مات سنة 447 ه, 
انظر: الأعلام للزركلي (508/5)» والجواهر المضية 5 /12). 


استلام لمجر وتقييك بمثابة التكبير للصلاة)(١2.‏ . 
واشار يعض العلماء: إلى 0 اشجر الأمود .لا قدر الله - 
وجوده0؟) م كيم 


١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «لما قدم النبي عه 
مكة دخل المسجد؛ فاستلم الحجر» ثم مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثا , 


ومشى أربعاً» . روا منسلم0» . وعنه ل 1 
على بعير يستلم الركن بمحجن». رواه البخاري9؟ .»2 ١‏ 

؟ عن ابن عمئر قال: رأيت رسول الله - وله يستلمه ويقبله ‏ 
( الحجر الأسود )).. رواة البخاري2*0. 

7>'-وعنه ان ععرين قطان ل لضي لوقه فال :إن 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفغ» ولولا أني رأيت رسول الله - عَِذا 
-يقبلك ما قبلتكٌ»). متفق عليه» هذا لفظ البخاري(!). 


.)14195/5/1( طوسبملا)١(‎ 

(١)المجموع‏ للنروي (40/4). 

(7) مسلم رقم 1937-1718 ك الحج. حلا )»الماع هر 
7 والنائي 558/0 )) واين ساجه ك المناسك رقم 1461 والدارمي في 
475/1 ). وأحمد'في مسنده ( 550/5 ). وانظر: جامع الأصول (178/17)./ 


(4) البخاري ك الحج ب مه رقم 1701, واب 5١‏ رقم 21017ء وانظر ال 


' هلا )» ونيل الأوطار .)١19/5(‏ 

(ه) البخاري ك الحج ب | ٠‏ رقم ١5171‏ ( تقبيل الحجر). 

(1).البخاري ك الحج ب ! ٠‏ رقم/01591 و بالاه رقم 56 ٠‏ وب 6ارقم 0 
رقم .171 صحيح مسلم (970/5)) وانظر: م عا ا اا 
اسفافة . ورواه:أب داود ك المج رقم 218075 والترمذي ك الحج رقم ا 
197/00 ) ولبن ماجه ك الحج رقم 44؟؛ ومالك في الموطا 0531/١‏ / 


والشاهد من جملة الأحاديث المتقدمة: أن النبى ‏ يَيْنهُ ‏ بدا 
بالحجر الأسود» وأنه بدأ به كل شوطء وأنه قبله واستلمه)» وقبل ما 
استلمه به وأنه أشار إليه. 

فهذه الحالات تكون حسب الاستطاعة؛ فإن قدر على الوصول 
إليه وتقبيله كان أفضل» وإن لم يقدر واستلمه بشيء ثم قبل ذلك 
الشيء فه وأفضل من الإشارة إليه؛ وإذا لم يقدر فإنه يشير إليه 
قائلا : « بسم الله والله أكبر)(١»).‏ وإن كان ذا قوة فلا يؤذ الناس 
بقوته» لما روي: أن رسول الله - عَِنْهُ قال لعمر: (يا عمر إنك رجل 
قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفء إن وجدت خلوة 
فاستلمهء إلا فاستقبله» فهلل وكبر). روآه أحمد(5). وإن كانت 
امرأةء» فلا يجوز لها مزاحمة الرجال» أو كشففن وجهها أمامهم 
لعقبيل الحجر الأسود؛ لأنه لا يجوز لها أن ترتكب أمرا محرما 
لتحقق نافلة, ربما كان وزرها أعظم من أجرها(؟). فإذا استلم 
الطائف الحجر الأسود وكبر استمر فى سيره جاعلاً الكعبة عن 
يساره؛ محاذياً لهاء ثم يطوف من واء الحجرء فإن طاف في الكعبة 
عبد المر: «أجمع العلماء على أن كل من طاف بالبيت لزمه أن 
)١(‏ انظر: المجموع للدووي (54/8). والمغني لابن قدامة 7101/7 )2 وحاشية الروض المرنع لابن 

قاسم (4 /99). 
(؟) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد )78-74/1١5(‏ رقم 744 وفي إسناده مجهول؛ ورواه 

الشافعي في مسنده ( 45/7 )» وانظر: جامع الأصول .)١85/5(‏ 


(؟) انظر: إعلام الساجد (ص .)0١‏ 
( 4 ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (191/5). 


يدخل الجر في طوافه)(١)‏ جرنال التروى: اتنعن عليه الإخنافة . 
وبه قال جميع علماء المسلمين» سوى أبي حنيفة حنيفة فإنه قال : إن طاف 


في امجووويقي قل متك اغافه» زا رجع مامكا بلا إعادة راق ادي : 
وأجزأه طوافه)(250, 1 .هط مختصراً. ا ا 


ولبت أن طواف ابي - ينه كان من وراء الحجر» وثبت:عنه أذ 


- مه قال وإنه امن البيت اذاي :كله. والقائلزة إن بتعضيه من. ؛ 


البيت يوجبون 00 من ورائه احتياطاً”). ثم يسير الطائف:ؤلا 


يستلم الركنين اللذين في الحجر» وروي أن ابن عمر قال : «والله إني ' 


لأظن أن عائشة إن كانت سمعت هذا - يريد قوله ولأدخلت فيه من 


الحجر ونجوه ‏ من رسول الله - قله إني لأظن زسول الله عَكه دلم ١‏ 
ري ا ب كردن 


من وراء الحجر إلا لذلك». رواه أبو داود وإسناده صحيح(؟». وبهذ| 
قال جمهور العلماء ‏ رحمهم الله تعالى 200 . ش 
وكان معاوية وعبد الله بن الزبير يستلمان أركان البيت كلها . 


وبه قال بعض الصحابة وجماعة من العلماء<7). وروي عن معاؤية ‏ ! 
رضى الله عنه أنه قال: «ليس شيء من البيت مهجورا!». رواه ' 


.)59/٠١ التمهيد لابن عبد الب(‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسئلم ( 417/7 )؛ وانظر: المبسوط للسرخسي (17/5/:5). : 

() انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ( 4 / ١85‏ ) وجامع الأصول لابن الأثير (5/ 511 ), 

( ) أبو داود ك الحج رقم /1410» وستن بي داود المطبوع مع عون المعبود ( © /8؟؟)؛ 0-0 اجا 
الأصول ( ١179/1‏ ): 

(ه ) انظر: فتح الباري (457/5:-477 )» والانصاف (4 /ه-١١).‏ 


(1)انظر: شرح النووي على مسلم 415/1 )» والمجسوع لمدووي (58/8)» والام للشاقعي 


.)1405/11/( والفتاوى لابن تيمية‎ ») 17١/5 


مسلم(') والترمذي52). 


قلت: والغابت عن النبي - فَكتُهُ ‏ أنه لم يستلم إلا الركن اليماني 
والحجر الأسود©(؟). وأما الركن اليماني : فإن الطائف إذا وصل إليه 
فإذا فرغ من طواف الوداع: فإنه يأتي الملتزم وهو أربعة أذرع بين 


. الركن الذي به الحنجر الأسود وبين الباب» ويلصق وجهه وصدره 
: وذراعيه وكفيه مبسوطتين» ويدعو الله تعالى(؟). 


نه 000 ل عن اساي لا اسنلا اليا الاي 


إلى الحطيم» وقد وضعوا صدورهم على البيت» ورسول الله - يَْْه - 
وسطهم». رواه أبو داود(*). وله شواهد تؤيده(١).‏ 
وحكى الأزرقي أن آدم ‏ عليه السلام ‏ وعائشة وابن عمر وابن 
“عباس ومجاهداً وغيرهم: : التزموا ف في الملتزم» ودعوا الله تعالى(7), 
ولا يطوف الطائف حول الكعبة وهي عن يمينه »ولا على 


الشاذروان أساس جدر الكعبةى ولا على رأس جدار الحجر» ولا 


3 (١)مسلمك‏ الحج(؟/955) رقم 59؟١.‏ 


. 868 الترمذي ك الحج رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري ( 77/9/17 )» وجامغ الأصول (175-7977/7), 

( 4 ) انظر: خاشية الروض المربع لابن قاسم (4 .)١85/‏ 

( 5 ) أبو داود ك المناسك رقم 81١8‏ ب الملتزم وعدا اذيك عات لم ورواه أحمد بطرق 
مختلفة» انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ( 7/ 788 )؛ وبذل المجهرد (1514/5). 


(5)انظر: عون المعيود (7//)» وزاد المعاد لابن القيم ( 141/1؟1). 


() أخبار مكة للأزرقي ( 41/1١‏ 701-7)» وانظر: شفاء الغرام للفاسي ( 1١‏ /195). 


حتحكت[|. سسحتت 


اكد عب دع ياي و وهي أمامه؛ بل يطوف محاذياً الها 


على اليسار على الصفة الكررة «سيكرقيا روط العطؤاف ٍ 


وواجباته, رمام و0 


المسألة التاسعة : : مال الكعبة: 

يتنوع مال الكغعبة بحسب اختلاف, الأموال وتباين الأحوال؛ فإ 
أن يكون ذهباً أوافضة أو كليهماء ازمارشر مققهما بن لات 
أو عقاراً يوقف لهاء ويكون ريعه للكعبة» أو للقائمين عليهاء أ 


دكزة لال طيباً نطيب ب الكعبة: اوحلية من ذهب اؤئدة و 


غيرهما» أو قماشاً تكسي به الكعبة("),. 


قد كانت الكعبة 7 عند أ الجاهلية لحكمة آراذها الله ا 
9 : ر 


سبحانه ‏ فكانت:الأمؤال ا ومال الكعبة يتصرف ب إ' 
روابلا اتالريك و رفع حر سو 1 بل 


والدليل على 5 عن عائشة رضى الله غنها ‏ قالت: سمعت : 


رسول الله يقل - يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - 


قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في. سبيل الله؛ كدت انيل 


)١(‏ انظرلمزيد من التفصيل: تنبيه الغافلين للدمشقي (ص 754)؛ وبداية الجعهلد /١(‏ ا 


وقواعد ابن رجبا (ص 5؟)؛ وحاشية قميوبي وعميرة (5/؟ 60 وإعلام الوقميق | 1 


, وكشاف القتاع للنهوتي‎ )) 18٠-18-5 74/47 )؛ والتمهيد لابن عبد البر‎ ١4/5 


860/5 )» والفروع لابن مفلح (5/ 7548 - 015 )» وجامع الأصول لابن الأثير (؟/ 01061 . 
)١(‏ انظر: الطيقات الكبزى لابن ,سعد .)57١/8(‏ 


اكت ا اك ال 1 


بالأرض ولأدخلت فيها من الحجره. رواه مسلم(١).‏ 

والشاهد : قوله لاع ب ححا في عي 01 

وجه الدلالة: 

أن النبي - فيه .هو ولي آمر المسلمين؛ وقد هم بالتصرف لولا أنه 

. خشي الفتنة؛ ممادل على جواز التصرف بمال الكعية:؛ لمصلحة 
الكعبة ومصلحة المسلمين. 

١‏ -وعن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في 
الكعبة؛ فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضى الله عنه ‏ فقال: 
نقد حسيك أن لا أدع :فيه ستراء ولا بيضاء إلا تسميه قلت إن 
صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرءان يقتدى بهما؛. رواه 
البخاري(") وأحمد (2) وأبو داود(؛). 

الشامسد: «لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 

فكسمتة). 

وجه .الدلالة: 

أن عمر ‏ ولي أمر المسلمين يومعفذ قد هم بالتصرف في مال 
الكعبة» لكنه ترك ذلك لمصلحة يراها رضي الله عنه ‏ ؛ ما دل على 
جواز تصرف ولي أمر المسلمين بمال الكعبة بالحق والعدل» ولا يحل 


(١)مسلم(١959/1)‏ رقم 5.69. 
(؟) اليخاري ك الحج ب 48 رقم 188614, 

7 (7) مسنداأحمد(9/١١4).‏ ْ 
(؛) ك الحج ب 5ؤ رقم .5١1١١6‏ 


لأحد استامنه الله عبلي مال الكعبة أن ياخذ منه شيعا بظلبم» وققد ْ 
حل لني تارب الاي جؤاب تقوم كما و 1 ْ 
الأسباب الداعية لدذّلك. ْ 
روى الأزرقي عن مجاهد» قال كا الس على م | 
دخلها جب١١)‏ علميق حفره إبراهيم ‏ خليل الرحمن ‏ وإسماعيل || 
عليهما السلام ‏ +حين رفع القواعد, وكان يكون فيه مايهدي | 
للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيبء؛ أو غير ذلك» وكانت ش 
الكعبة ليس لها سقفء فسرق منها على عهد جرهم مال مرة بعد 1 
مرة» وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلاً يكون عليه يحرسه فبينا 
رجل ممن ارتضوه نمندها إذ سولت له نفسه» فانعظر حتى إذا انتصف , | 
النهار وقلصت الظلال وقامت المجالس وانقطظعت الطرق؛ ومكةاإق ” ١‏ 
ذاك شديدة الحرء , بسط رداءه ثم نزل في البعرء فاخرج ما فيها ْ 
فجعلة :في تويةة فارسل الل -عز وجل حجراً من البر فحبسه جد 
راح الناس فوجدوه فأخرجوه؛ وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البثر»ا 
فسميت تلك البْغِر الأاخسفء فلما أن خسف بالجرهمى وحبسبه 
الله عز وجل بوبنت النا عند ذلك لجان وسكي في ذداك الح 
في بطن الكعبة أكثر من خمسمائة سنة يحرس ما فيه حتى رفغه | ْ 
الله حون بدت قريشش الككعية 2126 أذ ميختضرا, ْ ١‏ ا 


(1) جب: أي بكرلم تطوابالخصى . / لسان العرب 955/1١‏ ). 
(؟) أخبار مكة للأزرقي .)71415/1١(‏ 


0 


وروى الأزرقي : أن الموت أصاب أحد فتيان حجبة البيت» فاشتد 
عليه الموت جداًء فمكث أياماً ينزع نزعاً شديدأء حتى رأوا ما 
غمهم وأحزنهم من شدة كربه» فقال له أبوه: «يا بني لعلك أصبت 
من هذا الأبرق شيئا ‏ يعني مال الكعبة -قال: نعم يا أبتي أربعمائة 
ديئار. فقال أبوه: اللهم إن هذه الأربعمائة ديئار علي في أنضر١١)‏ 
مالي للكعبة:» ثم أشهد أصحابه على ذلك. قال: فسري عنه 
فمات. وذكر أن بعض الئاس يستلف من مال الكعبة فيكتب عليه 
ويشهدء ثم يقضيه أو يقضى عنه. وأن الحجبة كانوا يحذرون 
أولادهم منه؛ ويسمونه الأبرق؛ لأنه ما خالط مالا قط إلا 
محقه)(5), 
ومن مال الكعبة طيبهاء فلا يحل أخذه للتبرك» ولا غيره» ومن 
أخذه رده إليها. قال الزركشى : « قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن 
1 مهفي به جاه نطب هن عدم فس ن المنبين 01 ويه قال 
أحمده؛) ولا اعرف لهم دليلا على جواز التبرك بطيب الكعبة» 
لأن الأصل ألا يتبرك بشيءء إلا ما ورد الدليل الشرعي المشبت لجواز 
التبرك به. 
وتطييب الكعبة مستحبء لما روي أن عائشة قالت: «طيبوا 
البيت فإن ذلك من تطهيره» وقالت: لأن أطيب الكعبة أحب إلي 


. معنى كلمة دأنضره: أي أطيبه وأحسنه وأشده صفاء‎ )١( 
7.)718/١( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.)155/ ١( وانظر: شفاء الغرام‎ ») ١45 إعلام.الساجد (ص‎ )5( 
 )؟910//17( انظر: الفروع لابن مفلح ( 485/7 )؛ والانصاف للمرداوي‎ ) :( 


من أن اهدي لها ذهباً وفضة)00©. 


وروي أن معاوية ‏ رضي الله عنه ا ا 
لكل صلاة» وكان يبعث لها با مجمر والخلوق في الموسم وفي رجب» ١‏ ٌ 


ثم اتبعت ذلك الولاة» وأن عبد الله بن الزبير كان يجمر الكعبة 


يوم برطل من مججرء ويجمرها كل جمعة برطلين من مجبمار. رو 
ذلك الأزرقي("). 


وأما صرف الأموال في تحلية الكعبة بالذهب والفضة» «قلم ينقل ش 


عمن يقتدى به؛ فهو مكروه؛ لأنه صرف للمال في موقع لا:يحتاجه 


عاجلاً أو آجلاً2*». وآما القول بتحريم ذلك: فلا أعلم له دليلاً؛ لآن | 
الآدلة إنما وردت في اللباس والآنية؛ لا في الكعية» ولو وضع من هذا ْ 


شيءالم يحل أخذه ! إلا لولي أمر المسلمين إذا ثبت لديه أن المصلجة 
تقتضي أخذه وصبرفه في مصالح المسلمين» وأمن الفتنة» ويستبد 


بما أخذه من الكعبة من باب أو ميزاب أو حلق أو قناديل يستبذ لها 1 


بما يقوم مقامها في الحفظ والصيانة» وكل ما يجوز إهداوؤه؛ 
من مال» فإنه يلزم:من نذره بنذرو(؟):, 


المسألة العاشرة : كسرة الكهية: 
ما أن الكسوة في عا وتولب ولعلاقعه بمال الكعبة باعتا 


.)7814/1١( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

.)1781//1( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(7) انظر: نيل الاوطار (/9/ 175)» وعون المعبود (1/ ٠‏ ل 
(؛ ) انظر: إعلام الساجد للزركشي ( ص 5١١‏ )2 والإنصاف للمرداوي (17/10). 


1 


التصرف بها بعد ؟خذها من الكعبة ناسب أن ترد هذه المسألة 
موردفا هذا بعد الحديث عن مال الكعبة» فأقول ‏ والله المستعان» 
وعليه التكلان» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

إن الكعبة كانت تكسى منذ القدم» فقد ذكر باسلامة رحمه 
الله أن أول من كسا الكعبة إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهما 
السلام ‏ ثم كساها بعده عدنان(20. وقال الأزرقي : (إن أول من 
كساها أسعد الحميري» وهو من تبع(")؛ كساها كسوة كاملة» ثم 
كستها قريشء ثم كساها الدبي - َه ثم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان رضي الله عنهم وكانت تكسى يوم عاشوراء(") 
الديباج» وتكسى القباطي في آخر شهر رمضان في عهد عمرء 
وكان يجري لها الكسوة من بيت المال» وكسيت الكعبة على 
مختلف العصور بالأنواع الآتية: الأنطاع» الوصائل وهي ثياب 
حبرة من عصب اليمن» وشقتين من شعر ووبر» وكرارء وخز 
وتمارق عراقية» وبرود وحبرة» وديباج» وقباطي؛ وكساها النبي - 


.)515 انظر: تاريخ الكعبة المعظمة (ص‎ )١( 

(؟) هو: حسان بن تبان أسعد بن ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الاذعار بن أبرهة ذي المنار؛ ينتهي 
نسبه إلى يشجب بن قحطان . هو الذي عمر البيت الحرام وكساه؛ كان وثنيا فتهود؛ كسا البيت 
الخصفء ثم المعاقر» ثم الملا والوصائل؛ وجعل للبيت باب ومفتاحاً؛ وأمر بتطهيره: وكان قد دعا 
قومه أهل اليمن إلى اليهودية؛ فاستجابوا له بعد حين» وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
أن رسول الله فته قال: ولا تسبوا أسعد الحميريء فإنه أول من كسا الكعبة». وروي عنه يَلْلَه : 
ولا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم ». / انظر؛ البداية والنهاية لابن كثير (؟ / 8 -184). 

(7) المراد به: العاشر من شهر محرم الحرام . 


َيه ثياباً بمانية(١)‏ . وكساها يزيد بن معاوية الديباج؛ وكذلك 
فعل ابن الزبير؛ وعبد الملك بن مروان("»؛ وكانت تكسى بديباج 
أبيض» وإزار من الديباج الأحمر وكسيت بالأخضره"». 

وهنا فون لك أن كبيزة نكما تدارا يتلل علبة جالعل | .+ 
من تعظيم الكعبةء ولا تزال كسوة «الكية بدي ازله مان ب" 
مستمرة من الحرير الأسود الخالص» ويختص بتهيكة ذلك مصنع خاص 
أنشئ في عهد الإمام عبد العزيزآل سعود ‏ رحمه الله دسنة 45 ١١ه:‏ 

وإذا كان تأمين كسوة الكعبة من بيت مال المسلمين» فإن ولي مز 
المسلمين هو الذي يتصرف بالكسوة بعد تنديلها ياج زهاني 
الكعببة. ويدل لهذا ما روي: أن عائشة قالت لحاجب الكعبة لما 
جنانيا هن سوه كفي اللسكرية لديم قالت بعها واعسل لمعيه 
في سبيل الله تعإلى ‏ والمساكين وابن السبيل . وبدحوه عن ابن | 
عباس وأم سلمة رضي الله عنهم ‏ وقالوا: لا يضرها لبس الحائض 
لها والجدب ونحوهما. 

وكات الكمي نين كنت فلل لجدرايهن اين ستل 
والعنير؛» وكل هذا يكون لتكريم بيت الله العتيق» زاده الله تكرهاً 
وتشريفاً وتعظيماء وزاد من عظمه تكرياً ومهابة وبرا. 


.)1؟55-3119/1١( انظر: شفاء الغرام‎ )١( 

(؟) أخبار مكة للأزرقي ( .)198/١‏ . 

(14) انظر : أخبار مكة للازرقي (518/1)؛ وإعلام الساجد للزركشي (ص 147 )؛ وتاريخ الكنعية 
المعظمة (ص 7148-ا1؟1). 


)١(‏ انظر: أخبار مكة للأزرقي .)790/-15149/1١(‏ 5 | ا 


)اده 


المبحث الثالث 
أحكام المسجد الحرام 


عقب الانتهاء من الحديث عن الكعبة» تأتي مناسبة الحديث عما 
حولها؛ وهو المسجد الحرام. ماالمراد به؟ وما هي حدوده؟ وذكر 
علاماته» وبناء المسجد وأحكام البناء. وسأعرج على ذكر التوسعة 
الأخيرة في العهد السعوديء ثم إنارة للسجد الحرام» ودخول 
الممنجد الحرامة ومن يمنع منه» إلى غير ذلك من الأحكام التي تتضح 
في مسائل هذا المبحث التالية: 


المسألة الأولى : المراد بالمسجد الحرام : 

قبل أن أتحدث عن أحكام المسجد الحرام وبنائه؛ لا بد أن أعرف 
مراد الغلماء من هذه الكلمة» ولنعرف الأحكام التى يمكن تطبيقها 
في حدوه السع الراك فغد ذكر الله سجاه وسالى -الستيعد 
الحرام في خمسة عشر موضعاً من كتابه الكريم: ستة في البقرة؛ 
وموضع في المائدة» وآخر في الأنفال» وثلاثة في التوبة وأول الإسراء» 
وموضع في الحج» وموضعان في الفتح» ويراد بها المعاني الآتية: 

الأول : : الكعبة. ودليله قوله سبحانه: 8 . .. فول وجهك شطر 
المسجد الحرام. . . 4 الآية(١».‏ وقوله سبحانه : ل جعل الله الْكعبة 


. 1144 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


احككظيل 


البِيَتَ الْحَرام قِيَاما لئاس . . . 4 الآية١١).‏ وقوله: ف ....لَعَدَخْلن 
المسجد الحرام. . .4 الآية(25). 1 

الثاني : المسجد خول الكعبة مع الكعبة. 

ودليله . قوله تعالى :<أعم مقي لع رصرة جد | 
الحرام كمن آمن بالله والْيوم الآخر . الآية0), وقوله 0 
8١‏ .. والمسجد 0 الذي جَعَلنَاة للناس . 0 الأية(؟). 

الغالث : الحرم كله : م 

ودليله: قوله تعالى : ٍأوََمَ يرا ناجعلا حرم آمنا ويتَخطفْ 
لئاس من حولهم. .. » اليةد») وقوله : ل سبحان الذي أسرئ 
بعبده 38 9 المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصا الذي مارك 


قلا يقربوا لح ل ار حت ا 
الرابع: أنه مكة كلها. ش 0 
ودليله : قوله سبحانه: 9 ... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 


!. سورة المائدة: الآية /او‎ )١( 
سورة الفتتح: الآية /ا0ا..‎ )7( 
' 1.1 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.78 سورة الحج: الآية‎ ) 4( 
, 517 سوزة العنكبوت: الآية‎ ) ( 
!..١ سورة الإسراء :الآية‎ )( 
.78 سورة التوبة: الآية‎ )/( 


المسجد الحرام ٠.‏ 6 الآأية(0) . وقوله - عَينه - : إن هذا البلد حرام 
بحرمة الله). وقوله تعالى : ؤ إِنمَا أمرت أن عبد رب هذه البَلدة 


الذي حرمَها وله كل شيء وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِينَ » 
الآية("). 

وحيث إنها وردت بهذه المعاني» فقد اختلف العلماء رحمهم 
الله - في المراد بالمسجد الحرام على ثلاثة أقوال: 

القول الأول :نانه ادوم ياوه المتروقة , قالجيهه انو هيام واي 
هريرة» وعطاء<'» وأكثر الأحناف(*2؛ وابن العربي من المالكية(*2), 
وبعض الشافعية("»2» والحنابلة(7) . 

القول الثاني : أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها. 
قال به بعض المالكية(4)) والإمام الشافعي(؟). 

القول الثالث : أن المراد بالمسجد الحرام مكة المكرمة . قال به بعض 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(7) سورة النمل: الآية .91١‏ 

(7) انظز: تفسير ابن كثير ( 4 / 1/5 )؛ وأحكام القرآن للجصاص ( 75/1١‏ ) . 

(4؛ ) اتظر: حاشية ابن عابدين ( 5 /8؟8). 

(ه ) أحكام القرآن لابن العربي (١/1/5-/ا١1).‏ 

(5) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 85). 

(7) الفروع لابن مفلح ( 5٠١/١‏ ). وانظر: زاد المعاد لابن القيم (؟ /1758). 

(8) انظر: شفاء الغرام للفاسي ( 85/١‏ )؛ وتفسير القرطبي ( 4/5 .)١58/‏ 

(5) الأم للشافعي .)١411/17(:)514-514/1(‏ والمجموع شرح المهذب للمطيعي (1410//19؟2)1 
ل ضيه 


سسحت تيبب 


ْ ١ 
الخاف 005 روف الحا فعي01 ع‎ 
ّ : الأدلة:‎ 
اسعدل أصحابُ القول الأول بالآيات المذكورة آنفاً . قالا : إِنْ‎ 
المراد بالآيات الجزء؛ وهو الكعبة؛ وقد عبرت بعض الآيات 'بالكل‎ 
وأرادت الجزء؛ وباجزء وأرادت الكل» الح وا‎ 
بالمسجد الحرام هو الحرم بحدوده كلها.‎ 
1 : أدلة القول الثاني‎ 
ئ‎ ١ 5500 -استدل القائلون بان المراد به الكعبة وما حولها‎ ١ 
, بقوله - عله - : اصلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيها!‎ 
35 ْ . سواهء إلا المسجد الحرام)(27. متفق عليه‎ 
38 . الشاهد : قوله: «مسجدي هذا المسجد الحرام»‎ 
١ ا‎ ٠ وجه الدلالة:‎ 
000 أن الإشارة و هذأ» تعود إلى المعهود في زمنه - وَللهِ‎ 
زمده - ينه أن إطلاق المسجد الحرام يعني بادئُ ذي بدء في شنآن‎ 
الصلاة موضعها وهو ما حول الكعبة(؟». ا‎ 


(؟)انظر: المجموع للنووي (7417/1)» وإعلام الساجذ للزركشي (ص .)١١9‏ 
(؟) البخاري ك فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ب ١‏ رقم 0115٠‏ ومسلم رقم ".8: 189414 


صحيح مسلم(؟/15١١).‏ 
(:) أخبار مكة للازرقي ( 5 /34)/ 


لفان 0 ات 2 


[ 1 ١ .)05/١( انظر: شرح فتح القدي لابن الهمام (17/7 )2 وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


*' -واستدلوا بظاهر الأيات؛ وذلك أن عرف المسلمين يقتضي 
إطلاق لفظ المسجد على المصلى حول الكعبة. 

وما روي أنه أسري به يله - من المسجد الحرام خين كان 
نائماً فيه بين الحجر والمقام(١).‏ 

أدلة القول الثالث: 

وامنْتدل القائلون بان المراد به مكة بقوله تعالى : طل سَبحَانَ الذي 
أسرئ بعبّده لَيْلامَنَ الْمَسّجد الْحرام إِلَى الْمَسُجد الأقْصا الذي 
بَارَكنا حوله. . . 4 الآي("). وإنما أسري به من بيت أم هانى(2© . 

فإن قيل: إنه بحدود الحرم» فيراد به المسجد» ولا يتعدى حدوده. 
فيقال: ويستدل بقوله تعالى: ظ .. . ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري الْمسجد الحرام. .. 4 الآية(؟»؛ والمراد به مكة. 


-185/9( انظر: تفسير ابن كثير ( 4/5 )؛ والبخاري ك التوحيد ب وكلم الله موسى تكليما‎ )١1( 
وك الأنبياء ب صفة النبي قَْهُ (؛ / 587 )؛ وانظر: فتح الباري (7/+207 وصحيح‎ 5 
ج ؟ ورقة‎ 7١١ )؛ ودلائل النبوة للبيهقي مخطوط بدار الكتب رقم‎ ١55/١ ( مسلم ك الإيمان‎ 
وتحفة الأحوذي (577/8 )؛ وسان النسائي‎ »)١14-١4/5( ومسند الإمام أحمد‎ 8 
وتللك)‎ 

.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(*) هي : بدت عم النبي يه أم هانئ بنت أبي طالب ابن عبد مناف بن عيد المطلب بن هاشم 
الهاشمية المككية أخت علي وجعفر اسمها فاختة؛ وقيل: هندء تاخر إسلامهاء ودخل النبي 
منزلها يوم الفتح وروت عنه أحاديث . توفيت بعد سنة خمسين من الهجرة. بلغ مسندها 45 
حديئا. اتفق الشيخان على واحد منها. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 45١/8(‏ )» والإصابة (١1/٠.7).؛‏ والاستيعاب 
(597/4١).؛‏ والكاشف للذهبي ( 157/7 )»؛ وسير أعلام النبلاء (511/5). 

(؛ ) سورة البقرة الآية 155 . 


المناقشة: بتامل دلالة الآيات الكريمة: نجد أنها اطلقت على 
تلعان سو كرط وللسيم ين كو اقول باذ المراد بالمسجك 
الحرام هو الحرم بحبدوده؛ ويشهد لهذا: ما رواه الأزرقي غن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وإنا لنجد في كتاب الله -عز وجل إن 
ممه اغترام مع التوورهةا» إلق الدع ,يزعن عبد اللاي 
عمرو بن العاص قال: «أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم من 
الحزورة إلى المسعى إلى مبخرج سيل أجياد(؟). 

ويجاب عن أدلة الفريق الثاني 500000 
الحرام .عام لع مكبد بالإشازة كما في مسجد» - 36 لان المسجد 


على عهد رسول الله - يَيَهُ -لم يكن محدذاً بحدوذ توقيفيةء وإما ' 


كانت الدور حوله» ,حتى بتاه عمر - - رضي الله عنه -. 
وأما ظاهر الآيات فقد بين لك أنها ‏ معان مختلفة وعرق أ 


المسلمين يؤخد جين لا يكون في المسألة نصء وقد اختلفوافي 


النصوص فليس لهم عرف محدد شرم ع ل اح 0 


الكعبة هو المسجد ل ل 
من المسعجد الحرام . ٍ! 
وأما إسرف له -فقد ديعت الروا رات افنء ترو1 انه ابرق لد 


(١)المراد‏ بالحزورة 0 ./ انظر: 0 


العرب (858/5). 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي (77/5). 


ل 7 ا 00 


سيط 


من بيت أم هانئ وهو داخل حدود الحرم . وبهذا يجاب عن الدليل 
الأول للفريق الغالث . 

٠‏ وأما حاضرو المسجد الحرام فمختلف فيهم؛ وكونهم حاضري 
المسجد الحرا يول على اديت نه من السرم لأن من كان 
سكنه خارج حدود الحرم يعتبر عائشاً في الحرم» وهو من حاضري 
المسجد الحرام عند بعض العلماءء إذا كان بين مكة وبين الميقات» 
فليس المراد بالآية سكان الحرم فقط(١).‏ 


المسألة الثانية : حدود الحرم : 
لما تبين لنا أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله في أظهر أقوال 

أهل العلم» ناسب أن نتعرف على حدود الحرم("»2. فهي كالآتي : 

تخ إن ين مكل (اقيتاي مل را لو ل لدان 

الحنظل) فما كان من وجهها فهو حرام؛ وما كان من ظهرها فهو حل . 

.)941١/١(ريثك تفسيرابن‎ )١( 

(؟) وذكر أن الملائكة هم الذين وضعوا أنصاب الحرم ثم إبراهيم؛ إذ أراه جبريل ‏ عليهما السلام - 
مواضع الحدود؛ وجدد تميم بن اسد الخزاعي مارث منها بأمر رسول الله َيه يوم الفتح؛ وكانت 
قريش قد نزعت أنصاب حدود الحرم ثم أعادتها. 
وقد أسلم تميم الخزاعي قبل فتح مكة: وبعثه النبي قَكهُ ليحدد أنصاب الحرم . 
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (7917/1))؛ وأخبار مكة للأزرقي ( ١59/7‏ )؛ وتاريخ عمارة 


المسجد الحرآم لحسين باسلامة (ص 5١8‏ -7059)؛ وشفاء الغرام للفاسي ( /١‏ 0-58 )) وتجريد 
أسماء الصحابة ( 58/١‏ )» والإصابة لابن حجر ( ١187/1١‏ ) ط: الأولى. 


خك>كححدا ‏ سيب يب 


؟ -إضاءة لبن. على طريق اليمن من جهة تهامة على بعد سبغة 
أميال من مكةء الساصعي را سيل راجا ابل ب 0 
الحل وبعضه في الحرم . 

 *‏ المقطع أو الضفاح بحل عدون وقيل نيال 
من مكة؛ والأنصاب على ثنية الخل منتهى ا حرم . 

ا | 
في شعب ينسب إلى عبد الله بن خالد بن أسد» وعلى رأن 7 
الجبعرانة اتضاب:الحرم» شمنا سال منها على ثري فهو خل» وإما سال 8 
منها على شعب بني عبد الله فهو حرم . 58 

ه الحديبية..في طريق جدة على بعد عشرة أميال من مكة؛ 


والأنصاب في هذه الطبريق على رأس التخابر, والتخابر يصب في | 


الأشدائن» وما اقال ين المشائ على يعن مر عمق ل نوما قبل ٍْ ا 
على المريرا فهو حرام . 078 
5 ذات السليم ١‏ لي لتورو كد نانك اقلق اتنس بج 1 


ل ا 0 


لمر . 1 د 
وقد ريس فؤطا اي نا بيرك وا اوور ماني ١‏ ا 
الأقيسة) ومرد ان لأمرين» أجحدهما : أنها تقديرية, “والأخزة 


)١(‏ انظر: ناريخ عمارة المسجد الجرام (ص 7048 )7١5-‏ . واخبار مكة للازرقي (16/.' فين 


0 والمجموع شرح المهذب للنووي ( 749/1 )؛ والإنصاف لسايمان‎ ٠ 94/7 ( والملحق‎ )» 1١ 
. ) 1877/9 ( المرداوي ( 58/1 ه )؛ والفروع لابن مفلح‎ 


الشف ل ل 0 ا 1 اا 


اختلاف فى تحديد مبدأ القياس. قلت: لا حاجة لمعرفة المساحة ما 
دامت الحدود مضبوطة بعلامات دقيقة» ولو أراد أحد قياس الأبعاد 
فإن القياس الدقيق المنضبط يكون من أركان الكعبة المشرفة(١2.‏ 


المسألة الثالفة : بناء المسجد الحرام : 

دنع تكد سيق حفن اء الكقيقةه القنيتك ا عو بار 
المسجد حول الكعبة» فقد كانت الكعبة وحيدة في الوادي, لا بناء 
حولها من عهد الخليل إلى عهد قصي بن كلاب؛ حيث لم تكن 
قريش تحرو على السكنى حول البيت تعظيماً له فقال لهم قصي : 
«إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس ولم تستحل قتالكم» 
والهجوم عليكم, ثم بنى دار الندوة في الجانب الشمالي وقسم باقي 
الجهات بين قبائل قريشء ثم بنوا دورهم وكانت مدورة؛ وجعلوا 
للطائفين طريقاً من كل دأر للكعبة: وتركوا للطائفين مقدار 
الطواف» وكان ارتفاع الدور أقل من ارتفاع الكعبة؛ ثم تكاثرت 
بعد ذلك البيوت وبقي هكذا ليس عليه جدر إلى عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ فلما ضاق على الناس في سنة 1ه 
اشترى عمر الدور فهدمهاء وهدم ما قرب من المسجد» وأبى بعضهم 
أن يأخذ الشمنء وتمنع من البيع؛ فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة 


(١)انظر:‏ شفاء الغرام للفاسي »)510-58/١(‏ وتاريخ المسجد الحرام لباسلامة ( ص 90 طيم 
عام 4.٠‏ اه 


ظ 


حتى أخذوها بعد ثم أحاط عليه جداراً قصيرء وقال.لهم: «إنما 
نزلتم على الكعبة فهو فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم». ثم زاذه 
تعدك ةع ان - رضني الله عنه في السنة السادسة والعشرين من 


الهجرة» ولا يعرف لهما مخالف في تحديد بناء الممسجند حول| ا 
الكعبة؛ بل أجمع المسلمون على هذا باستمرارهم في الغناية] ' 


بالمسجد الحرام(١2.‏ ثم زاد ابن الزبير فيه وسقف بعضه. ثم سقفه 
عبد الملك بن مرؤان وزينه بالذهب؛ إذ جعل في رأس الأسطؤانة 
الو اوه عمسو الأ سن الذعيي رقم طن الولياذ زى عد للك 
عمل أبيه وأحكمئه. ونقل إليه أساطين الرخام؛ وسقفه بالساج 
المزخرف» وآزر المسجد بالرخام من داخله؛ وجعل في وجه الطيقان 


من أعلاها الفسيفساء<”»؛ وجعل للمسجد شرفات» ثم:زاد أب ' 
جعفر المنصور في إشقه الشامى ضعف ما كان عليه سنة لا" إهه | أ 
وفرغ منه سنة ٠‏ 4١ه‏ في ذي الحجة: وزاد المهدي سنة:0١١ه|‏ ' 


بالملسجد من أعلاه؛ ثم.زاده سنة 74١ه‏ فصار بعد هذه الزيادة 
يختوي على أربعمائة وأربع وثمانين أسطوانة, طول كل أسطوانة 
عشرة أذرع» وتدويرها ثلاثة أذرع» وبعضها يزيد على بعبض في 


الطول والغلظ» وذرْع ما.بين كل أسطوانتين من أساطينه ستة أذرع ١‏ 


.)578/5( )؛ وأخبار مكة للأزرقي‎ 5937/١١ انظر؛ موسوعة الإجماع‎ )١( 


(؟) الفسيفساء : قطع صغيرة ملونة من الرخام وغيره» ولف بعضها إل بعت على اشكال مخلفة ١‏ 


الألوان تؤلف من الخرن. 
انظر: لسإن العرب ( 811/10 )» والمنجد في اللغة والاعلام طّْ: 375 :رص 541). : 


ل 


وثلاثة عشر إصبعاء وعلى الأساطين أربعمائة وثمان وتسعون طاقة. 
المسجد الحرام أربع منارات في زوايا المسجد في كل منارة باب يغلق 
'ْ عليهاء وعدد قناديل المسجد الحرام أربعمائة وخمسة وخمسودن 

قنديلاء والشريات التي يستصبح بها في شهر رمضان وفي الموسم 
| ثماني ثريات» أربع صغارء وأربع كبار» ويستصبح بواحدة في سائر 
السنة. هذه صفة المسجد الحرام في زمن الأزرقي(27» ثم عمر بعده 
' عمارات كثيرة؛ منها: عمارة الأمير بيسق الظاهري سنة ثلاث 

وثمائمائة للهجرة؛ إذ عجب الناس من سرعة انتهاء تلك العمارة. 

وفي سنة خمس وعشرين وثمائماثة في ذي القعدة عمرت أجزاء 

تهدمت من المسجد بأمر ملك مصربرسباي('2)), ونور أسقفه 
بالنورة2"2, ثم تبع هذه العمارات زيادات فى المسجدء فعمره 
السلطان سليم خان» ثم السلطان مراد خان العثمانيان من سنة 
45هه إلى سنة ووه ثم عمر الشريف حسين(1) أجزاء منه) ثم 
ش (١)انظر:‏ أخبار مكة للأزرقي (748/5- 3٠٠١‏ )» وتاريخ عمارة المسجد الحرام (ص ١118-5‏ )2 
وتاريخ عمارة الحرم ‏ رسالة ماجستير لفوزية مطر( ص 27 .)1١88-‏ 
)١(‏ هو: برسباي الدقماقي الظاهري الملك الاأشرف. ولد سنة 5لاه. اشتراه برقوق ثم أعتقه. 
واستمر في خدمة ابنه الناصر. تولى السلطة في 8 ربيع الآخر سنة 5ه وفتحت في أيامه 
بلاد كثيرة بلا قتال. توفي سنة ١8141ه.‏ 
انظر : البدر الطالع للشوكاني 17١0/1١‏ )» الأعلام للزركلي ( 5 /18). 
(؟) انظر: شفاء الغرام للفاسي ,)551-1174/1١(‏ 


(4 ) هو: السسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون,ء أول من قام في الحجاز بعد 
تفكك الخلافة العثمانية بفصل العرب عن الترك؛ وآخر من حكم مكة من الأشراف. تولى 


سللللسبسرااكلسه 


جاءت التوسعة السعودية بمراحلها الثلاث : ابتداء من سنة | 4 1ه 
-حيث درس المشروع دراسة مستفيضة؛ وتم تهيفة الأموال اللازمة ؛ 
لهء وتم في المرحلة الأولى بداء المسعى بطابقيه؛ ؤطوله من الداخل. 
ثلاثمائة وأزبع وتسعون متراً را المتر» وععرضه عشيرون مرا ٠‏ 


وارتفاع الطبيقة الأولى اثنا عشر مترأء والثانية تسعهة ة أمتارء وم 


حاجز يفصل بين طريق الذاهبين والعائدين وعملت ثمائية أبوؤاب 0 
من الشرق للطبقة الأولى» وبابان للطبقة الغانية؛ وللطبقة الشانية ؛ 
درجتان عند الصفا والمرؤة؛ وتمت التؤسعة للرواق الجنوبي بطابقين, : 
ركان فده كام الشقة بن لاقي ارحقاضها كلانه أبعار العو 
ومنظتتهارتي فمندو :ارظن أخرم وارجفاء اطق الأزاى عدرةة امنا 


ونصف» والطبقة الثانية عشرة أمتار.في:الرواق كله وعنمل: في 
كد ا :وار تفنا 


شبانيك حديدية؛ وبي ارواقان قربي ين تطالي 


والشي مر مظلل برب الرواق الشمالي بالجنوبي» وأصبح بنا 


إمرة مكة سنة 775١ه‏ ولما منع الحجاج النجديين من الحج أقيلت يوش من نجد وتر 
فهربء وتولى الملك عبد العزيز حكم الحجازء ومات هذا سنة خمسين وثلاثماثة وأ 
للهجرة؛ وكان مولدة سنة سبعين ومائتين.وألف للهجر 

انظر: الأعلام للزركلي (11/5؟1) 


الحرام خمسة وعشرون باباً تفتح على تسع وثلاثين طاقة» وأصبحت 
مبباغة المسيعه الكلية مائة وستين ألفا ومائة وثمانية وستين مترا 
مربعا تتسع لأكثر من ثلاثمائة ألف مصل(١)2.‏ 

ا 0050 
الشرقية؛ ليتمكن المار من المرور بالمسعى دون أن يؤذي الطائفين أو 
يتأذى منهم» وستكون ثمة توسعة جديدة للمسجد الحرام إن شاء 
الله لا زالت الدراسة جارية فى تنفيذها. وقد وضعت المجسور 
الأربعة الآنف ذكرها في عهد الإمام خالد بن عبد العزيز رحمه الله 

وقد نفذ الآن مشروع تبليط سطح المسجد الحرام ببلاط واق من 
الحرارة»؛ ووضعت سلالم كهربية للصعود إليه من أجل استخدامه في 
الصلاة؛ وهذا فى عهد الإمام فهد بن عبد العزيز ‏ وفقه الله الذي 
يسعى جاهداً لاستكمال التوسعة السعودية الأخيرة التي بدأهاا"». 


المسألة الرابعة: أحكام بناء المسجد الحرام : 

بعد استعراض موجز لبناء المسجد الحرام» نأتي إلى بيت القصيد 
وهو معرفة أحكام هذا البناء» فأقول والله اكفين الموفق للصواب - 
سبحانه وتعالى -. 

أولاً: إن عمارة المسجد الحرام بالبناء من الحاجات الضرورية التي 
يحتاجها المسلمون لمتابعة الإمام في الصلاة» ولتوقي حرارة الشمس» 


.)7701/5( انظر: تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص 5 -58١)؛ واخبار مكة الملحق رقم ه‎ )١( 
أنجرت هذه الرسالة قبل إكمال توسعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.‎ )١( 


وبلل المطرء ولنظافة البقعة انيد بكرن بقازه :و الجانة برد ْ 
كفاية على المسلمين؛ وبناؤه سئة راشدة حصل عليها الإجماغ من 0 
علماء المسلمين . ولا ورد في فضل عمارة المساجد» والمسجد ار : 


اولاغا كلها بالنضم 00 


ثانياً : غمازة امعد اللخرام . لا بد أن تكون بمادة طاهرة» لا نجاسة ١‏ 
فيها؛ وبيد طاهرة؛ فلا يعمره بالبناء مشرك»ء لقوله تعالى : «إما كان" ' 


للمشركين أن يَعمروا مُسَاجد الله شاهدين على أنفُسهم بالكفر ١‏ ا 


أولك حبطت أُعمالّهمٍ وفي الَارٍ هم خالدون (© إِنَمَا يَعمرٌ مساجد 


الله من آمن بالله واليوم الآخر وأَقام الصلاة وآتى الزركاة ولّم يخش ْ 
ولق ارات ار 0 0 


عاو هذا. الآيق». 


فإذا كان الله سبحانه قد منع المشركين أن يقعربوا من المسجدأ 


الحرام» فكيف ببنائه؟! وقيل: المراد بقوله ( مساجد الله ) : اللسجد 


الحرام؛ لأنه قبلة المساجد . وهذه الآيات تدال على تحريم بناء المشرك ش 
للمسجد الحرام؛ لآن بناءه قربة» والمشرك ليس محلاً للعبادة؛ لآنها ٠‏ 
لا عقيل جسيع الحركه ولاميض السك الحراع عا حرام ا لما اقلم 
في الكعطة رلا جسن( لذ الات إزاعيم وطتماعيا لهي ١‏ 
البيت؛ وذلك يقتضي .تطهيره من ككل نجاسة حسية أو معنوية» ومن| ' 


| ا‎ .)757/55()8981-58.0-1١١/58( انظر: الفتاوى لابن تيهية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة: الآيئان ١8/- ١]/‏ , 
(8) سورة العوبة: الآية 178 


5 ظ 


كل مال حرام(١).‏ ولآن من شرط الصلاة طهارة البقعة("2. 
مكروه كراهة تنزيه؛ وقد تكون للتحريم إذا وصل حد الإسراف؛ لآن 
الإسراف: حرام» وأما كونه للكراهة التنزيهية؛ فلآن الأدلة إنما وردت 
في الأواني والحلى<"». وورد في الأثر: «إذا زخرفتم مساجدكم 
وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم). وفي رواية: «فالدبار 
عليكم!؟». وأما وضع الرخام والزخرفة فيكره كراهة تنزيه, 
وقد وضع حول الكعبة بحمد الله تعالى ‏ وسيوضع في سطح 
الممنجد الحرام بإذن الله تعالى ‏ وأرجو أن يوضع في ساحات 
المسجد الحرام الخارجية التي تستخدم للصلاة في المواسهم(*2. 
رابعا: تجوز الزيادة في المسجد الحرام بدلالة إجماع المسلمين علي 
على العمل بهاء وتأخذ الزيادة حكم ما زيدت عليه لوجهين: 


.)17077/7( انظر: تفسير القرطبي ( 4 /89/48 )» وفي ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
)705/5( انظر: ,كشاف القناع للبهرتي‎ )١( 
.)7141//4( (؟) انظر: المحلى‎ 
كشف‎ )90/١( قال في كشف الخفاء: ورواه الحكيم الترمذي وابن المبارك وابن أبي الدنيا؛‎ ) 4( 
وسلسلة‎ 2١ ط:‎ )7٠١/١( الخفاء. وقال الألباني: حسن, انظر: صحيح الجامع الصغير‎ 
.١78١ الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ 
(ه) وقد وضعت والحمد لله.‎ - 


/ ظ ' 
7 7 ا 
3 أ 


ا ل لتر ا ا 
والزيادة على هذا من المسجد أصلاً. 

الوجه الثاني: أن الزيادة تأخذ 2خ الأصل من حينتث انطباق ' 
أحكام الأصل عليهاء لكوتهنا مسجدا نضافاً تخد الى 05 ا[ 

خامسا: يعنرز آن يعمل في التتعيد )| 
خدمة المسلمين من وضع صنابير للمياه الباردة وبرادات في أنحاء' ١‏ 
اده رفور ومظلات ومنبر للخطيب» وساعات لضبط 
الوقت - على ألا يكؤن فيها موسيقى -ومكبرات صوتء وآلات أ ! 
مراقبة ضوئية حفظ الأمنء وإنارة لكل أنحاء المسجدء.ولا بأس ؛ 
أن تكون نفقة البناء وهذه الأشياء من أوقاف:الحرم أو من بيت ١‏ | 
مال السلمين. ولولي الآمرآن يفت بات التبرع الكل لا يقبل | ْ 
مال متاكد من حله: لا شبهة فيه ويتولى ولي مر السلا 
يتنس ار هله الأشياءه أو فكل لها مون يلق ردن ولارد 4 ١‏ 

ادها كاي ان يعولى واه عبتا الع ارلا 
كان بيده أو موجهاًء أو مهندساًء أوعاملاً بآلة أن يكون طاهراً " ' 
من الحدث الأكبر؛ لان الجنب ونحوه لا يحل له اللبث قي ْ 
الْسسجدد . وألا برقع صوته بهزيج بذيء أو يرفع صوته متخاضماً 


لاحد . 


00 


: | انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 4؟7١1). : ا‎ )١( 
.)1147/1١( انظر: شفاء الغرام للفاسي‎ )١( 


ظ 00 


771 


المسألة الخامسة : إنارة المسجد الحرام : 

يستحب إضاءة المساجد ليتمكن القارئُ من القراءة» وليتمكن 
عابر الطريق من عبوره؛ وليتمكن من يريد رؤية صاحبه أن يراه؛ إلى 
غير ذلك . 

وأثر عن بعض الصحابة قوله: نور الله قبرك يا عمر كما نورت 
مساج دنا)(١2.‏ وذكر بعض المؤرخين: أن أول من استصبح لأهل 
الطواف بالمسجد الحرام عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني(")) 
وكانت داره لاصقة بالمسجد ارام مي ناجيه وجه الكعبة, فكان 
يضع على حرف داره مصباحاً كبيراً يستصبح به؛ فيضيء له 


: الكعبة والمقام وأعلى المسجد. وأول من أجرى للمسجد ا 7 


وقناديل معاوية رضي الله عنه . وفى سنة ١ه‏ أضاء الشريف 
حسين المسجد الحرام بمصابيح ( اللوكسات )("). ثم أنار فى رجب 
4 هه دائرة المطاف بالكهرباء؛ وهو أول من أدخل 


. بالمسجد الحرام اللوكسات والكهرباء» وكان مجموع المصابيح مائة 


وخمسة مصابيح بقوة خمسين شمعة؛» وخمس وعشرين شمعة 
لبعضهاء على آلة قوتها ثلاث كيلوات» ثم جاء بأخرى قوتها ست 
كيلوات سنة 714٠‏ اهم وصار عدد المصابيح نحو ثلاثمائة مصباح» 


.)5170/5( انظر: وفاء الوفاء للسمهودي‎ )١( 

(؟) هو: عقبة بن الآزرق بن عمرو الغساني؛ انتسب إلى غسان؛ وأصله رومي» كان من أهل مكةء 
ووالى بني أمية . 
انظر: طبقات ابن سعد (7149//7). 

(7) معنى كلمة لوكس : أي فاخرة» وهو اسم لآلة تشغيل الكهرباء من الشركة المنتجة . 


اا-«# سه 


واستمرت الإنارة علق الابوات وبعضها في الأروقة, ومنهكا : ماثئة 
وخمسة #ترنييانا حول المطاف» استمرت كذلك إلى سدة 1 


ها -واستمر أهل الخير يهدون آلات الإضاءة للمسجبد ' 
الجرام(١)‏ . 0 : 3 0 
أما اليوم -بحند الله تعالى -فقد خصصت الدولة السعوذية! ١‏ , 


بارك الله في مساعيها الخيرة آلات إنارة للمسجد الحرام من الدإخل 
والخارج؛ وخزانات كهربائية احتياطية. ومن النادر -بحمد الله : 
تعالى ‏ انقطاع الإضاءة بالمسجد الحرام. وإنارة المسجد الحرام وغنيره ' | 
من المساجد من القربات إلى الله تعالى» إذا خلصت النية قيها لله ؛ 
ما في الإنارة من مصالح جمة للمسلمين؛ فجزى الله هذه الحكومة | | 
خيراء ووفقها للغبات على الحق؛ إنه سميع مجيب . 1 


المسألة السادسة : دخول المسجد الحرام: ١‏ 
بعد الحديث عبن بناء المسجد.الحرام» وتهيكته للمصلين» ناسب ! 
الكلام على دخولة ..ولقد تكلم العلماء عن دخول مكة, هل يجوز . 
لداخلها أن يدخلها حلالاً غير محرم؛ أو لا بد أن يكون محرماًم ‏ ْ 
واغتفروا لمن يترددا دخوله على مكة كثيراً أن يدخلها حلالاً52). ش 
وهذا يدل على أن من يدخل الحرم له حالتان: : | ١‏ 
00 


| : انظر: تاريخ عمارة ة الممسجد الحرام ( ص 5 وملحقات أخبار مكة (2,)708/5 0 د ا‎ )١( 
1 01 (؟)انظر لعي ل حيو اجات وا 1 وميه واه لبا رسع‎ 
.) 08/4 ( وشرح السنة (4/17 والمدونة ( ! 509 )4 وفتح الباري‎ 


15 


1707 


الخالة:الأولى : أن يكون محرماً بنسك حج أو عمرة أو هما معاً. 

الحالة الثانية: أن يكون حلالا غير محرم بنسك . 

فاما في الحالة الأولى : فإنه يؤدي ما عليه من طواف؛ ثم يصلي 
ركعتين . 

وأما الفانية : فإن أراد الطواف» فكا حالة الأولى» وإلا فلا بد أن 
يؤدي ركعتين تحية للمسجد . 

ويسن له في الحالتين أن يدخل من وجه الكعبة من باب السلام» 
وأن يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقطع التلبية» ويكبر» ويقول 
ما يقوله في الدخول لكل مسجدء ولا يرفع يديه عند رؤية 
الكعبة(١),‏ 

والدليل: ما رواه مسلم: أن النبي ‏ قَينْهُ -دخل مكة ارتفاع 
الضحى» وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل("). ولأن باب 
السلام هو جهة الكعبة» والبيوت تؤتى من أبوابها» ويجوز الدخول 


: للمسجد الحرام من جميع الأبواب(25. 


وإن قال حين دخوله المسجد الحرام : «اللهم أنت السلام ومنناك 
السلام؛ حينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما 
وتكرياً ومهابة» وزد من حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً 
وبرا». رواه ابن المسيب مرسلا عن عمر بن الخطاب. قاله ابن 


)١(‏ الام للشافعي :)١79/١(‏ وانظر: مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله رض 5١‏ )» وزاد المعاد 
)5١5/1(‏ وإعلام الساجد رص .)١87‏ 

(؟) صحيح مسلم .)919/1١(‏ 

(؟) المقني لابن قدامة ( 101/15 ). 


١ 


: : 


القيم(١)‏ . وأخرجة ابس رن ن.أبي شيبة في مصنفه2(؟؟ . 


وإن قال أعوذ برب البيت من الدين والفقرء ومن ضيق الصدرء 


وعذاب القبر») . ورفع صوته بهذا الدعاء فحسن!؟). 

وينبغي أن يكون الداخل للمسجد الحرام متادباً متخشعاً معذللا 
متطهراً متنظفاً عن كل قذر اوح اوحر لع ا 
بأس(*): 
المسألة السابعة : تعدد الجماعة بالمسجد الحرام: 

إن أول ما يفعله الداخل للمسجد الحرام؛ الطواف أو الصلاة. 


فأما الطواف» فقدا تقدم بيانه» وأما الصلاة فإني ساتحدث عن تغدد ‏ 
الجماعة بالمسجد الحرام» فقد حكى الفاسي : أن للحرم مقامات ْ 


خاضصة بالمذامب الأربعة سنة سبع وثمائمائة للهجرة» وما أحدة 
أنكرها العلماء المحققون» وكان أصحاب المقامات يلون رد 


والتراويح دفعة واحدة) ولهم مبلغون. وحصل من الضجيج 1 
وال لتشويش ما لا يعلمه إلا الله» وأفتى عذد من العلماء بعدم جوازر ْ 


الصلاة فى جماعات متعددة فى وقت واحدء منهم: أبوز القاسم 


.)519/1١ ( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


(2) المصدف لابن أبي شيْبة .)758/1١(‏ 


(؟ )الام للشافعي ١ 1 .)173 7/1١‏ 7 ا 1 0 
0 


(4؛)انظر: الفشاوى لابن تينمية (114/57): وحاشية ابن قاسم علئ الروض المربغ ( 4 /:5 ا 


والمدونة الكبرى لمالك ( 7577/1١‏ )؛ والمبسوط 4/52 /9). 
0 ه ) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص .)١١4‏ 


1 


إلى 


. عبد الرحمن بن الحسين المالكي(١).‏ حيث أفتى بمنعها وعدم صحة 
الصلاة على مذاهب الائمة الاريعة20©.وقال مالك -رحنمة الله.: 
«وإن أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من 
المسجد فيجمعوا وهم جماعة: إلا أن يكون المسجد الحرام أو 
مسجد الرسول - َيِه -فلا يخرجون وليصلوا وحدانا؛ لآن المسجد 
الدرام إو'امسجد الرسؤل اعظم اجر لهم من صلاتهج جماعة36): 
فهذا مالك يرى: منع تعدد الجماعات في سائر المساجد بأوقات 
مختلفة» فكيف بوقت متحد؟. 

ولثار بعض المعايلة إلى أنه يجرع ان يرع فى امس قبل إسامة 
الراتب إلا بإذنه(؟». فإذا كان هذا فى التيابة عنه فما شأن منازعته 
ومشاركته بالإمامة للجماعة . ون المي ان العبادات توقيفية» ولم 
يرد عن الله ولا رسوله ‏ َيه ولا صحابته؛ ولا عن العلماء المقتدى 
بهمء ما يدل على جواز هذا الفعل؛ علاوة على ما فيه من تفريق 
كلمة المسلمين» والإضرار بالناس. ولهذا أنكر جماعة من العلماء 
حدوث تكرار الجماعة» ومنهم: أبو النجيب الشافعي» ويوسف 
الدمشقي؛ ومحمد بن جعفر الطائي» والشريف الغزنوي» وأبو بكر 


. هو: عبد الرحمن بن الحسين بن سعيد بن الحباب الخزرجي القرطبي أبو القاسم؛ عالم بالقراءات‎ )١( 
, توفي سنة 45 4ه بقرطبة‎ 
 )04/ انظر: الأعلام للزركلي (4؟‎ 
.)54141/1١( انظر: شفاء الغرام للفاسي‎ )١( 
.)88/1( المدونة الكبرى لمالك‎ )*( . 
. ) 3017/5 ( (؛ ) انظر؛ الفروع ( 581/1 )» وحاشية ابن قاسم على الروض‎ 


جم 1 


الطرطوسي» ويحيى ع الراك هرتسه البق سد 
0 0 3 في المسجد لوكا وأجد؛ 


انام ان جع امقر دن الس ةراد ]: 
يحدث ممن يدخل المسجد الحرام للصلاة والطواف فيه؛ان يأنخل: | 
منه شيعا وسواء اقصبد البرك ام لم يقصده؛ وسواء كان امإخوذ, 
لقطة أو غيرهاء فلكل حكمه. ٍْ 
فاما لقطة المسجد الحرام: فملتقطها على نوعين: 9 
النوع الأول: أن يلتقطها يقصد تملكهاء هذا حرام عليه ويس 
له تملكهاء مهما اختلف الزمن, ٍ 
والدليل على :ذلك: عن أبي هزيرة ‏ رضي 1-0 5 
كه -قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». متفق عليه(؟)6 00 |' 
النوع الثاني :أن يلتقطها بقصد إيصالها لصاحبهاء إما لكوله 
عارفاً له» أو ممن وكل إليه ليه الإمام حفظ الضوال؛ أو يريد أن يعرفلا 
في مجامع الناس اختى تصل إلى صاحبهاء ولا يتملكها أبدأء فإن ْ 
يجده حفظها في مكان أمين . قال بهذا مالك في رواية:عنه2'). ا 
والشافعي(4»: وأحمد في رواية عنه(*». ْ 


ا 
(١)انظر‏ : شقاء الغرام (1/ 44 -141؟)ء 0 
(؟) البخاري ك اللقطة ب ٠١‏ كيف نعرف لقطة أهل مكة رقم 1471؟؛ ومسلم ك الحج (؟ / هد ة) رقم مدير 
() جواهر الإكليل (111/5). 0 
(؛ ) الام للشافعي ( 4 /99). 

(ه) الفروع (514/.5) والإنصضاف (1497/5), 


وروي عن مالك(١١)‏ وأحمد("): أنه يتملكها كغيرها من اللقطة 
فى سائر البلاد . 

والذي أراه فى زمننا هذا: أن يسلم الملتقط اللقطة لإدارة شؤون 
الحرمين. وتبرأ ذمته إن شاء الله إذا سلمها لمن يثق به منهم. 

وأما.ما يؤخذ من الحرم : فلا يخلو من أمور: 

أحدها: أن يكون الماخوذ من الحرم شيعا قذراء وآخذه إنما قصد 
تطهير الحرم وتنظيفه؛ فهو مثاب على صنيعه. وعمله هذا قربة إلى 
الله تعالى مع الإخلاص. 

ثانيها: أن يؤخذ مما كان موقوفاً للمسجد الحرام» وقد تلف 
كمصحف تمزق» وفراش تهالك» وآخذه سيستبدله بخير منه؛ فله 
ذلك بعد استعذان الناظر على الوقف» تأدبا معد وماأعيد يصرف 
لمصلحة الوقف. 

ثالثها: أن يأخذ شيئا بقصد التبرك» فإن كان ماء زمزم فله ذلك» 
وإن كان تراباً أو حجراً أو قطعة من كسوة الكعبة فهذا حرام؛ لآنه 
بدعة» لم يرد في الشرع ما يدل على جوازه؛ بل ورد في الآأثر عن 
أبى هريرة: «أن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد») . رواه 
ش أبو داود("2. والمسجد حرام اليوم مبلط. وأخذ سىء من كسر 
)١(‏ بداية المجتهد (؟9/5١93).‏ 
)١(‏ الفروع لابن مفلح (078/5 )؛ وانظر: المبسوط للس رخسي (11/5/ ٠١5‏ )؛ وإعلام 

الساجد رص ١5١‏ )؛ وشرح النووي على مسلم ( 505/7 ), 
(؟) أبو داود ك الصلاة ب ١4‏ رقم 455 وإسناده ضعيف . فيه أبو بدر شجاع بن الوليد وأبو صالح 


مولى التوامة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي َل . 
انظر: عون المعبود ( 5 /8؟١).‏ 


كاك( لتثتثتثةثةكتكتكةة 


البلاط للتبرك كامصى لاليجؤرة».. 


رابعها رن للخو دسو لا ل م 1 : 


وغيره فهو حرامء :وعلى من صاده الجزاء الشرعى("). 


المسألة التاسعة : المنع من دخول المسجد الحرام : 


الممنوع من دخنول المسجد الحرام : إما أن يكون كافراً؛ أو يكون ْ 
مسلماء فأما إن كان كافراً ١‏ كو متو شرعاً . ومانعه إنما نفد فيه : 


شرع الله تعالى» اد 


وأما إن كان مسللماً : فإن كان ممن يخشى منه الفتنة لابتذاعه في : 
الدين» أو لإضرارة بالناس» أو لافتتان الخلق به أو لتاذي المسجد ' 


بقذارته ورائحته الكريهة؛ فيمنع حتى يزول ما به من ضرر2©"2. 0 


الج د يا ومانئعه داخل» 50 لقوله تعالئ: ١‏ 
ومن أظَْم مم مع مَسَاجد اله أن يدك فيها امه وسَعئ في ش 


خرابها ال ايا اه ا لم وا 
خزي وَلَهُم في الآخرة عَذَابَ عظيم 4<؛) . ولقد الك ار 


(1) انظر: المبسوط (15/ ٠١9/54‏ )» والمجموع للدووي (594/0)؛ وإعلام الساجد لزركاشي رب 
8 والانصاف (:/8هة )» وحاشية ابن قاسم ( 4 /41). 

(؟) سيأتي تفصيل جزاء الصيد وحكمه في بحث الأمن بالمسجد الحرام . 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (8*/17/8١)؛‏ وأحكام القرآن للجصاص ( 50/1١/1١‏ ). 

(؛ ) سورة البقرة: الآية 4 10. 


حين صادوا المتلمين ومتعنوهه عن الشيجد الحرام» بقوله تعالى: 
: هم الذين كفروا وصدُوكُم عن الْمَسْجد الحرام والهدي معكوفا 
أن يبلْع محله. .4 الآيةد, . وقال سبحانه وتعالي ل( يسألوتك 
عن الشَهرٍ الحرام قال فيه قل قال فيه كبير وص عن سيل الله 
وَكَفَرُ به والْمَسْجد الحرام وإخَراج أَهْله منة كبر عدد اللّه والفتمة 
أكبر من القتل . .. )الآية("). فقوله سبحانه : « وإخراج أهله منه 
أَكْبر عند الله 4 : نص في تعظيم جرم من أخرج أحداً ومنعه عن 
المسجد الحرام وهو مسلم . 

والآيات في هذا المعنى كشيرة» وأماالأحاديث» فمنها: 
أحاديث تحريم مكة؛ وأنه لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء 
ولا ينفر صيدهاء وهي ثابتة في الصحاحء ومنها: قوله ‏ عَقلّه - 
( لاتمدعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء» . رواه 
أبو داود(؟) واللفظ له. ورواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح(1). 

واللسلمون متفقون على تحريم منع المسلمين من المسجد 
. الجرام» وتحريم إخراج أهله منهء وأن الله اختصهم بمزيد فضل 


)١(‏ سورةالفمح: الآية 8؟. 
)١١‏ سورة البقرة: الآبية 7117 . 
(5) أبوّداود ك المناسّك ب 5ه رقم 1819/7 . انظر: عون المعيود ( 8/ 7146). 
(4 ) الترمذي ك الحج ب 14١‏ رقم 8. انظر: تحقة الأحوذي (508/7),. 


وإنعام ببركة هذا البيت العقيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ؛ 
ومغاربها('). ولاريحل لأحد مهماكان أن يمنغ المسلمين:من أداء : 


مناسك الحج بلا شبب مشروع؛ بل ينبغي مساعدة من أراد الحج» 


وتهميعة كافة السبل له؛ والقائمون في عصرنا هذا على خذمة ْ 
اللرمولاون عاض جهدم اندي ججاج بيت الله حرام ب ا 


مثابون ايك -إن شاء الله . 


المسألة العاشرة : بلدع في المسجد الحرام:' 


تحدث في امسجحد الحرام بدح تحختلض من وقت إلى آخرء وهذء ؛: 


1 لبعض م 


إلى ار بعر ن اتين: 
أحدهما: عدم الحاجة إليه مع كل إمام؛. وحالٍ وجود مكبرات الصوت . 


0 ال بيرت لي را 0 0 


الثانية االتصرير. رك باغ لكرناججرنا فل الكبريطاا» 5 


فيه من الفتنة؛ وذلك بانشغال من في الحرم بنظرآلة التصوير ْ 


1 وامجمنوع‎ »)171/١( انظر: التمهيد لابن عبد الْبِرْ (8/ 547 )؛ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


151/17 ).» والمبسوط .)١73/4/15(‏ والمغني (*/ 4/9 )» وفتح الباري ( 455/5 )4 وؤزاد, ' 


المعاد ( ١76/5‏ )» والفتاوى لابن تيمية (/ا١1/+19).‏ 
(؟)انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 116 ) 3 إدارة الطباعة الثيرية؛ واخوا 
المفيد في كم التصوير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ص 7١‏ -59). 


ستستبتيرح" ندا 
ظ 


ومتابعتهاء لعلها تظهر صورته؛ وربما تقرب إليها في مجلسه. وربما ‏ 
والعياذ بالله ‏ أبطل صلاته بعبثه لأجل التصوير. وهذا :ا يحصل 
الثالثة: اختلاط النساء المتعطرات المتجملات الكاشفات 
لوجوههن بالرجال(17١»»‏ ومزاحمتهن لهم؛ وإيذائهن المسلمين» 
ومصافتهن للرجال في الصلاة. 
الرابعة : تخصيص مطوفين جهلة مبتدعين لأدعية فى الطواف غير 
مشروعة وتخصيصهم ليطوفوا بالناس بغية أكلهم لأموال الناس 
بالباطل» فيجب تعليمهم وتثقيفهم ومراقبتهم أو منعهم. | | 
الخامسة: جلوس بعض الجهلة لتلاوة القرآن» وأخذهم نقودا من 
الناس» فهم يتلون كتاب الله ليشحذوا الناس ويسألوهم من أموالهم 
بهذه التلاوة» وفعلهم هذا حرام ومعينهم على ذلك آثم. وطائفة 
أخرى منهم يقرأون القرآن للأموات بالأجرة» وهذا مكروه('). 
السادسة : مزاحمة بعض الأقوياء وذوي الجاه من له حاشية وخدم 
الو لي تن كد ارو جو كي 
00 رين عفان لهت 


(١)انظر:‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ( ص 7-5 ) تحقيق: الألباني ط: ؟ ن المكتب 
الإسلامي . 

(7)انظر: إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة علي تلاوة القرآن للشيخ محمد بن عبد العزيز 
المانع ( ص 7١‏ ) ط : الرابعة . 


سمس كك لسعب 


السابعة: بدعة إلقاء دروس من المبتدغة في العقيدة والدين. . 
وهذا أمر حصل من بعض الفسقة المتعلمين؛ فتفطنت له هده الدولة 
اللناركة طروي كد مترده فلله اليد على إتسانلة. وتمتال الله لها 
الجزاء الأولى على إزالة كل بدعة» وبالله التوفيق. 


المبحث الرابع 
آيات في المسجد الحرام 


المسجد الحرام سواء قلنا إنه الكعبة» أم قلنا إنه ما حولهاء أو الحرم 
كله. فإن حديثي هنا حول الآيات التي في الخرم كله؛ وهذا ما 
٠‏ سأتحدث عنه إن شاء الله فى مسائل البحث الآتية: 


قال الله تسالي ا ل 
وهدى لَلعَاَمِين () فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلَُ كان آمنا 
ولله على الناس حج البِيت من استَطاعَ ! ليه سبيلاً ومن كر فَإِنَ الله 
عَني عَن الْعَالَمينَ 20(4. 

اختلف في قراءة (آيات ) فقرأ أهل مكة وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير: (آية بينة) على التوحيد» وقرأ الجمهور بالجمع 

«آيات بينات)(5), 

وأما المعنى فقال ابن كثير: «آيات بينات أي : دلالاات ظاهرة أنه 
من بناء إبراهيم وأن الله تعالى عظمه وشرفه. وعن ابن عباس: 
(فيهآيات بينات مقام إبراهيم ) : أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. 
وقال مجاهد : أثر قدميه في المقام آية بيئة. وكذا روي عن عمر بن 


. 917-945 سورة آل عمران: الأيتان‎ )١( 
.)١78/ 4/5 ( انظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ ) ١ ( 


ظ 


عبد د العزيز والحسبن وقتادة 00 وعن ابن يدان في قوله 7 ش 


إبابم1.. .ه مخفصرأذا ». 
56 فإن إراهيم قام 100000 الع 'عباد الله 


فجمع الله العباد على قصده؛ وكانت شرعة من عهده؛ وحجة على ٠‏ 
العرب الذين اقتدوا به من بعده. وفيه من الآيات: أن من دخله عاد ! 
آمنأء فإ الله سبخائه قد كان ضرف القيلوت عن القصد إلى ' 
معارضته؛ وصرف الآيدي عن أذيته» وجمعها على تعظيم الله - | 
تعالى ‏ وحرمته؛ وهذا خبر عما كان» وليس فيه إثبات حكم, وإنما ' 


هو تنبيه على آياث» وتقرير نعم متعددات)(20. 
ورؤي أن سعيد بن جبير قال :الشركة معان رامو 15 . قا 


القرطبي : : إنه عنلى قراءة التوحيدء» يعني مقام إبراهيم» وقال 
مجاهد : مقام إبزا هيم الحرم كله فذهب إلى أن من آياته المضفا ا 
والمروة والركن والمقام» وأن قراءة المجمع تعني ملقام إراهيم والحتجدر | 


الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها) 1 .ها بتصرف(2)1. 


و )لسرن تر واد 


(؟١)‏ أحكام القرآن لابن العربي ( ١‏ /181) وياتي تفصيل المسالة هل الآمْنْ حكم أو حبر في مس ١‏ 


القتال بالمسجد الحرام من مبحث الأمن في الحرم . 
(©) تفسير ابن كثير ( ؟ /781), 
(1 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١597/1/5‏ ). 


وما تقدم يتضح الآتي : 

١‏ أن الايات على ضوء كلام المفسرين تشمل: الحجر الأسود. 
والحطيم؛ ومقام إبراهيم؛ وزمزم؛ والصفا والمروة» ومشاعر الحج: منى 
ومزدلفة وعرفات» ومناسك الحج والعمرة؛» والآأمن من الخوف» 
والأمن من الجوع . وهذه الآيات واقعة حما. وقد دلت عليها نصوص 
الكتاب والسئة. 1 

؟ ‏ ولآن الله سبحانه ‏ ذكر أن فيه آيات بينات ولم ينفصلها. 
فقد ذكر الزركشي وغيره آيات؛» ولم يوردوا عليها أدلة صحيحة. 
ا ع ل ا 1 

منها: الضراح؛ ومنها : البيت المعمور يطوف بها ملائكة كل سماء. 
والدليل عليه : قوله تعالى : ( والبيت المعمور»22. ومن الآيات: 
أن الملائكة إذا نزلوا إلى الأرض - بإذن الله .لبعض شأنهم يطوفون 
بالبيت('». ومن الآيات: أن الكعبة لا تخلو من طائف من ليل أو 
نهار..ومن الآيات: أن النظر إلى الكعبة أفضل من النظر إلى موضع 
السجود؛ لآنه مئاب عليه . ومن الآيات: أن الكعبة يستجاب الدعاء 
عندهاء وتعظم اليمين» وتضاعف الحسنة والسيئة لعظم المكان. 
ومن الأيات: أن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس يتعلق بأستارها 
من حج إليها حتى تدخلهم الجنة. ومن الآيات: أن الله عطف 
قلوب العباد محبتهاء وأنه لا يدخلها أحد إلا خاشعا متذللا متواضعاً 
متجرداً من حطام الدنيا وزينتهاء متطهراً من كل الأدران. ومن 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير ( 1408-4071 ). 


جتحي ال 


الآيات: أن السيل لا يجيء من الحل فيدخل الحرم؛ وأنه إذا عم 
الكعبة "من جميع الجؤائب الخضبت الأرض» وإن اضابهنا من "جات 
واحد أخصبت جهة ذلك الجانب هذا ما قيل ولا أعلم عليه دليلا 


صحيحاً -. ومن الآيات: أن الماء لم ينصل إلى البيت حين الطوفان | ' 
زمن نوح -عليه السلام .2١12‏ ومن الآيات: أن الله حبس أصحاب | ْ 
الفيل ورد اعتداءهنم وأهلكهمء كما أوضح ذلك في سورة إلفيل. ْ 


قلت :.وهذه الآية. دليلها قطعي الغبوت» منكرها كافر. ومن الآياتأ: 
تحريم مكة فلا ينفر صيدها ولا يصطادء ولا يختلى خلاهاء ولا 
يقطع شجرها . قلك : وهذه الآية ثابئة بالسنة الصحيحة. ومن 
الآيات : الأمن الغذائي بمككة, وأن الماء واللحم يكونان غذاء كاملا 
في مكة يعيش عليه الإنسانء ولا يكفيان خارج مكة؛ وأن الأرزاق 
تأتي مكة من كل مكان» فيوجد بها أرخص مما هو في نفس البلد | ' 


الذي أنتجه. ومن الآيات: أن من دخل المسجد الحرام يكون آمناء أ 


فيحرم ظلمه أو الاعتداء عليه("). وتلك رحمة الله لعباده المؤمئين. ' 


المسألة الثانية : مقام إبراهيم : 

ما تحدثت عن الآيات إجمالأء ناسب سوسف بين 
تفصيلاً ولقند تقدم أن الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من الجنة. 
وهذا اي كد وتقدم أن إبراهيم - عليه السلام ناصعلد 


وم انك زعله التاجد ومل 121101 :جه وبال نك 1111 114 
(1) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ( 450/١‏ )» وإعلام الساجد ( ص 195). 


عليه فارتفع به فأذن في الناس بالحج . 

ومقام إبراهيم هو المقام المنصوب عليه زجاج وشبك مذهب تجاه 
الكعبة من جهة الشرق عن يمين باب الكعبة في زمننا هذاء وذكر 
ابن كثير أنه كان ملتصقاً بجدار الكعبة؛ حتى أخره عمر في إمارته 
إلى ناحية الشرق؛ ليتمكن الطائفون من الطواف, ولا يشوشون 
على المصلين عنده بعد الطواف(١).‏ 

وحكى الأزرقي: أنه جاء سيل أم نهشل١!')‏ في عهد عمرء 
فاحتمل المقام من موضعه هذاء فذهب به حتى وجد بأسفل مكة» 
فأتي به» فربط إلى أستار الكعبة» وكتب بذلك إلى عمر فاتى فزعاً» 
فدعا الناس فقال: أنشد الله عبداً عنده علم في هذا المقام؟. فقال 
المطلب بن أبي وداعة السهمي27©): أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك»؛ 
فقد كنت أخشى عليه هذاء فأخذت قدره من موضعه إلى الركن؛ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ( 70/5 )؛ والبداية والنهاية لابن كثير 178/١‏ )؛ وانظر: في ظلال 
القرآن 1708/1 ). 

(7) هي؛ أم نهشل بنت عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية» مسلمة لم يعدها ابن عبد البر في 
الصحابيات؛ وعدها ابن سجرء قتل أبوها ببدرء وغرقت في السيل بخلافة عمرء وذهب بهاء 
وسمي السيل باسمها. انظر: الإصابة (؛ / 5.7 )» والامتيعاب (501/14). 

(5) هو: المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي؛ واسم أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيدة بن 
سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. أسلم يوم فتح مكة. روى عنه: أهل 
المدينة» وروى هو: عن حفصة أم المؤمنين وروى عنه: ابناه جعفر وكثير والمطلب بن السائب 
وغيرهم. 
انظر: الاستيعاب ( 14١7/5‏ )» والإصابة لابن حجر (9/ 4085 ). 


ة0ة1202020تتك 00207 07ت 


ومن موضعه إلى باب الحجر» ومن موضعه إلى زمزم بمقاط(١2)‏ وهو 
عندي.في البيت . فقال له عمر: فاجلس عندي» وأرسل إليها فأتي 
بها فمدهاء فوجدها مستوية ة إلى موضعه هذل فسأل التامن 


وشاورهمء فقالوا: ن نبعم. هذا موضعه؛ فلما استشبت ت ذلك عمر وحق | 
ند اميه قاع نه شه نت لا لوحو فهو في مك 


ال ا اس ل 
وعلمرء إلا أن السيئل ذهب به في خلافة عمرء فجعل فيْ وجنه 
الكعبة» حتى قدم عمر فرده بمحضر الناس(5) وعم رد 
وابن حجرء والتقي الفاسي(؟). 


وصفة المقام ايكون رن ءارس ع عبر : 
الصوان» وهو مربع على وجه الإجمال» 'ومساحته ذراع يد في ذراع | 


يد في ذراع يد طولاً ؤعرضاً وارتفاعاًء وفي وسطه أثر قدمى الخليل, 
وهما حفرتان قد حفرهما الناس بمسح الأيدي في أثر القدمين» وهو 


: المقاط هر : الخبل الصغير الشديد الفتل . / انظر: القاموس المحيط (؟1785/5).‎ )١( 

(١)هو‏ : عبد الله بن عبيذ الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعنان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لوؤي . روى عن عائشة وأختها أسماء وأبي محذاورة» وان 
عباس؛ وابن عمرء وعثمان؛ وغيرهم. وأخذ عنه: عطاء بن أبي رباح وحميد الطزيل؛ وابن 
جريج» والليث» وغيرهم . وثقه أبو زرعة وابن حاتم. قال البخاري: مات سنة سبع عشرة وماثة. 
انظر: تاريخ البخاري ( ١51/5‏ )» وسير أعلام النبلاء (0 /88)؛ وطبقات ابن سعد 
(ه/47 )» وتهذيب التهذيب (5.5/5). ا 

(؟) انظر : أخباز مكة 57/5 م 

) فتح الباري ( 495/1 )؛ وشفاء الغرام ١4/1‏ لم كي مشر الترري 1/4 0 


مصفح بالفضة موضوع على قاعدة ولونه بين البياض والسواد 
والصفرة)(١).‏ 

وأما نشأة مقام إبراهيم : فقد تقدم في قصة البناء : أن إبراهيم 
كان يقوم عليه لما ارتفعت قواعد البيتء وورد أنه قام عليه وأذن 
بالحج. وقيل هو الحجر الذي جعل إبراهيم رجليه عليه حين غسلت 
زوج إسماعيل رأسه("2» وقيل: هو الموضع الذي دعا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ربه حين استودع ذريته في الحرم2"20. 

وروى الأزرقي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -قال: 
سألت عبد الله بن سلام عن الأثر الذي في المقام؛ فقال: كانت 
لجان عل ماسى عليه الدرم» إلذ ان اللا مبضاف وكا لي اد أن 
يجعل الممنام آرةم كانه كما اس ]در اعيع معني بادا يؤذن 
في الناس بالحج قام على المقام فارتفع المقام حتى صار أطول الجبال؛ 
وأشرف على ما تحته» فقال: يا أيها الناس: أجيبوا ربكم فأجابه 
الناس» فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فكان أثر قدميه فيه, لما أراد الله - 
سبحانه ‏ فكان ينظر عن يمينه وشماله» ويقول: أجيبوا ربكمء فلما 
فرغ أمر بالمقام فوضعه قبلة؛ فكان يصلي إليه مستقبلاً الباب» فهو 
قبلة إلى ما شاء الله(؟». قلت : ويحتمل أنه صعد عليه حين البناء» 
ولما أذن بالحج, وارتفع له في الحالتين. 


.)١95؟ تاريخ عمارة المسجد الحرام لباسلامة رص‎ )١( 

(؟ ) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)174/١(‏ 

(©) أنظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 75/١‏ ). 

( 4 ) انظز: أخبار مكة ( 79/5 )» وتاريخ عمارة المسجد الحرام (ص .)١437‏ 


ظ 


ولما كان المقام آيّة نهى السلف عن مسحه؛ لأنه لم يرد فئ 
الخريف؟ الا ماقيه ا شعوت ولدن لد عاد اتوم وني عن 
تقبيله؛ بل أمر بصلاة ركغتي الطواف خلفه, لقوله تعالى: 8 . : 
وَانُخدوا من مَّقَام إبراهيم مصلَى . ... #الآيةذ؟) اض اب مر 
رضي الله عنهما ‏ قال: قدم النبي عند اناك اليك نينا ومتل 1 
خلف المقام ركعتين. رواه البخاري2"). فقد بينت السنة الصلاة 
ل ا ا 
الطلواف في أي مكان بالمسجد الحرام(؟). 


المسألة الشالغة : ماء < زمزم : 


تسمى زمزم باسماء مختلفة؛ كل اسم له معنى ودلالة؛ فمن | ْ 


أسمائها: 


ونه ريل اتمهه الله إمت اعون عت لا لا 


ندم. هدبركة: + -سيدة. لاتاقعة. 4 -مضتونة. 8 اعنوثة :+ ود 


بشرى. ١١-صافية.‏ ؟١-برة. ١‏ -عصمة. ١4‏ سالمة. ١١لا‏ 
ميمونة. ١5‏ -فباركة. ١1‏ كافية. ١8‏ -عافية. 9١-مغذية: /15٠١‏ 


طاهرة. 7١‏ -مفداة! 7١‏ حرمية. *؟ -مرؤية. 114 -مؤنسة: 56 


3568 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) البخاري ك الصلاة ب ٠٠‏ رقم 50©ء وانظر : فتح الباري 449/1 ). 

(؟) انظير: صو :011 وأحكا انق لبن لعي (/:7)» اضرع لبن سفلع 
(5/5. 1 


طعام طعم. 55 شفاء سقم. 70 -طيبة. 78 تكتم. 79 شباعة 
العيال. 7٠١‏ شزاب الأبرار. ١‏ -قرية النمل. 3١‏ نقرة الغراب. 
هزمة إسماعيل . 4" حفيرة العباس. © زمزم(١2.‏ 

ولقد وجدت زمزم حين سكنت هاجر وابنها الرضيع إسماعيل 
مكة. 

عن ابن عباس : أن إبراهيم نبي الله أقبل بإسماعيل وأمه وهو 
صغير ترضعه» حتى قدم بهما مكة ومع آم إسماعيل شّنّة فيها ماء 
تشرب منه وتدر علي ولدهاء وليس معها زاد؛ فعمد بهما إلى 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد فوضعهما تحتها ثم خرج على 
دابته» واتبعت أم إسماعيل أثره حتى وافى إبراهيم لكديء, فقالت 
له أم إسماعيل: إلى من تتركنا؟! قال: إلى الله -عز وجل -فقال: 
رضيت بالله -عز وجل -. وفي البخاري(2"2 فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! 
فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم 

جن إناكال عند الميدسين ارو ابس رو رجي البدويت 

دعا بهبؤلاء الدعوات» ورفع يديه فقال: : ينا إِي أسكنت من 
ريني بواد عر ذي زرع عدد بتاك الْمَحَرم ْنا ليقيمُوا الصّلاة 


)١(‏ انظر: زمزم ليسحيى حمزة كوشك ( ص 5١‏ ) ط: الأولى» 1١7‏ اه وانظر: شفاء الغرام 
(547/1)» وتاريخ المسجد الحرام (ص 1817). 

(؟) البخاري ك الأنبياء ب 4 رقم 7574 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير( ١78/1١‏ )) وفتح 
الباري 98/5" و١1‏ ), 


:جتحت ا جببتيريت 


فَاجْعَلَ أفعدة من الس تَهُوي نيهم وَاروْقهُم من التمَرات لَعلَهُم ظ 


يَشكْرون 00. . ورجعت أم ا تحمل ابنها حتى قعدت تحث 
الدوخحة؛ واضعت ابنها إلى جنبهاء وعلقت شنتها تشرب منهاء 
وترضنع اببهاء حتنى فني ماء سي » فانقطع درهناء فجاع ابنهاء 
فاشتد جوعه.» حتى نظرت إليه أمه يتشحط فخشيت أم إسماعيل 


أن يموت»..فاحزنها ذلك» فقالت: لو تغيبت عنه حتى يمؤت» ولا 


أزى موته؛ فعمدت أ إسماعيل إلى الصفا حنين رأته مشرفاً 
تستوضح عليه أي ترى هل من أحد بالوادي ‏ ثم نظرت إلى المروة» 
فقالت: لو مشيت'ابين هذين الجبلين. تعللت حتى يموت الصنبي » ولا 
أراه» فمشته ثلاثا أو أربع مرات؛ ولا تجيز ببطن الوادي في ذلك إلا 


رملاء ثم رجعت إلى ابنها فوججدته ينشع كما تركته فأحزنهاء : 


فعادت إلى الصفا تعلل حتى بموت ولا تراه» فمشت بين الصبفا 
ا كمامشت' ول مرة» حت كاد ستيوا ببنهها ننم مراك 


و ل ا ل ا 
00 - عليه السلام ‏ فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئر فظهر 
ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل. قال ابن عباس: قال أبو,القاسم 
َه  :-‏ فحاضته أم إسماعيل بتراب ترده خشية أن يفوتها قبل أن 


تأتي بشنتهاء ولو تركته أم إسماعيل كان عيئاً معيناً يجري» .قال , 


ابن عباس : فجاءت أم إسماعيل بشنتها فاستقت وشربت :ودرث 


.510/ سزرة إبراهيم: الآية‎ )١( 


اهدب 


على ابنهاء فبينا هي كذلك إذ مر ركب من جرهم فرأوا طيراً على 
الماء» ثم جاء أم إسماعيل رجلان منهما واستاذناها بالبقاء عندهاء 
وكانت تحب الأنسء فنزلوا وبعثوا إلى أهليهم فقدموا وسكنوا تحت 
الدوح) . رواه الأزرقي(١).‏ 

قال الأزرقي : « كانت جرهم تشرب من ماء زمزم» فمكثئت بذلك 
ما شاء.الله أن تمكثء فلمااستخفت جرهم بالحرم وتهاونت بحرمة 
البيت» وأكلوا مال الكعبة؛ نضب ماء زمزم وانقطع» فلم يزل 
موضعه يدرس ويتقادم» وتمر عليه السيول عصراً بعد عصرء وسلط 
الله خزاعة على جرهم» فوليت خزاعة الحرم» وحكمت بمكة» 
وموضع زمزم لا يعرف» حتى بوأه الله لعبد المطلب بن هاشم جد 
الرسول ‏ قَْلْه .ا أراد الله من ذلك. فخصه به من بين قريش("). 

وروى الأزرقي : أن عبد المطلب حين فرت قريش من أصحاب 
الفيل» جلس عند البيت» وأجلت عنه قريش» فلم يزل ثابتا في 
الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه؛ فرجعت قريش وقد عظم 
فيها لصبره وتعظيمه محارم الله -عز وجل , فبينما هو في ذلك 
قد ولد له أكبر بنيه؛ فآادرك وهو الحارث بن عبد المطلب(25.: فأتي 


»)59-18 وزمزم (ص‎ »)١58/١( أخبار مكة للازرقي (00-58/1)» وانظر: شفاء الغرام‎ )١( 
.)11/97-174( وتاريخ عمارة المسجد الحرام‎ 

-)541/5( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

| (؟*)هو: الحارث بن عبد المطلبء أحد أعمام النبي قله مات في الجاهلة ولم يدرك الإسلام» وقبل: 

إنه صحب النبي واستعمله على بعض أعمال مكة. وقال ابن حجر: إن هذا القول وهم . 

انظر: الإصابة ( 781/1 ). 


عبد المطلب في المنام» فقيل له: احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم 
فاستيقظ وقال: اللهم بين لي» فأتي في المنام مرة أخرى فقيل له: 
١‏ احفر زمزم بين الفنرث والدم عند نقرة الغراب فى قرية. النمل» 


مستقبلة الانصاب الحمر» فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس في ' ئ 
المسجد الحرام ينظر ما سمي له من الآيات» فنحرت بقرة بالحزورة»| : 


فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسهاء حتى غلبها الموت في المسجلٍ 


في موضع زمزم فجزرت تلك البقرة في مكانهاء حتى ااحتممل! : 
لجمهاء » فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث» فبحث عن قرية. ْ ١‏ 


النمل» فقام عبد المطلب فحفر هنالك» فجاءته قريش» فقالت لعبد 


المطلب: ما هذا الصنيع؟ إنا لم نكن نزنك بالجهل. لم تحفر في 


مسجدنا؟ فقال غبد المطلب : إني لخافر هذا البعر؛ ومجاهد من : 
صدنى عنها. فطفق هو وابنه الحارث وليس له ولد يومعذ غيره»| | 
٠ . ١ 0 0 3‏ فلك 
فسفه عليهما يومفذ سا ا قر 1 


دينهم يومغذء حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى نذر 0 1 
له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم» ثم حفر حتى أدرك سيوفاً 5 
تداق ومرو حت ,تدك فالعاازات ترين انه تلد ادرك السيوات: | 1 
قالوا يا عبد المطلب أجزنا مما وجدت. فقال عبد المطلب : هلره' . 
السيوف لبيت الله الحرام. فحفر حتى أنبط الماء في القرار» ثم بحرها ! 
حتى لا ينزف» ثم بنى عليها حوضاء فطفق هو وابنه ينزعان فيملان ! 
ذلك الحوضء فيشرب تبه الحاج؛ فيكسره ناس من حسدة قري ش| ْ ٍ! 


بالليل» فيصلحه عبد المطلب حين يصبحء فلما أكثروا فساده؛ دعا 
عبد المطلب.ربه: فأري في المنام» فقيل له: قل اللهم إني لا أحلها 
لمغتسل» ولكن هي للشارب حل وبل» ثم كفيتهمء فقام عبد 
المطلب فنادى بالذي أري» ثم انصرف» فلم يكن يفسد حوضه 
ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي جسده بداء(١)»‏ حتى تركوا 
حوضه وسقايته.أ.ه. باختصار(؟) . 

هذه قصة بثر زمزم وهو آية من آيات الله العظيمة؛ وله خاصية 
طيبة» وهو نافع للمعدة والكلى والأمعاء والكبد» وفيه ملوحة تطرد 
ضعيف الإيمان أن يتضلع منه؛ وهو أفضل مياه الأرض شرعا وطبا. 
وقد جرى لماء زمزم وخوضه إصلاحات واسعة» وهو اليوم يوزع على 
أنحاء الحرم باردا لذيذاء وقد وزعت صنابير للمياه من البثر الرئيسة 
إلى أنحاء المسجد ليشرب الناس منه» ووضع على البكر زجاج حافظ 
دين العدارة» وأن تمسه أيدي الناس ليبقى ماء زمزم نظيفاً نقياً 
سائغاً للشاربين. وقد وضعت برادات للشرب والوضوء في قبو 
خاص عند البئر. وهذا القبو قسمان: قسم للرجال» وآخر للنساء. 
فجزى الله هذه الدولة عن المسلمين خيرأًء ورزقهم الهدى والشبات 
على الحق» وأيدهم بنصره. إنه سميع مجيب . 


)١(‏ رمي جسده بداء: أي أصيب بمرض جلدي كالحكة ونحوها. 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي (90-755/5). 


مس بس 


لاا ا 
نامكل ديعن لخا ون وس ف الاسام نبا يكار ل 
ا هذا لماء ل وغيره . 


والدليل على ذلك 

عن ابن عباس 5 قال اعنقية المي - ينه - من 
زمزم» فشرب وهواقائم. متفق عليه(١2.‏ ورواه الترمذي("2. وهذا 
الأيناني تيو كان الكتربر واقها» لان الرضع هنا فيه اذام وليين 
موضع جلوس؛ ولأن.النهي عن التسترب واقنفاً ا 
التنزيهية(7) . 

وجبه الدلالة من الحد ينث : ش 

أن النبي نه شرب من زمزم بعد أداء طواف الحج» لامر 
واضح عند العلماء في مناسك الحج . 

وعن علي بن أبني طالب رضي الله عنه -عنن النبي - ته - أ 


ل م ا لاس سناكم إٍْ 


:)1101/5( البخاري ك الحج ب 75 رقم 15119 ومسلم رقم 71١؟ ك“الأشرية‎ )١( 

)١(‏ الترمذي رقم ١841‏ كك الأشربة. وانظر: فتح الباري ( 447/1 ), وجامع الأصول (457/15 )م 
ونيل الأوظار .)١58/5(‏ 

() انظر: الفتاوى لابن تيمنية ( 155/ .)111١‏ 

() السجل: هو ادلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر. وقيل : هو الدلو الملأى . 
انظر: مختار الصحاح (ص 14107 ). 


كت د 


ا 


مسلء(١)‏ والترمذي(١)‏ وأحمد("). 
وهذا دليل على أنه يسن الوضوء من ماء زمزم» لفعله ‏ عَلِنّهُ - . 

وقوله: «لولا أن يغلبكم الناس») هو الشاهد. 

وجه الدلالة: 

أنه ترك السقاية لكلا يزاحم الناس عليها العباس» لتاسيهم برسول 
الله فته ؛ ولآن ما يفعله سنة, لقوله تيه : و خذوا عني. 

مناسككم). رواه أحمل(؟). 

فهذا دليل على أن شربه ووضوءه ‏ َيل من زمزم سنة(*». 

وعن ابن عباس قال: كنا مع النبي ‏ عله .في صفة زمزم فأمر بدلو 
ثم قال: «بسم الله). ثم كرع فيها فأطال» ثم رفع رأسه فقال: 
«الحمد لله). ثم كرع فيها فأطال وهو دون الأول» ثم رفع رأسه 
فقال: «الحمد لله». ثم عاد فقال: «بسم الله». ثم كرع فيها فاطال 
وهو دون الثاني . ثم رفع رأسه فقال: «الحمد لله». ثم قال عَْلَهُ ‏ : 
«علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لم يشربوا منها قط حتى 
يتضلعوا». رواه الأزرقي2"0. 

وعن ابن عباس _رضى الله عنهما_قال: إذا شربت منها أي 
برع تامجهل القيلةة:واذكر اسم اللماترتتقين كلاناء وبشلع» كإذا 
)١(‏ مسلمرقم ١47‏ كالحج(؟/855). 
(؟) الترمذي ك الحج رقم 6 . 
75) مسند أخمد (1148-181-10/5/1). 
(4 ) مسند أحمد (518/5)» ورواه النسائي ك المناسلك رقم 5١١‏ . 


(ه ) زاد المعاد لابن القيم ( 778/57 ). 
(5) أخبار مكة للأزرقي (5/ 507-08 ). 


2 


فرغت فاحمد الله».وكان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: 
«اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء(١).‏ 
وهذا يؤيد الحديث السابق» ثم هو موافق للمشروع في الشرب» 
وأما الدعاء فقد ذكر عن جماعة من السلف الصالح<(') أنهم شربوا | 
ماء زمزم لمقاصدء فحضلت لهم بإذن الله تعالى(5). فِإذا شربه | 


المؤمن مقتدياً بنبيه ‏ يِل مؤمنا بقوله: «ماء زمِرّم لما شرب لهم ! 


رواه الحاكم في مستدركهء وهو عند أحمد «(لما شرب منه)(؟). قال 
الضحاك بن مزاخم(*2: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من 


)١(‏ المستدرك للحاكم )405/1١(‏ ورواه ابن ماجه في سننه )١١١8/5(‏ . وصححه الاياني 
(115/0) الجامع الطغير. 

(؟) فروي أن الشافعي شربنه للعلم» دمت ادا ركفي نارين كان رابا اجر العامة نمراق 
لأمورء منها : الشفاء من داء منعين بيطنه فشفي بإذن اللهء وشربه أحمد بن عبد الله الشريفي | 
أحد حراس المسجد الحرام للشفاء من العمى فشفي بإذن الله, وشربه اوبكر الاصبحي اليمني | 
لداء فيه فشفي بإذن الله . ا 


(؟)انظر: : لخدي لابن قادامة 440/8 )؛ وشفاء الغرام (98/1؟)» وحساشية ابن عابذين أ : 


(531/1)» وشرح فَبْح القدير (؟994/5). : 

(4) المسعدرك للحاكم 477/١‏ ) وقال: هذا حديث صحيح:؛ إن سلم من الجارودي . قال ابن 
حجر: رجاله موثوقون» وله شاهد من حديث. جابر عند ابن ماجه؛ والشافعي, وهو أشهر منه» 
ورجاله ثقات. إلا عبد الله بِنْ المؤمل.!.ه. مختصراً.(/ 447 ) فتح الباري. ولقند دافع ابن 
الهمام عن الحديث وصححه. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ( 48/1 ). ورواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه ( 405/1 ) . وقال في كشف الخفاء (1175/1) : وصاححه من الجاقد مون ابن 
عيينة» ومن المتاخرين المنذري والدمياطي» ثم ذكر أحاديث برواية ضعيفة في معنام. 

0١‏ ) هو: الضحاك بن مزا احم الهلالي» وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو القاسم.. قال الذهبي : ليس بامجورد 
لحديئه؛ وهو صدوق بنفسه. أحلاث عن ابن عباس» وأبي سعيد الخندري» وابن علمرء وأنس بن 
مالك» وعن الأسود. وسعيد بن جبير؛ وعطاء وعنه: مقاتل» وقرة بن خالد» وآخرون» وثقنه 
أحمد وابن معين. وحديثه في السنن» وضعفه يحيى بن سعيد , توفي سنة اهادع 


ب دده 


النفاق» وأن ماءها يذهب بالصداع. وأن الاطلاع فيها يجلو البصرء 
وأنه سيأتى عليها زمان يكون أعذب من النيل والفرات. قال أبو 
محلد افراع : وقد حدث ذلك سنة إحدى وثمانين ومائتين؛ إذ 
أصاب مكة أمطار كثيرة فسال واديها بأسيال عظام» فكثر ماء زمزم 
وعذب جدأًء وحتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التى يشربها 
أهلها . رواه الأزرقى(١).‏ 

وذكرعن العباس بن عبد المطلب7") وأبي الطفيل!؟»: أنهما 
يجوعان فيشربان من زمزم» فيجدان فيها طعم اللبن» وأنهما 
وقومهما يعدونها عوناً على العيال؛ لانها تشبعهمء وأنها خير مياه 
الأرض» وهي التي تبقى يوم القيامة؛ حين يرفع الله المياه العذبة» 
وأن فيها دواء لكل داء ‏ بإذن الله تعالى ‏ وأنهاطعام طعم وشفاء 
سقم(؟). 


حانظر و ل ل 
التهذيب (159/14). 

.)155/ ١ ( أخبار مكة للأزرقي (44/5 -55 )؛ وانظر: شقاء الغرام‎ )١( 

(؟ ) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ي الهاشمي» أحد أعمام النبي عَْتّه 
ولد قبله بسنتين: وأسلم قبيل الفتح؛ من أنجب أبنائه :حبر الانة هبك الله ين عقاض »لوت : 
ذريته : الخلفاء العباسيون . توفي سنة اها 
انظر: الإصابة ( 551/1 )» والبداية والنهاية .)151١/19/(‏ 

(7) هو: أبو الطفيل بن عامر بن وائلة بن عبند الله بن عمرو الليغي؛ آخر من رأى رسول الله عله . 
ولد بعد الهجرة وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ؛ وابن مسعود, وعلي. حدث عنه: الزهري 
وابن أبى ثابت» وخلق آخرون. . توفي سنة ١٠1اه.‏ 
انظر : الإصابة »)1١/4(‏ وسير أعلام النبلاء (//4107 )» وتهذيب التهذيب (85/5): 
وطبقات ابن سعد (ه//ا48 ). 

(4 ) انظر: شفاء الغرام .)585/1١(‏ 


“تتام 


ويؤيد هذا ما يلي : 

. -عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ينه أنه قال «إنها‎ ١ 
: .)١(هلسم طعام طعم؛ وشفاء سكم . رواه‎ 

؟ -وروى أحمند عنه ‏ وَيْلَهُ ‏ قال  :‏ إنها مباركدة؛ وإنهنا طعا 
طعم)('). 1 
وذكروا ادملد فلكم مناليه لاوج ترا ف عل يل ١‏ 
ل ا 0 1 
صدري» ل ده : 
حكمة وإماناًء فأفرغها في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي» ! 
فعرج بي إلى السماء الدنيا.... الحديث». رواه البخاري(2): 2 © |. 

رد كان اد ره معنا يرل لله - لله - ومشبتاً لفؤاده على ْ 
تحمل هذا الحدث الجليل. ولما صار ماء زمزم عند المسلنين ماءا : 

ا ل ل 0 


. ١75 مسلم ك المناقب ب فضائل الصحابة رقم‎ )١( 

(؟)مسند أحمد ره/هة مالا ), : 

(5) البخاري ك المج ب 75 + جا في زمزم رقم +171 وانظر : ففح الباري (455/7): 

(4 ) هو: سهيل بن عمروء. يكنى أبا يزيد لما أقبل في صلح الحديبية قال النبي قله : سهل أمركم؛ 
أسلم يوم الفتح؛ وحسنن إسلامه. مات في طاعون عمواس» وقيل: استشهد يوم اليرموك . ا 
انظر: طبقات ابن سعد ( ١51/5‏ )» والإصابة ( 4 / 781 )» وسير أعلام النبلاء ( .)١914/1١‏ 


ساسم تند 


فلا تصبحنء وإن جاءك نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم؛ 
فاستعانت أثيلة(١)‏ الخزاعية فأد لجتاهما وجواريهماء فلم يصبحا 
حتى قرنا مزادتين» وفرغتا منهماء فجعلهما في كرين غوطيين» ثم 
«.لأهما وبعث بهما على بعير. رواه الأزرقي("). 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر 
أن رسول الله فَنْه . كان يحمله. رواه الترمذي52). 

فهذا دليل: على جواز نقل ماء زمزم لإهدائه» أو لشربه؛ أما بيعه 
فلا يجوز؛ لأنه ماء موقوف للمسلمين» فهم فيه سواء. 

وحكى الأزرقي : أن كعب الأحبار حمل منها ثنتي عشرة راوية 
إلى الشام . رواه ابن أبي شيبة(؟»2. وذكر ابن الأثير(*»: أن رسول الله 
- َيه أمر رجلاً من قريش أن يأتيه بماء زمزم حين كان بالحديبية؛ 
وأنه ذهب بماء زمزم من الحدييبية إلى المدينة(7). 


)١(‏ هي: أثيلة الخزاعية جدة أيوب بن عبد الله بن زهير الأسدي؛ صحابية جليلة . / انظر: الإصابة 
5ك 

(؟) أخبار مكة للأزرقي .)87-6٠0/5(‏ 

(©) الترمذي ك الحج رقم 457 وإسناده حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء تحفة الاحوذي 4 /75. 

(1 ) أخبار مكة للأزرقي ( 07/5 )» والمصئف لابن أبي شيبة ( 481/0 ). 

( ) هو: أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. الجزري 
ثم الموصليء المعروف بابن الأثير. ولد سنة 4 4 0ه وتوفي سنة 5ه ١‏ 
من مؤلفاته : جامع الأصول جمع فيه الموطاء والكتب الستة إلا سنن ابن ماجه. وشرح غريب 
الكلمات في هده الاحاديث . 

(5) انظر: جامع الأصول ( 75/1 )» وأخبار مكة للأزرقي (91/5). 


عمتجت 


وليس نقل ماء زمزم سنة ولكنه جائز: ولا يحرم خلط ماء زمزم 1 
بعاء غيره أوطعام, ونحؤم مالم يكن خلطه بنجاسة, ارما ِْ 


له وهو طعام(١)‏ 


المسألة الخامسة : الغسل وإزالة النجاسة بماء زمزم : 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى في جواز لغسل بجاء زم . 


وإزالة النجاسة به, ؛ على: قولين: 


القول الأول احبر قا الكت تلم اقيض رلعاية. 


وإزالة النجاسات تماء زمزم وهذامذهب المالكية(؟) والشافعية(")) 


والصحيح في مذهب أأحمد في الغسل فقط(؛). 


القول الثاني : يكره كراهة تحريم عند بعضهم. وكراهة تنزيه عند شْ 
بعضهم الآخرء فيكره غسل الميتء والغسل من الجنابة» والحيض» 0 
النجاسة والاستنجاء بماء زمزم. وهذا مذهب الأحناف(*2: والقول ! 
الصحيح في مذهب أحمد في إزالة النجاسة(١).‏ واختاره ابن تيئمية(؟).١‏ | 


(١)انظر‏ حاشية ابن عأبدين (759/1): وحاشية أبن قاسم :)4١/4(‏ وشفاء الغرام للفاسي 0 


598/1 ). وإعلام الساجد للزركشي (صْ 7697 ). 
١١‏ ) انظر: حاشية الدسوقي 401//١(‏ )؛ وجواهر الإكليل .)١١5/1١(‏ 
(*) انظر: المجموع شرح المهذب (48/١1١7)ء‏ وإعلام الساجد رص .)5١5‏ 


(؛ )انظر: الفروع لابن مقبلح (4/1/), (107/5ه ). والإنصاف (١07/1؟):‏ والشرح ألكبير لان ْ 


قدامة ( 5/1 )» وحالشية ابن قاسم على الروض (4 /195). . 
(ه)انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (؟ /94)؛ وحاشية ابن عابدين (518/5). ' 


(5) الفروع لابن مفلح ( 5/1/ا):52//ا91). , : : ْ 


(/) حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 1١09/37‏ ). 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول : بأن ماء زمزم طاهر في نفسه. مطهر 
لغيره» كالمياه الأخرى؛ فتزول به النجاسة» ويرتفع به الحددثان. 
والنبي ‏ َيه - توضا منه» فلما جاز غسل بعض البدن؛ دل على 
حزان في عند ولأن عبد المطلب١١)‏ لم يملكه حتى يمنع وقفهع 
: ولا ايقولن أحد: إن ماء زمزم لا يرفع الحدث. ولا يطهر 
النجاسات١(5).‏ 
والمعدل اضحاب القول العاتى: بان ماء زمزم لا يخل الاأغتسال 
منه تخالفة المغتسل شرط عبد المطلب الذي وقفهء إذ قال: ولا أحلها 
المغتسل». ولأن ماء زمزم ماء معظم؛ ولآن فيه نوعاً من المطعمية» 
فهو غذاء كاللبن ونحوه؛ وقيل: لآنه من أنهار الجنة2"0. 


أما إزالة النجاسة بماء زمزم وقد ورد فى الحديث: أنه لما شاب له 
وأنه طعام طعم» فالقول بتحركه قول وجيه؛ ولأآن هذا الماء قد صرفه 
الواقف لما هو أهم من الغسل . 


. هو؛ جد النبي #َّهُ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية‎ )١( 
ق.ه ونشا بمكة. كان عاقلا فصيحاء قيل :إنه أول من خضب‎ ١11 ولد بالمدينة نحو سنة‎ 
بالسواد من العرب؛ وكان أبيض مديد القامة. مات بمكة سنة ه40 ق.ه. وهو الذي حقر بعر‎ 
زمزم؛ وساعده ابنه الحارث على حفره. حتى خرج الماء من زمزمء ثم قال: اللهم إني لا أحلها‎ 
. لمغعسلء ولكن هي للشارب حل وبل‎ 
ش‎ .) 57/١ ( انظر: الأعلام ( 4 / 795 )» والسيرة لابن هشام‎ 

.)7١5 والانصاف ( 4/5 )» وإعلام الساجد رص‎ ».)30١/8( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين ( 130/1١‏ )» وشفاء الغرام ( 554/١‏ )؛ وإعلام الساجد للز ركشي 
(ص ١155‏ )) وزمزم ليحيى كوشك (ص 79). 


وأما اقول بان الاتسال نه حرا فلا اعم له دلي إلا مخافة 
شرط عبد المطلب إذا اعتبرناه واقفاً للماء. ‏ - : 

فمن وجب عليه الاغتسال» » فلا حرج عليه إن شاء الله أك , 
يغتسل من ماء زمزم ويزيل به النجاسة إن اضطر إلى ذلك؛ وال 1 
للمؤمن أن يترك الاغتسالء وإزالة النجاسة من ماء زمزم؛ لأنه ثمين! ؛ 
والفروكه انيه مرت انبرو وعروكها قرو جلات البلناء, 


المسألة السادسة ! ل والإطعام لمساكين الحرم: 


لقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل حين دعاه ‏ جل جلاله  -‏ 


بقوله : 9 وإذ قَال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من . 
0 


نب جاب ل 70 ا ' 


وكنب سبحانه وتعالى نفضله ومنته لسكان الحرم الآمن الغذاكي| . 
بكولة تعالى ا ليم لاص ات ل 
شيء رَرْقَا من لَدنًا. .. #الآية2"). 


5020 


الجرم وسكانه الأغنياء» وفدية جزاء نقص في الحج أو جراء صيد؛ 


1 5 0ه‎ .  .155 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


. سورة القصص: الآيةإلاه‎ )١( 


دناس 


خاصة لمساكين الحرم كلهاء لا ياكل منها شيئاًء وهكذا الأضحية» 
٠‏ والفيداقة العى كب احكرة: خن :قدي دانها تور على !قرا لخر 
وجملة الدماء التي تذبح وتقسم على مساكين الحرم مع القدرة 

الأول : دم التمتع والقران(١).‏ 

الثانئ : دم جزاء الصيد . 

الغالث : الدم الواجب في ترك المامورات كالإحرام . 

الرابع : دم الحلق وتقليم الأظافر. 

الخامس : دم الاستمتاع» كالطيب واللبس والمباشرة . 

السادس : دم الجماع. 

السابع : دم الجماع الثاني بين التحللين. 

الثامن : دم الإحصار. والمحصر هو الممنوع من دخول الحرم بعد أن 
أحرم بالنسك . 

فتوزع لحوم هذه الأنواع على مساكين الحرم؛ ولمن ذبح الهدي 
أن ياكل منهء وهكذا الأضحية. أما لو نذر لمساكين الحرم: فإنه 
لا ياكل؛ وكل دم وجب عليه لنقص في حجه. فإنه خاص 
بمساكين الحرم. وهكذا ما ينوب عن بعض هذه الدماء من طعام . 


)١(‏ المراد بدم التمعع: هو دم جبران يذبحه من يعتمر ثم يحل» ثم يحج وهو نسك التمتع. 
أما القران: فهو الجمع بين العمرة والحج بلا تحلل بينهما. 
انظر: حاشية ابن القاسم على الروض المريع ( 5 581/8851 ). 


ولكل من هذه الدماء أحكام تفصيلية:, وإنما أوردتها مجملة ؛ 


لاشتمالها على الأمن الغذائي ف في اللحوم» وهو آية من آيات الله ' 
في الجرم . وقد قي : إن الله تبارك وتعالى -بارك لأهل مكة في / 
اللحم والماعع فلا يأكلهما مجتمعين » ويعيش عليهما أحد إلا ف 
مكة فقط(١).‏ . 


المسألة السابعة: ١‏ مين القتها ارو 

تقدم الكلام عن أحكام الطواف حول الكعبة . واتحددثا هنا عن | 
السعي بين الصفا والمروة» لا من جهة الأحكام؛ وإنها من جنهة كونه ‏ 
آية : وقد تقيدم في قصة زمزم : : أن هاجر. 2 
الصفا والمروة؛ تعللاً نيموت ابنها ولا تراه 

فال ابن عباس قال ابو الفاسم قله : و... فلذلك طأة 
الناس بين الصفا والمروة» . رواه الأزرقي('). 


(1) لمزيد من الاطلاع علنى تفاصيل ما أجملته في هذه المسالة: 
انظر : شرخ النووي على صحيح مسالم 406/9 6 وأحكام للقران للخصاص 01/1؟): ! 
والتمهيد لابن عبذ البر (/؟١507-1؟)»‏ والمجموع شرح المهذب (5355/8)) وشرح.فعح " 
القدير تلكمال بن الهمام ( 57/1 )» والمبسوط للسرخسي ( ٠١7/84/17‏ )» والمغني لابن قدامة , 
045/8 )» وكشاف القناع للبهوتي (؟450/1 )؛ والفتاوى لابن تيمية (70)15147/19 
وأحكام القرآن لابن العربي 1114/1١‏ 86) زوالانفيات 811/5 ]1 وإقتلام الاي 
للزركشي ( ص :)١03١‏ والككافي لابن عبد البر ( 4.5/١‏ )؛ وحاشية ابن القاسم على الرو 
المربع ( 4 / ا ل 

(1) أخبار مكة للازرقي (54/5- ٠‏ : 


وقد ثبت أنه يله -.سعى بينهما في حجه وعمرته المستقلة. 
والسعي بينهما ركن في الحج وركن في العمرة المستقلة عن الحج. 
أما القارن بين الحج والعمرة: فالسعي بينهما بالنسبة له ركن في 
الحج والعمرة معاًذ'». 1 

ووؤجه كون السعي بين الصفا والمروة آية» هو بقاؤه على مر 
العصور من عهد إبراهيم عليه السلام ثابتاً في أعمال الحج في 
الجاهلية. والإسلام . 


المسألة الغامنة : حج البيت الحرام : 

الحج فرض كفاية على الأمة الإسلامية» فلا يحل لهم هجر الكعبة 
وترك الحج بالإجماع» فو رن من أركان الإسلام يجب على القادر 
المستطيع المكلف مرة واحدة في عمره» وهو آية من آيات الله؛ لأن 
اللد اجات ليله إيزاهم إد قال ا افاْمْل أفعداة من الاين 
تهري إليهم . .. #الآية0», 

وللاقال زلله - تعالى الإبراهيم : أذ في الئاس بالحج يأتوك 
رجالاً وعَئ كل ضامر يأتِينَ من كل فج عميق © ليِشهَدُوا منَافع 


)١( .‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر( 4/5 ٠١‏ )» والمغني لابن قدامة ( 1/ 585 )؛ والفتاوى لابن تيمية 
441/107 )ء والإنصاف .)١5/14(‏ وشرح النووي على مسلم .)4٠١/5(‏ 
(؟) سورة إبراهيم : الآية /19". 


يوان لل في أو غنات عل ما َم هيما 
الأنعام فَكلُوا منها منها وَأَطعمُوا البائس الفقير ©) ثم ليقضوا تفتهم 
لمُوقُوا ذُورَهم وَلْيطُرقُوا بالبِيّت العتعيق 1<4) أذن إبراهيم الخ 
بالحج» وبلغ الله أذانه الخلا ئق» وبلغ المسلمين بقوله تعالى ١‏ 


وله علَى النَّاس ححج الْبَيت من استطاع | َيه سبيلاً وَمّن كَفَرَفَِنَ الله . 


عَنِي عن الَْالمِينَ904). 
وحجه النبي تنه . - وا مسلمون معه امتفالاً لأمر الله تغالوا ولا 
يزالون بسخرد ندا البيت إلى ما شاء الله تعالى. 


#ليشهدوا منافع لهم ». ومن هذه المنافع: تعارف'!| 


بعضهم ببعض» وتدارس مشاكلهم» وتعاونهم فينما بينم 


وتكاتفهم وتآزرهم . 


ومن هذه المنافع: أنهم يتلقون درساً عملياً قوياً في الاتحاد على ؛ 
إعلاء كلمة الله؛ فهم متحدون في اللباس وفي الفول والشمن: 
ومعيار التفاضل بينهم هو قربهم من الله تعالى ‏ بالتقوى» فلا 
انسدق ولاج علي » ولاسسيقيك :وهنا فج ايفظة لتساك قري 


المؤمنة» واستشعار لعظمة الله سبحانه وتعالى الذي جمع بز 


.59-78- 517 سورة الحج: الآيات‎ )١( 
,31/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


!| 
ا 
أ 
| 
ا 
ا 
ٍ 
!/ 


مختلفي اللغاتء والألوان» والبلدان والقدرات العلمية والفكرية» 
جمعهم على دين واحد في لباس واحد» ومكان واحد؛ وعمل 
ش واحد في وقت واحد. 
ومن المنافع: تنمية الثقافة العلمية لما يحصل في الحج من لقيا 
طلاب العلم للعلماء» وتدارسهم فيما بينهم؛ وتعارفهم وتزاورهم 
بعد الحج» وتصحيح بعضهم أخطاء بعض. 
ومن المنافع: اكتساب المال الحلال بالمتاجرة في الحج» وبالتصدق 
على الفقراء والمساكين؛ وبمعرفة أنواع الأموال التي يتاجربها 
المسلمون في مختلف الأماكن. 
ومن المنافع : استشعار عظمة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتذكر 
الحشر وأهواله عند الزحام وتذكر الكفن والموت والمآل عند لبس 
الإحرام» وتذكر نعم الله التي أباحها لنا عند الامتناع عن بعضها 
حال الإحرام» وإعمال المؤمن فكره بالآخرة عند انصرافه من عرفة» 
. ورميه ججمرة العقبة» وغير ذلك ما يكون سبباً لعوبة العبد والتجائه 
إلى الله تعالى . 
ومن المنافع: تعلم الآداب الحسنة النافعة» وإحسان العشرة؛ 
وتهذيب النفسء وتقويم الأخلاق . قال الله تعالى : «الحج أشهرٌ 
مُعلومات فَمن فَرّض فيهن الحَجَ فلا رقت ولا فُسُوق ولا جدال في 
احج وما تفعلوا من حير يعلَمَهُ الله وترودوا إن خير الزّاد التتقوى 


عبد 


تفرد يأر لناب 4134 : 
م أمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كبوم ولدقه ٠.‏ 
أمه . رواه البخاري(؟). ْ : 9 
وثمة منافع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى دوسا ذكرته ا مه ْ 
غيض من فيضء فلله الحمد على كمال شريعته, وإتمام نعضته() ‏ 1 
ولد اقيق ْ ا 


. 1917 سورة البقرة: الآية‎ )١1( 

. ب فضل الحج المبرور.‎ ١511١ البخاري.ك الحج ب 4 رقم‎ )١( 

(؟) أنظر: شرح السنة للبغوي (7/1), ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ( ص؛ 0) واد ٍْ 
م ال ل و )ل أ 


المبحث الخامس 
الأمن فى المسجد الحرام 


تكلمت بإيجاز عن الأمن الغذائي؛ ولأن الأمن الذي تحصل به 
طمأنينة الإنسان مهم لحياته» كأهمية الطعام والشراب» ولكون هذا 


الأمن آية من آيات الله تعالى -في المسجد الحرام» وهو حكم من 


الله على عباده» يجب عليهم تحقيقه, ولما يترتب عليه من أحكام» 
فقّد جعلته مبحثاً مستقلاً» ولقد تقدمت الإشارة إلى أن قول الله - 
تعالى - .: وذ جعلا ايت مَتَابَة لئاس وأمنا وانُخدوا من مُقَام 
إبراهيم مصلى .. .. #الآية('). ونحوها من الآيات التي تدل على 
أن الأمن في المسجد الحرام إنما هو حكم من الله تعالى ‏ بأن يوفر 
المسلمون الأمن بالمسجد الحرام» وآلا يخلوا به إلا عند الضرورة . 


قال تعالى : .١‏ .. ولا تقاتلوهم عدد الْمَسْجد الحرام حت يقاتلوكُم 
| فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكَافرِين 4<". 


ولقد حدثت وقائع في المسجد الجرام» حصل فيها قتال» وهذا 
يدل على أن الأمن حكم من الله لا إخبار؛ لأنه لو كان خبراً من 
الله تعالى ‏ لوجب وقوعه كما أخبر به سبحائه» وسيأتى بيان هذا 
إن شاء الله فى المسألة الثانية من هذا المبحث. ومن رحمة الله 


1568 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.191 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


ظ ظ ل ل ح ااك 115 كا . 


تعالى ‏ أن الدواب المفترسة يأمن بعضها بعضاً في الحرم(١2.,‏ 
وقد بينت أحكام هذا الأمن ووجه كونه حكماً من الله - تعالى - 


المسألة الأولى : السلاح بالمسجد الحرام : 01 
إذا كان اا لفل ووسيلة 0 عن النفس» فإنه 3 


عنه في هذه المسالة 


فأما إن ادخل السلاح للمسجد الحرام بقصد حفظ الآأمن مع 1 
الحذر الشديد والحرص على عدم استعماله والحال يومكذ داعية إلى : 


جملة فإن ذلك جائر» ولريبما وجب حمله حال الاعتداء 


امسجد الحبرام لا قدر الله لوجوب الدفاع عن المسج الحرام |: 


لمر ل 
عن البراء بن عازب("2 رضي الله عنه قال : «اعتمر الهبي | 


عَكْهُ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل حتى قاضاهم ْ 
لا يدخل مكة سلاحاً إلا فى القراب27). رواه البخاري وقال: قال ! 


(7) انظر: أحكام القرآن'لابن العربي ( ١84/1؟‏ )» والجامع لاحكام القرآن للقرطبي ( 4/5 :)١40/‏ 
والفتاوى لابن تيمية:(/1١‏ / 188 ): وأحكام القرآن للجصاص ( 177/1١‏ -1/9). 


: هو: البراء بن عازبُ بن الحارث الاوسي الأنصاري الحارثي؛ صحب النبي َه وكان أولأ‎ )١( 
' | مشاهده الخندق» ونزل الكوفة» وشهد الجمل وصفين, ثم مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير.‎ 


انظر: سبل السلام 1١:(‏ /1765). 
(7) القراب : هو الغمد من الأدم يوضع فيه السيف ويعلق في الرحل . 
أنظر: لسان العرب 5,/ 538589 ). 


ظ 


عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح(١2.‏ وروى مسله('2 وأبو 
داود(؟) نحوه. 

أن السلاح يجوز إدخاله للمسجد الحرام حال الضرورة» لآن النبى 

1 5 17 

كل دخل مكة بالسلاح. 0 

١‏ - ثبت أن النبي ‏ توه دخل مكة عام الفتح متأهبا لقتال» 
ولقى خالد بن الوليد بعض المقاومة على ما ذكره ابن كثير وغيره؛ 
وذلك سنة ثمان للهجرة(؟». فقد كانوا يحملون السلاح؛ وأما إذا 

والدليل لهذا: 

عن جابر قال: سمعت رسول الله َه - يقول: «لاا يحل 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح». رواه مسلم(*». فهذا نص في 

“ -وعن سعيد بن جبيرء قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه 
سنان الرمح في أخمص قدمه.؛ فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت 
فنزعتها؛ وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده» فقال: لو نعلم من 
أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتنى . قال: وكيف؟ قال: حملت 
)١(‏ البخاري ك جزاء الصيد ب ١7‏ لبس السلاح رقم 4 184ء وانظر: فتح الباري ( 58/4 ). 
(؟) مسلم ك الجهاد رقم 198 وانظر: شرح النووي 9019/5 ). 

(5) أبو داود ك المناسك رقم 18*57 وانظر: جامع الأصول ( 1514/1 ). 
( 4 ) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( 4 / 777 ).'ومروج الذهب للمسعودي ( 1917/5 )؛ والسيرة 


لابن هشام ( 5 /19). 
(ه) مسلم (989/5) رقم 2.1557 وانظر: شرح النووي ( 01/7 8). 


السلاح في يوم لم :يكن يحمل فيه؛ وأدخلت السلاح الحرمء ولم 
يكن السلاح يدخل الحرم . رواه البخاري(١).‏ 

وهذا يدل على أن إدخال السلاح بالحرم إن كان لإفزاع الناس ' أو 
لاتتعمالة عندوانا" والعياذ بالله فهو محرم؛ لأن الله سشبحائه 
وتعالى ا ا 
وميه وله تعالى(؟): 


المسألة الثانية : القغال بالمسجد الحرام: 

بعد أن تجندثت عن جمل السلاح؛ يأتي البديث هنا عن 
استخدامه؛ فإن المتال بالمسجد الحرام يجب حين يعتدي عدو على 
المسلمين بالمسجد الجترام ولا يندفع إلا بقتال؛ فيجب قعاله حقئاً 
لدماء المسلمين؛ وتحقيقاً للأمن الذي حكم الله بوقوعه في المسجدا 


الحرام؛ ويجوز حنمل السلاح للدفاع عن النفس وحسمايعها لو ْ 


ححصلت مخافة ‏ لا!قدر الله على المسلمين في الحرم . 

والدليل لما تقدم: 

قوله تعالى ع .. ولا تقاتلوهم عند الْمَسَجد الحرام حتى 
قيهن قري شوم كنك جرا كف 10 


)١(‏ البخاري ك العيدين ب ة ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم رقم 9455 ل والظر: 
فتح الباري ( 6 /149) . 8 


(؟) انظر : المغني لابن قدإمة (5/2 ٠‏ المقنبع لابن قدامة ١,/١(‏ والمسبوط للسس رخسي 
(10/4/5)» وجواهر الإكليل .)185/1١(‏ 1 ا 
(") سورة البقرة: الآية 191١‏ . 


فهي نص في وجوب القتل للدفاع عن الحرم؛ لكن إن اندفع العدو بما 
دون القتال وجب المصير إليه» ويقاتل البقاة إن اعتصموا بالمسجد 
الحرام» وقاتلوا من فيه. 

واختلف المفسرون في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أنها محكمة؛ وهي حكم من الله ؤليست خبراً. 
قال بهذا الجمهور('). 

القول الثاني : أن الأية منسوخة بآيات القتال العامة» فمكة 
وغيرها سوا قال بهكا+ المالكيةة5) والشافميةة»: 

الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلي : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي - عله - يوم 
فتح مكة: ولا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فاتفرواء فإن 
هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). متفق 
غليه(؟). 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( ٠١1/١‏ )؛ وتفسير ابن كثير ( 75/١‏ )؛ وفتح الباري لابن 
حجر ( 4١/4‏ ). والمحلى لابن حزم ( 445/٠١‏ )؛ وفتح القدير للشوكاني ( ١91/1١‏ )؛ وأضواء 
البيان للشنقيطي ( 184/1١‏ )» وتفسير ابن سعدي .)775/١(‏ 1 

١ (‏ ) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 781١/5/١‏ )؛ وأحكام القرآن لابن العربي ( ٠١1/1١‏ ). 

(*) انظر: شرح النووي على مسلم ( 507/17 )؛ والمجموع شرح المهذب .)١9/19(‏ 

( 4 ) البخاري ك جزاء الصيد ب ٠١‏ لا يحل القتال بمكة رقم ١874‏ وانظر: فتح الباري ( 45/14 )؛ 
ومسلم (985/5) رقم 68؟1. 


ا 


الشاهبد: ْ 
قوله: (فإن هذا بلد حرمه الله وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ) . : ش 
وجه الدلالة: | ' 
أن القتال بمكة حرام» فالنهي في الآية حكم من اللهء بألا دا 
أحد في المسجد الحرام إلا إذا اعتدي عليه فيه» فيدافع عن نفسه 
بعد رالضسرورة؛ وذلك أن :النبى كله قال :.وولع يتخل لي :الإ ساعة ' 
من تهار». فقد أبيحَك له ساعة من نهار» ثم عاذت حرمتهاء فالآية 
محكمة. ا : 
١‏ عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 


عله - : وإن مكة خرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئأ| ١‏ 
يؤمن بالله واليوم الآخرأن يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجرةء/ 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يله - فقولواله : إن الله اذن| : 


لرسوله» ولم ياذن لكمء ؛ وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقند عادت 


0-0 اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب ») 0 ؛: 


بك : كالذي قبله» إلا أنه أكثر تفصيلاً» وهو يدل على . 00 


أن الآية محكمة» 0 القتال بمكة ا 


الأمن في المسجد 9 وإن كرت علن سبيل انان ومنها 0 


تعالى : ٍِأَوَلَم يرا نا جَعَلنَا حَرمًا آمنا ويتخطّف الاس من ْ٠‏ 


,.) 1١/14 البخاري ك جزاء اليد ب 8 لا يعضد شجر الحرم رقم 15 2181 وانظر فتح الباري‎ )١( 


حولهم. ٠.‏ #الآية(1) . وقوله سبحانه : وذ جَعَلَا البِيت مَكَابَة 
لئاس وَأمنًا. ٠.‏ #الآية0؟) . وقوله تعالى: « ... ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم ثذقه من عَدَا ب أليو 704 أوكولء سياعانة وتسالع؟ 
«( يَسَألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل مال فيه كبير وص عن 
سبيل الله وكفر به والْمَسّجد الحرام وإخراج أهله منه أكُبر عند 
اللّه. ... #الآية(؛». ونحوها من الآيات» فإنها تدل على أن الآية 
محكمة غير منسوخة» وأن الأمن حكم من الله سبحانه وتعالى. 

واستدل أصحاب القول الثاني» بما يلي : 

أولاً: عموم آيات القال الدالة على مقاتلة المشركين في كل 
وقت؛ وكل مكان ما داموا مستحقين للقتال؛ ومنها قوله 


ف جل اه الالو 


تعالى:«9 . .. فَافتلوا المشركينَ حَيث وجدئموهم وخذوهم 


واحصروهم وافعدوا لهم كل مَرْصّد. .. #الآيةا*). وقوله تعالى: 
١‏ ... وَقَاتُوا المشركين كَاقَة كما يقاتلوتكم كاف واعلّمُوا أن الله 
مع الْمتّقِينَ 2304 . 
ثائياً: انعقد الإجماع على وجوب القغال لعدو يستولي غلى 


.51/ سورةالعنكبوت: الآية‎ .)١( 
. 178 م سورة البقرة : الآية‎ 
. 58 سورة الحج: الآية‎ 2, 
,711/ سورة البقرة: الأية‎ :) 4( 
. 5 سورة التوبة: الآية‎ 25) 
. 55 سورة التوبة : الأية‎ )09 


سجكر ايديم 


مكة ةنيذا بالقعال ذ فمكة وغيرها من البلاد سواء؛ وهذا 


يدل على أن الآية منسوخة١١).‏ 
الثاً: قعال الدبي ‏ قَيِه ‏ بمكة للمشركين؛ دليل على أن الآية 


منسوخة» وأن القبال يمكة جائز؟) . ويشهد بهذا : اتفاق 00 ش 
على قتل من جنى وارتكب حداً في الحرم(”2. 1 3 |0 


المناقشة: 

أما عموم آيات القتال فمخصوصة بالآية والأحاديث الدالة على 
تحريم مكة؛ وأما قتال العدو المستولي على مكة فمجازاة له بجنس .ما 
عمل؛ ولآنه عدو يجب إخراجه عن مكة ليتولاها المسنلمون 
الفا مود ولان الضوور الي ل 
اعتدائه . 

وأما الاحتجاج بقعال ارو قلق ل را حورن 
الأحاديث الدالة على أنه قد دخلها زحي جرلا بدام ين قار 
بإذن من الله وأن خرمتها قد عادت. 

وأما قعل الجاني بمكة تاس اورف لين ا ا 
ذلك؛ لأن بقاءه ل ل ليق ل 
ببعضء فلا بد من تطهير مكة منه(؟), 


(١)انظن:‏ أحكام القرآن لابن العربي ( ١‏ / 7 )ل 


)١(‏ انظر: المحلى لابن حرم ( 498/٠١‏ ). كوا 


(9)انظر: الإأفصاح لابن هبيرة 199/1١‏ )» وفستح الباري 4١/4‏ )؛ وحاشيةابن عايدين 
ركلاعه). 

(4)انظر: امجسوع شرح ألهنذب للتووي (14/ 545 -192). والجداية والنهاية لابن شير 
4ه 1 


(1 


المسألة الغالثة : القعل بالمسجد الحرام : 

الفرق بين القتلى والقتال: أن القتال يقع من طرفين» فكلاهما 
يتقابلان بالهجوم والدفاع؛ وأما القتل فمن جهة واحدة؛ لآن 
مستحقه إما أن يكون قاتلاً أو يكون قد ارتكب شيكاً يوجب قتله 
أو يقتل من في الحرم على حين غفلة» وله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أن يرتكب جنايته بالحرم ويعتصم به. ففي هذه 
الحالة حكى ابن هبيرة(١>‏ اتفاق الأئمة الأربعة على جواز قتله("). 
وقال ابن حجر: «نقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة الحد فيها 
على من أوقعه فيهاء وثمن نقل الإجماع على ذلك ابن 
الجوزي ).1.ه. مختصرا(؟». وذلك لأن العاصي هتك حرمة نفسهء 
فأابطل ما جعل الله له من الأمن فيهاء والجزاء من جنس العمل» 
وقتل مثل هذا توفير للأمن(؟»). 


)١(‏ هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسين الشيباني؛ الوزير العالم أبو المظفر. ولد في 
ربيع الآخر سنة 454ه في الدور؛ ودخل بغداد شاباء وقرأ القرآن بالروايات على جماعة من 
العلماء؛ وسمع الحديث الكثير» وكانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض. 
من أهم كتبه : الإفصاح عن معاني الصحاح, والإفصاح في الفقه. 
توفي 'سنة لك 
انظر مقدمة الافصاح لابن هبيرة ( ص8 -48 ). 

(؟) الاقصاح لابن هبيرة ( 0159/5 
انظر: مقدمة كتابه بغية الإنسان في وظائف رمضان رص ؟) ط: 815و اه. 

(؟) فتح الباري لابن حجر ( 17/5 ). 

( ؛ ) انظر: الفتاوى لابن تيمية (48١7147/1)؛‏ وأحكام القرآن للجصاص (؟/ ٠١‏ )., والمحلى لابن حزم 
459/١‏ ). والفروع لابن مقلح ( 7810/17 ). 


55 ال 
وقال الله تعالى : ط وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة يا أولي الأباب 
لَعلّكم تقو ٠ , 0١4‏ 1 
الحالة الثانية : أن يركب جناية في الحرم ثم بهرب: فهذا يغام 
عليه الحد خارج الحرم كغيره من للجرمين» ولا يد يتحرط إغادته لاخر 
ليقام الجزاء عليه فيه» وتتتضاعف عليه المعصية لكونها في الحرم . 
الحالة الثالئة: أن يرتكب جداية خارج الحرم؛ ثم يلجا للمحرم؛ 
ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين: 0 
القنول الأول أن من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم؛ ٠ ١‏ 
فإنه يؤمن» ولا يقنام عليه الحد حتى يخرج من الحرم؛ وللسلطان 
إخرانجه بالقوة. وبهذا قال ابن عباس وعطاء وطاووس!"2 والشعبي | 


ومجاهد والحسن(") وسعيد(؛) بن جبير وابن عمرل*), وهو مذهت| ٍ ١‏ 


ِ سورة البقرة : الآية ولاو‎ )١( 

(١)هو:‏ ؛ طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني أبو عبد الرحمن: من الاير العايغكة كن 
الفرس . ولد ونشأ بالينمن» وتوفي حاجأً بالمزدلفة: صلى عليه هشام بن عبد الملك ١‏ وهر او معداي 
تالولاء: 1 1 ٍ 
انظر: تهذيب التهذيبٍ (757/1)؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان 1١‏ /+؟5). 

(9) هو: الحسئن بن يسار البصري أبو سعيد من التابعين» وكان.له مجالس علمية؛ ولدا لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر, وقيل: إنه لقي علياً. مات'في رجب سنة ١١١ه.‏ ' : 
انظر: سبل السلام ( 4/85 ١ .)7١‏ 

(4)هو : سعيد بن جبيرالاسديء مولى بتي نوالبة؛ بطن من بني أسدء سمع ابن مشعود» وإين 
عباس وابن الزبير» وأنساء وأخل عنه :'عمرو بن ديئار وأيوب عدعدينة هوه 
انظر: سبل السلام .)1١15/5(‏ 1 

(9) انظر :السك لتر لا بساني (1/ 3 راشع لوزلا فرطب و01 0 


أبي حنيفة(١)‏ وأحمد2" وابن حزم الظاهري("»2» واختيار ابن تيمية 
حيث قال رحمه الله : «وأكثر السلف على أ نه يكون آمناً)(4). 

القول الثاني : أن من جنى خارج الحرم ثم لجا اليه يقام عليه 
الحد؛ وما وجب عليه كغيره» وهذا مذهب المالكية(*). واختاره ابن 
العربي منههم(00). وبه قال الشافعي(") . وهو رواية عن الإمام أحمد 
فيما دون القتل(*). 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولاً: عموم الآيات الكريمة الدالة على توفر الآمن بالحرم؛ منها 
قوله تعالىٍ ١‏ .. ومن دَخَلَه كان آمنا . .. #الآية(*». وقوله 
تعالى : < وإذ جَعلنا البَيتَ مَابَة لئاس وآمنًا. ٠‏ #الآية( ال 

وجه الدلالة من الآيات: 


أن الأمن في الحرم حكم من الله تعالى ‏ وليس خبراً؛ لآن أخبار 


.) حاشية ابن عابدين (5 //ا4ه‎ )١١ 

(؟) الفروع لابن مفلح 819/71" 14141 ). 

(5) المحلى لابن حزم ( 497/1٠١‏ ). 

( 4 ) الفتإوى لابن تيمية ( »)7١1/1١14‏ وانظر: الافصاح لابن هبيرة ( 5 /199). 
(ه) جواهر الإكليل ( 57/5 ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ( 5414/1 ). 

(7) الأم للشافعي ( 79٠0/5‏ )» وانظر: قبح الباري ( 4 /45 ). 

(8) الإنصاف ( 1537/1١‏ )» واتظر: زاد المعاد (1//1). 

(9) سورة آل عمران: الآية /91 . 

.1١؟6 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 


ظ © 


الله وب إوانفع كبا تلن سهان 0 
عليه اعتداءات في أزمنة مختلفة» فإن هذا دليل على أنه حكم من 
الله - تعالى - فيجب امتثاله» وامخالف له عاص لله تعالى . 

ثانياً: ثبت عن النبي - عله تحريم مكة» وأنها حرام بحرمة الله | . 
إلى يوم القيامة» وأنها لم تحل للبي ‏ َيه إلا ساعة من نهار» 1 
تحمل لأحد بعدهء وتقدم ذكر هذا: 


ووجه الدلالة منه: 

أنه يحرم إيقاع القتال وتخويف الآمن بالمسجد الحرام» وإن كان 
مجرماً؛ إذ بتأمينه تظهر فائدة الأمن؛ لآن توفير الأمن للمسلم 
واجب في كل مكان, أما كونه لا يؤمن ذا جننى في الحر؛ اكه 
هتك حرمة أمنه. فنجزاؤه من جنس عمله. . 57 

فإن قيل: و غير آنه خف من جات ولق راض 
ا ا 
منه أحدء لكن جسده آمن من أي أعتدا علبه» فلا مقع مده في 
ا حرم . وبهذا : يتحقق له:جزء هام من الآمن. 

ثالثاً: عن ابن عباس مرفوعاً: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملخد 
ل ل 0 ْ 


)١(‏ البخاري ك الديات ب 4 من طلب دم امرئ بغير حق رقم 1885 وانظر : فبتيح البساري 
ولللدطلنم) 


الاسههسد 


الله عَقنه -قال: «أععدى الناس على الله -ععز وجل من قتل في 
الحرم» أو قتل غير قاتله). رواه أحمد١١),‏ 

ووجه الدلالة من الحديثين: 

أن الققعل بالحرم محرم شرعاًء وأن فاعله معتتد على الله وملحد» 
وهذا يؤكد أن الأمن بالحرم حكم من الله يحرم على المسلمين 
مخالفقة) فيعطى تي للمجوم . 

رابعاً: وروي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم 
ما هجته('). وعن ابن عباس في الذي يصيب حداً في الحل ثم 
يلجأ إلى الحرم : أنه يقام عليه الحد إذا خرج(2") . 

وهذان الأثران: يدلان على أن امجرم هو الذي تظهر فيه الفائدة 
بإعطائه الأمان(؟) . 

أدلة الفريق الثاني : 

الدليل الأول: قال الشافعي: أمر النبي ‏ وَْهُ ‏ بقتل أبي سفيان 


)١(‏ الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد 11/1 ) رقم ١7١‏ ب هل يستوفى القصاص والحدود في 
المرم والمساجد أم لا؟ وإسناده حسنء وله شاهد عند ابن حبان والحاكم . / انظر: نيل الأوطار 
(للحلم) 

)7١١‏ هجته ؛ معناه أفزعته واستفرزته. 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)7١5/8(‏ 

(4)انظر: المجسموع للنووي (17/ 4٠.١‏ ). وأحكام القرآن لابن العربني (1717/5)) والمغني 
(557/8). والإتصاف 177/1١‏ )؛ وعون المعيود ( 458/5 ). 


ظ 


في دازه بمكة غيلة إن قدر عليه عندما قعل عاصم بن ثابت١1)‏ 
وخبيب(") .فهذا دليل على أن مكة كغيرها من البلدان» يجوز فيها 
قتل من استحق القثل مطلقاً. 


الدليل الثاني: : 1 | 1 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي له - أمر بقل ابن خط 
وهو متعلق بأستار الكعبة . متفق عليه(؟2. فهذا فعل ‏ تم بأمر 
النبي ‏ عَلله ا رماي جر و سا ا 
استوجبه(؟). 

الدليل الغالث : استدلوا بعموم الآدلة التي تنص على:وجوبٌ 
إقامة الحدودء كقوله تعالى : (يا يها الذي آمنوا كب عَلَيْكُم 


القصاص ف في القتلى . ٠.‏ #الآيةده) وول يوسا « لسرن 


وَالسَارقهفَاقْطَمُوا أيديهمًا جزاء بما نكسب كال من الله وال عزهر 


(١)هو‏ : عاصم بين ثابت بن أبي الاقلح قيس بن عصمة الانصاري؛ أبو سليمان من السابقين 
الأولين: شهد بدراً واحداً مع رسول الله؛ واستشهد يوم الرجيع سنة أربع للهجرة . 
انظر : الأعلام للزركلي!( 4 / ١5‏ ) . 
(؟ )الام للشافعي (790/4). : 
(8) البخاري ك جزاء الصليد ب دخول الحرم بغير إحرام رقم 1845: ومسلم (485/5) رقنم 


1 17» ورواه مالك وإبو داود والنسائي وأحمد بن حنبل انظر: : المعجم المفهرس لالفاظ الحديث | : 


(14/5١4)؛‏ وفتح الباري (5 /55). 

وا اليا رصرل اله ابي تحرج الالكواز اللاي و13 . تحقيق جد تبي 57 " 
ن دار الكتاب اللبناني ‏ 

( ه ) سورة البقرة : الأية 1/4 .١‏ 


7 0ك 


حكيم 1(4). وقوله سبحانه: «9 الزَانية وَالرّاني فَاجلدوا كل واحدٍ 
مَنْهُمًا ماثّة جلدة ولا تأَحُذْكُم بهما رَأقةَ في دين اللّه. . . #الآية2؟». 

وجه الدلالة منها: 

أنها عامة توجب إقامة الحد على مرتكبه في أي مكان كان» 
فيعمل بعمومها؛ سواء في مكة أو غيرها. 

المناقشة: 

ويرى الفريق الثاني : أن الآيات الدالة على الأمن في الحرم إنما هي 
إخبار من الله عن الماضي» ويشهد لهذا : أن الله رد أصحاب الفيل» 
ولقد ذهب ذلك الآأمن» ووقع القعل والقتال بعد(5), 

وأجيب: بأن وقوع القتال بعد هو بعينه دليل على أن الأمن 
حكم من الله» يجب على المسلمين تنفيذه؛ فإن تجاوزوه فقد عصوا 
الله» وأما تخصيصه بأنه خبر عن الماضي فهو قول لا دليل عليه؛ بل 
الحديث الصحيح يرده؛ وأمر النبي ‏ فت بقتل أبي سفيان لكونه 
جنى في الحرم» وأمره ‏ لَه -بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة إنما كان في الساعة التي أحل الله نه القتال فيهاء وأما عموم 
آيات االحمدود والقصاص: فقد تعارض مع عموم أدلة تحريم مكة 
)١(‏ سورة المائدة: الآية م . 
(؟) سورة النور: الآية ؟. 


(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 784/١‏ )» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ؟ /5 :)١50/‏ 
ونيل الأوطار (8//١١١)؛‏ وأحكام القرآن للجصاص (51/5). 


سس كلت 


المتقدم ذكرهاء ويمكن الجمع بين العمومين بإعمال كل منهما فيما 
لا يعارض الآخر» عار وجب المصير إليه(١).‏ ش 


المسألة الرابعة ايد للفتر ل في اترية: ا 1 [ 


بما آن الجناية بالحزم تضاعف عقوبعها عند الله تعالى ‏ في رأني | 
بعض العلماء؛ فهل لهنذة المضاعفة اثرفيما يتلق بحق الآدميين) 
مكو الدية مطلطة : العدلتت العلماء فى تتليظ ديه الفترل في 
الحرم على قولين: .: :. ْ 
القول الأول: أن الدية لا تغلظ؛ بل هي في الحرم وغيره سواء. 
قال بهذا: إبراهيم النخعي(") والحسن وطاووس وهو مروي عن عمر 


وعلي. بن أبي طالب رضي الله عنهما<) وعو دمت |: 


الأحناف(؟). وبه قال مالك(*2 ورواية في مذهب أحمد(). 


(١)انظر‏ النمهيد لابن عبد الب ( 170/7 )» وعون العبوه 494/0 )» وحاشية ابن عابدين 
(؟/ه05). 

(7) هو: إبراهيم بن يزيا بنْ الأسود بن عمرو بن ربيعة النضعي؛ أحد الأثمة التابعين» رأى عائشة 
ولم يسمع منهاء وقيل:: إن أبا حنيفة بنى مذهبه على فقه النخعي . ولد سنة 41 هه وتوفي سبنة 


له 


انظر: تاريخ الإسلام زم عم ووفيات الأعيان ١(‏ 0 )» والبداية والنهاية (8/ 1 1 : 


0 


وتقريب التهذيب .)547/١(‏ : ظ | 


(؟) المصدف لابن أبي شيبة /878)» والمصدف لعبد الرزاق (594/5). 
( 4 ) المبشوط للسرخسي ( 9/7/5 )» وحاشية ابن عايذين (7/ 977 ) . 
(ه) المدونة الكبرى لمالك (5019//57). 

() الإنصاف للمرداوي ( 76/14 /ال1). 


حك 


القول الثاني : أن الدية في البلد الحرام ومكة») تغلظ» فتكون دية 
وثلث دية لمن قتل في الحسرم؛ وهذا قول سعيد بن المسيب١(١)‏ 
وسليمان بن يسار("» وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري2») 
وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه (4) وهو مذهب الشافعى(*0) 
والمدم دو كي 0 ْ 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بعموم آية الدية: 8 .. . ومن قَتَل 


ده #2 م مي امي ه ممه 


مؤمنا حَطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسَلّمَة إلى أهله. . . #الآية("), 
فهي عامة في الحرم وغيره) ولم يرد عن النبي ‏ قله أنه غلظ دية 


)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي. أحد العلماء الكبار» مراسيله أصح 
المراسيل بالاتفاق . توفي رحمه الله سنة 4 وه, 
انظر: تقريب التهذيب ( 5١5/1‏ )؛ والبداية والنهاية (95/5). 

(؟) هو: أبوايوب سليمان بن يسار مولى ميمرنة أم المؤمئين واخو عطاء بن يسارء أحد الفقهاء 
المعتبرين . 

(5) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلا بن مرة 
ابن لؤي بن غالب الزهري . ولد سنة ٠‏ هه. روى أكثر من ألغي حديث . قال أحمد : الزهري 
أحسن حديقاً وأجود الناس إسناداً. روى عن: ابن عمر وسهل بن سعد وأنس وسعييد بن 
المسيب . وأخذ عنه: مالك بن أنس وعمر بن عبد العزيز والليث والاوزاعي وخلق كثير. توفي 
سنة اها 
انظنر: سير أعلام النبلاء ( 76٠0-5771‏ )» ووفيات الأعيان (5 /179 )» وميزان الاعتدال 
(40/4)» وتهذيب التهذيب (118/9). 

(4 ) المصنف لابن أبي شيبة ( 4 /75)؛ وأحكام القرآن لابن العربي ( 575/5 ). 

(5) الآم للشافعي (57/١١)؛‏ والمجموع تكملة المطيعي .)7١9//119/(‏ 

(5) الانصاف ( 77/1١‏ )» والشرح الكبير (1//5/10) . 

7 ) سورة النساء: الآية 1. 


الس كت 


المقتول في الحرم» وإغا الدية حق تولى الله وي ولا يفير 
ا 


ا 00 


بزيادة الثلث<١)‏ . فهو فعل صحابي يحتج به ثم.إن العقبوبة في | 
ا كمد 
المناقئشة: 3-0 
بتامل اسهد لال الفريق الثاني نمد أن فعل عدمان رضي الله عنه - 


معارض لنص القرآن» ولفعل عمر وعلي؛ فهو فعل صحابي مختلفق | 


فيه فلا حجة فيه(7). 


وأما كون الدية فاع عا فيان ليرا 


ار ا م 1 ا 


في لدي لمن قعل بالح!9» . 


المسألة الخامسة : الأمن لحيوانات الحرم: 
من رحمة الله تعالى أن كتب الأمن لحيوانات الحرم» الأمن 
الغذائى والأمن من الاعتداء عليها. 1 


(1) لمحلى لابن حزم ٠١‏ /595). ا 


(؟) الأحكام للآمدي ( ١45/14‏ ) تحقيق: عبد الرزاق عفيفي, ط: الأولى . ّ 
(*) انظر: المجموع شرح المهذب ( 19 / 403-5017 )» والافصاح لابن هبيرة ( 5١7/57‏ ). 


فأما الآمن الغذائي : فقد حرم الله تعالى ‏ قطع الشجرء والكاذ 
في الحرم. فقال َه - : «... لا يعضد شوكهاء ولا ينفر صيدهاء 
ولا يختلى خلاها). فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا 

نمجعله فى قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله تله - : «إلا الإذخر) . 

متفق عليه( .)١‏ 
وحكى ابن قدامة(؟): الإجماع على تحريم قطع الشجر واختلاء 

الحشيشء وإباحة الإذخرء وما أنبته الآدمي من البقول والزرع0") . 

وذهمب بعض العلماء: إلى أن فى الشجر الفدية(؟). وهذا من 

نتائجه بإذن الله تعالى - محفيق الأمن الغذائي لحيوانات الحرم » 

على الخلال 0 وأن على ع امن مهيلا او مله من 

النعم» إن كان له مثل» وإلا فالقيمة» إن لم يكن له مثلي(*2. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الددمشقي الصالحي . ولد في شعبان سنة 
١‏ ده حفظ القرآن؛ ومختصر الخرقي في دمشق وله عشر سنين» تللقى العلم عن والده وعبد 
القادر الجيلاني » وأبي زرعة» ويحيى بن ثابت» وحج اسنة ع /اه, 
من تصانيفه : المغني؛ والمقنع» والكافي: وكلها في الفقه, والبرهان في مسالة القرآن» وكتاب 
القدر» وفضائل الصحابة؛ وغيرها. توفي سنة ٠71ه.‏ 
انظر: مقدمة المغني ( ص ١7-37‏ )» والمنهج الأحمد .)١155-57/5(‏ 

(*) المغني لابن قدامة »)١49/5(‏ وانظر كشاف القناع ( 270/5 ). 

( 4 ) انظر: فتح الباري ( 4 / 41 )» والمجموع شرح المهذب ( 7410/17 )؛ ونيل الأوطار »)١١9/5(‏ 
والغروع لابن مفلح (7/ 41/١‏ )» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ( 4 / //1) . 

(5) انظر: المصدف لابن أبي شيبة (77/154)» وبداية المجتهد :)558/١(‏ وكشاف القناع 
00 


قال السرخسي : :يجب في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش , 
بقرة) وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفي ي اليربوع جفرة» رفي 


الحنامة شاة) .1.ه١١).‏ 

والدليل على هذا قول الله تعالي 05 أيه الذينآمُوا لا تن 1( 
الصيد وأنتم حرم ومن قله كم متعمدا فَجرَاء َل ما قل من ال 
يحكم به ذوا عدل مكم هديا بالغ العبة أو كقَارةٌ طعا مساكين أ 


أغة الا مس عي 


عدل ذلك صياما يدوق وبال أمره عَفَا اللهْعَمّا لف ومن عاد 
وات مد 


ري 00# 


١-الغراب‏ الأبقع. ١-الحدأة.‏ + -العقرب. 4 0 
ه الكلب العقور. 5 الحية. " الح دي .8 -الذكب | 


8 -النسر(؟)., 


, 2)508- 551 المبسوط للسرخسي (4/1/ 87 )؛ وانظر: قواعد ابن رجب (ص‎ )١( 

. 8/0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(*) والادلة علي تمل عذء الفواسي 
عو طافت ردي الك مول -قالت: آمر رسول الله قله بقدل خمس فواسق في الحل واللزرم : 
الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور. متفق عليه . وفي رواية لمسلم : «أمربقتل 
حية بمنى 4. والكلب العقور: قيل إنه الأسدء وقيل: الذئب؛ وقيل: ما عقر الناسء وعدا 


عليهم: واخافهم, مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب . وهذا قول الجمهور وك ابد وا ا 


هو الكلب خاصة . وحجة الجسهور : قرله يه : ٠اللهم‏ سلط عليه كلياً من كلابك فة 
الاسد ه أخرجه الحاكم . 
انظر: نيل الأوطار )1١18-311/5(‏ 

(؛ ) انظر: نيل الأوطار »)١1١/0(‏ وبداية المجتهد لابن رشد )1470/1١(‏ 


بابب ب ب ب ب ب ب ب لك 

وما عداها: يحرم على المسلم صيده فى الجرم» فإن تعمد صيده» 

فعليهالإثم والجزاء» وإن أصابه خطأ فعليه الجزاء» والله غفور 
رحيه(20). وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: الإنصاف (1/ 414 484 068-6496058 ): وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 
بألكل. 


2 


الفصل الثاني 


بما أن المسجد النبوي هو أفضل المساجد بعد المسجد 0 
ْ 


أتى الحديث هنا عنه بعد أن تحدثت عن المسجد الحرام . 


المبحث الأول د أحكام المسجد النيبوي. 
المبحث الثاني.: ٠‏ المسجد الذي أسس على التقوى . 


1 


تمهيد في فضل المديئة: 
المدينة المنورة أفضل البلاد بعد مكة؛ ولها أحد عشر اسما في 
التوراة» هي : المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» وجابرة» والمجبورة» 
وال مرحومة» والعذراء» وا محمية» وا محبة» والقاصمة(١).‏ 
وعن جابر بن سمرة(") عن النبي ‏ َقْْهُ -قال: «إن الله تعالي 
. سمى المدينة طابة». رواه مسلم<("). وقال ‏ َيه - : «... يقولون 
يشرب وهي المدينة). متفق عليه(؛). وعن سعد بن أبي وقاص: أن 
النبي ْله -قال: ومن تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة(*2 لم 
يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر). متفق عليه. واللفظ 
. للبخاري(١‏ )2 . 
ون أبي هريرة: أن النبي ‏ َه - قال: ( ان الإيمان ليارز إلى 


(١)أخبار‏ المدينة ر(ص ,)7١-١١‏ 

(؟) هو: جابر بن سمرة العامري أبو عبد الله» وقيل: أبو خالد» صحابي جليل» نزل الكوفة ومات 
بها مننة ع لاه وقيل سنة 5"ه. 
انظر: سيل السلام ( ١118/١‏ )؛ وطبقات ابن سعد (١37/1/ا3).‏ 

.1١780 رقم‎ )١١١0/5(ملسم‎ )<( 

( 4 ) البخاري ك فضائل المدينة ب ؟ فضل المدينة وأنها تنفي الناس رقم 21817١‏ وانظر: فتح الباري 
(40/1). ومسلم )١٠١٠١5/5(‏ رقم 1585. 

(0) العجوة: ضرب من التمر» يقال: هو مما غرسه النبي فَيْلَّه بيده؛ ويقال: هو نوع من تمر المدينة, 
أكبر من الصيحاني. يضرب إلى السواد . قال الجوهري : العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة . 
انظر: لسان العرب (4 /481؟). 

(5) البخاري ك الأطعمة ب 45 العجوة رقم 5446, ومسلم رقم 168/1541 .)1١518/5(‏ 


المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) . متفق عليه(١).‏ 


وعن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله عله -يقول الهم 


اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) . متفق عليه270: 


عن أبني هريرة رضي الله عنه دعن النبي عله أنه قال: « يأتىا 1 
على الناس زمان يدعو الرجل لابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء؛ ا 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخري | 
أحد رغبة عنهاء إلا خلف فيها خيراً منه» ألا إن المديئة كالكير ' 
ا »لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارهاء كنا ' 


ينفي الكير خبث :الحديد ) . رواه مسلم("). 


جمد لديل ينه قال : «على أنقاب المديدة ملائكة ‏ 


لا يدخلها الطاعون ولا الذجال» . متفق عليه(؟). 8 

وعن علي رضي الله عنه - عن النبي - َف قال: «المدينة حرم ما 
بين عير إِلى ثورء فنن أحدث فيها أوآوى محدثاً فعليه لعنة || 
والملائكة والناس أعمانة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً). متف 


: الما بارز إلى اللديحة رقم 1417 وانظر: : فح الباري‎ ١ المخاري كه فضائلالدينة ب‎ )١( 


(95/4)» ومسلم رقم 141 (11/1) ط 0 
(؟) البخاري ك فضائل المدينة ب ٠١‏ رقم 1885؛ وانظر؛ امتح الباري (89/4), ومسلم رو 
ل 06 


() صحيح مسلم )٠٠١9/9(‏ رقم 11؛ وانظر: شرح التووي على صحيح مسلم (5/ 051). 


(5) البخاري ك فضائل المديئة ب 4'لا يدخل الدجال المديئة رقم اا وصبيع مسنم ْ 


(؟كله. 1 رقم 15/9 


ا 


.عليه(١2‏ واللفظ لمسلم. 
فهذه النصوص الثابتة إنما هي قليل من كثير فيما ورد في فضل 
المدينة» وأفضل ما فيها إلى قيام الساعة هو مسجدها الذي سأًتحدث 


)١(‏ البخاري ك فضائل المدينة ب ١‏ حرم المدينة رقم 1817/0-1851غ ومسلم ( 5914/1 ) رقم 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ( */ 555 )» والتمهيد لابن عبد البر (5 »)71١14/‏ 
وعون المعيود ١17/7‏ )؛ وجامع الأصول لابن الأثير (704/9)؛ ونيل الأرطار (7/5؟1)» 


والمغني (5894/5). 


لسر ىع ام 


المبحث الأول 
أحكام المسجد السبوي . 


ما آخى النبي 0-6 ب انبا عوزو واه مان ونا كالسا 
البنوي» وظهرت في هذا البناء علامات التآزر والتنناضبرء وكاد 
السجد معقلاً من معاقل العلم» وسيظل -إن شاء الله إلى أن تقوم , 1 
الساعة . ْ 

وفي هذا الك اال مداق ريا لتتصيد البارة إل 
اكرو جار ناي 


المسألة الأولى 500 ا 
ثبت بأحاديث صحيخة تفصيل قصة بناء المسجد النبوي الث ؛ 
تكون منها بناء المسجدء ومن هذه الأحاديث ما يلي : ا 


! عن أنس بن مالك(1) رضي الله عنه قال : قدم رسول الله‎ ١ 
١ عله - المدينة فنزل في علو المديئة في حي يقال لهم : بنو عمروبن‎ 


عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم إنه أرسل إلى ملا بني النجار؛ : 
فجاؤوا متقلدين بسيوفهم قال: فكاني أنظر إلى رسول الله وَلته 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ين حرام لبو حسمزة الانصازتي الخزرجي .سحاد 
رسول الله َيه حضير بدراً وهو صغيرء وشهد بقية المشاهد؛ وكان يقيم في المدينةء 7 
كثيراً من الفتوحات»؛ قال رضي الله عنه بام لس ازا شكرسوات: 17 
البصرة حتى توفي بها عام 6١‏ للهجرة . 
انظر: الإصابة ( 117/1١‏ )» والبداية والنهاية (5 /88). 


ا 0 


على راحلته وأبو بكر ردفه وملا بنى النجار حوله» حتى ألقى بفناء 

أبى أيوب قال: وكان يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلي في 

مرابض الغنم» ثم إنه أمر بالمسجدء فأرسل إلى ملأ بني النجار» 

فجاؤوا فقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله 

ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس : فكان فيه ما أقول؛» كان فيه 
نخل وقنبور المشركين» وخرب» فأمر رسول الله يله - بالدنخل 
فقطع. وبقبور المشركين فنبيشت» والخرب فسويت» قال: وصفوا 
النخل قبلة؛ وجعلوا عضادتيه١١)‏ حجارة» قال: فكانوا يرتجزون 
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ورسول الله عه .وهم يقولون: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
متفق عليه. وهذا لفظ البخاري» وفيى مسلم: فانصر بدل 

فاغفر(؟). 
؟ -عن أبى سعيد(5) قال: كنا نحمل لبنة لبئة» وعمار(؟) لبنتين 

)١(‏ لعله يريد جاتبي المسجد. 

:117/4 البخاري ك الصلاة ب 48 هل تنيش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ رقم‎ )١( 
رقم 054., وانظر: شرح‎ )75/١( ومسلم ك المساجد‎ 2514/١ وانظر: فتح الباري‎ 
.)١19/ 5 ( النووي علي مسلم ( 181/5 )؛ وعون المعبود‎ 

1 (7) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الانصاري ابو سعيد الخدري؛ من علماء الصحابة»؛ شهد 
بيعة الشجرة؛ وروى أحاديث كثيرة؛ وافتى مدة من الزمن» وعاش ستاً وثمانين سنة» ومات في 
أول سنة ع لاهف. 
وله في الصحيحين: أربعة وثمانون حديثاً. 
انظر: سبل السلام ( 55/١‏ )» والطبقات الكبرى .)١814/5(‏ 

(4 ) هو: أبو اليقظان عمار بن ياسرء أسلم قديماً وعذب في مكة:؛ وهاجر إلى الحيشة ثم المدينة» 
شهد بدراً والمشاهد كلهاء وقتل بصفين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 
انظر: سبل السلام ( 18٠/1١‏ ). والطبقات الكبرى لابن سعد ( 4 .)١70/‏ 


ملسم( ملس 


لبنتين» فرآه النبي ‏ وه فجعل ينفض التراب.عنه. ويقول: « ويح : 
عمار تقثله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار. / 


ويقول عمار: أعوذ بالله من الفقن. رواه البخاري(١).‏ 


قال ابن الأثير: وزاد رزين("2 وكان رسول الله ف ينقل اللبن ' 
0 [ 0 


0 ١ 

ولقيه رجل وهو ينقل التراب» فقمال يا رسول الله : ناولني لبنتك ! 
أحملها عنك فقال: اذهب فخذ غير هذاء فلست بأفقرأمني إلى 
الله. قال : وجاء رججل كان يحسن عجن الطين؛ وكان من | 


حضرموت؛ فقبال رسول إلله ‏ ينه - : ورحم الله امرءا: اح 
صنعته ؛ . وقال له: «الزم أنت هذا الشغل» فإني أراك تحسنه)(). 
١‏ وذكر بعض العلماء: أن أرض المسجد كانت لغلامين يتيم 


في المديئة» وقيل إن أسعد بن زرارة(4) كان قد بنى بموضع المسنجد ١‏ 


»)045/1( البخاري ك الصلاة ب 48 التعاون في بناء المسجد رقم 2451 وانظر: فتح الباري‎ )١( 


وجامع الأصول .)185/71١(‏ 


(؟١)هو‏ : رزين بن معاوية بن عسمار أبو الحسن العبدري الأندلسي سرقسطي .له: كتاب جمعغ فيه ' 
المبحاح الخمسة:؛ والموطاء. وله : كتاب في أخبار مكة؛ كان عالماً صالحاً: ين توفي | 


بمكة سنة 58 ههه وقيل سنة هلاده, 


. انظر الديساح الذهب ١‏ /:70) الاصل للرركلي (6:/7), وسلدرت اذهب / 
ووألكحنع : ا ا 


(5) جامع الأصول ( 1817/1١‏ )؛ وانظر: ل 


(؛ ) هو: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو أمامة مة الانصطاريل : 
الخزرجي البخاري؛:أول من دفن بالبقيع؛ ونقيب النقباء, وأول من قدم بالإسلام إلى المدينةء : 


مسجداً يقيم فيه الصلوات الدمسء وأن النبي ‏ يله صلى فيه 
واشترى الأرض المتصلة به ليكملها مع المسجد . لكن ظاهر الحديث 
المتقدم يرد هذا القول. 

وذكر أن النبي ‏ ييه أول ما بنى المسجد بناه بالجريد» ثم بناه 
باللبن بعد أربع سنين. وظاهر الحديث يرد هذا القول» وذكر أن 

3 1 5 

٠‏ النبي ‏ يَلِلّه ‏ بنى المسجد بوحي من الله تعالى» وآن لبنه من بقيع 
الخبخبة(١)‏ ناحية بكر أبي أيوب بالمناصع» وأن مساحة المسجل هي 
سبعون ذراعاً في ستين ذراعاً أو يزيد» وأن أساسه رفع إلى ثلاثة 
أذرع بالمنجارة» وطوله ما يلى القبلة إلى مؤخرة ماثة ذراع» وكان 
رباعي الشكل ولم يسطح» فشكوا الحر» فجعلوا خشبه وسواريه 
جذوعاً وظللوه بالجريد 5 ثم بالخصف»ء ؛ فلماوكف عليهم طينوه 
0 وجعلوا وسطه رحبة, وكان جداره قبل أن يظلل قامة 
1 ثم إن النبي تلن أمر به فزيد فيه وظلل» وجعل للمسجد 
و وباب 
' عاتكة» والباب الذي كان يدخل منه رسول الله قله : ولما 
٠‏ صرفت القبلة سد رسول الله يِه -الباب الذي كان خلفه» وفتح 
هذا الباب: حذاءه؛ وقيل: لم يجعل للمسجد بعد التحويل بابا 
خلفه؛ وقد زاد النبى ‏ يَكلْه فى المسجد زيادة مثله(؟). 

-وأول من بايع ليلة العقبة . مات رضي الله عنه -علي رأس تسعة أشهر من الهجرة , 

'انظر: الإصابة ( 1١‏ /514)؛ وسير أعلام النبلاء (5995//1). 
)١(‏ الخبخبة: شجرة كانت تنبت في ذلك البقيع في المدينة المنورة . 


أخبار مدينة الرسول (ص 57 -1/ا). 
(؟ ) انظر؛ أخبار مديئة الرسول لمحمد النجار (ص /!” - 1/١‏ )» وفاء الرفاء ( "9715/1/1١‏ 7م38 ). 


؛ عن عثمان: ‏ رضى الله عنه قال : أنشدكم بالله: هل تعلمون ١‏ 
اناد ضاف املد ؟ قعال رستول اللند له ومن يشتري وه ال ' 


فلان فيزيدها في المسجد بخير له منهاافي الجنة ؛تأشحرينها 
صلب مالي ») . رواه الترمذي؛ وقال : حديث حسل١(١).‏ 
1 00 للسجد كا متخفصاً بحيث إن رقع الاقف ب 
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والدليل على هذا ؛ عن أبي سعيد الخدري قال 00-0 1 
قعطريه حم ال الشعنت كان من ريد النخل ‏ فأقيمت ' 


الصلاةء فرأيت رسول الله َيه - يسجد فى الماء والطيئ» 


رأيت أثر الطين في جبهته»). رواه البخاري. وله في رواية أخرى] , 


«فمطرت حتى سال سقف المسجد (5). 0 
الشاهد: : 0 ٠‏ 
قوله: «فمطرت سال السقف وكان من جريد النخل). 1 

وجه الدلالة: ! 


0556 العرمذي ك المناقب رقم 250/109 ورواه الدار قطني والنسائي. انظر:‎ )١( 
1 0 , .)ياوم/لك١(‎ 
رقم 575.؛ وأنظر: 5038-7030-8358 -155-171510 كد أ‎ 4١ (؟) البخاري ك الأذان ب‎ 


,)50١4 


البخاري وغيره: أن أيا سعيد الخدري رأى رسول الله ينه - يسجد 


. في الماء والطين» حتى رأى آثر الطين في جبهته ‏ َيه ؛ من أثر المطر 
: الذي خر على أرض المسجد من سقفها(١).‏ 


ولقدٍ كان جدار المسجد الغربي عند المنبر ما كانت الشاة تجوز 
بينه وبين الجدارء كما في الصحيحين("). 

ه عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: كان جدار المسجد 
بسطة؛ وكان عرض الحائط لبنة لبئة؛ ثم إن المسلمين كثروا 
فبنوه لبنة ونصفاء ثم قالوا: يا رسول الله: لو أمرت فنزيد فيه. 
قال: نعم: فأمر به فزيد فيه» وبني جداره لبنتين مختلفتين» ثم 
اعفد غليي السثن فتدالوا ف يا رصسول الله« لو ارت اسهد 
فظلل. قال: نعم. فأمرله مواري من جذوع النخل شقة ثم شقة 
ثم طرح عليها العوارض والخصف والإذخرء وجعل وسطه رحبة 
فأصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف2") عليهم» فقالوا: يا رسول 
أله لامر بامسجد قطن > كقال لوم هاري كفريان فرين 
ثمام(؟) وخشيبات والآمر أعجل من ذلكء» فلم يزل كذلك حتى 


.)191//5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

وا جا كار بوتي لاطي والح لي لماوع 
ومسلم (١/754؟)‏ رقم 09.ه. 

(7) يكف : أي يقطر السقف عليهم من فوقهم . 


. (1) ثمام:.هونبت معروف في البادية. 


انظر: لسان العرب ,)801//1١(‏ 


لسلس( املد 


قبض - َه 000 . رواه ابن النجار(؟) وغير ذلك من الأحاديث ‏ 


الواردة في بناء المسجد النبوي. 


ويتحصل مما تقدم: : أن بناء المساجد عبادة لله تعالى» وشرف . 


عظيم» وواجب على المسلمين» وأنه يجدي اد 0 ش 


الأراضى بي التي يقام علينها مساجد تعريضاء إلا أن يتبرعوا 


الفسهم بد بَدوَنٌ إجاء اء أو حاجة ماسة دعوم إلى در بداو ْ 
المباهاة والرخرفة؛ سلب تبنى للعبادة» فالاقتصاد فيها أحب! 7 الله ْ 


ل 112110018 ْ 


مشرك» فإنه ينبش ويزال عن المسجد» والمقبرة المملوءة بالمشرك 


يجوز تملكها لمصنلحة المسلمين» ونبش القبور فيهاء مالم يخش|) ' ا 


)١(‏ أخبار المدينة لابن النجار (ص 717 -1/1)» وانظر: البداية والتهاية .)١3/5(‏ وهذا الحبديث ش 
حسن قاله الألباني:في سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم 114» وتاريخ الام والملوك للظبري ٠‏ 


[557/1)؛ والسيرة التبوية لابن هشام ١41/5‏ )؛ ومروج الذهب للمسعودي (787/15), 
)هو : محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ابو عبد الله محب الدين بن البخارء 


غ, حافظ للحديث»: أهل بغداد. ولد فيها سنة رهدهه سنة 1ه : 
مؤرخ من ْو وتوفي ب . زحل ١‏ 


إلى مصر والحجاز وبلاد فارس» وغيرهاء واستمز في رلته ميعة وعفزون نعاناً: 


له: كتب مفيدة» منها : الكمال في معرفة الرجال» ونزهة الورى لأخبار أم القرى» 00 : 


في أخبار المدينة. 


انظر : طبقات الشافعية ( 4١/0‏ )؛ والاعلام للزركلي (8-7:19//9 ٠‏ ). وشذرات الأذهب 8 


(هأاحكم) 


للسسه)ه -. 


فتنةع ويجوز إزالة كافة ما يعوق توسعة المسجد وبناءه من بيوت أو 


1 شجر أو غيرها(!). 


المسألة الغانية : توسعة المسجد النبوي وحكم الزيادة فيه: 
كان مسجد النبي ‏ عه - يزاد كلما كثر المسلمون» وتقدم أن 
٠‏ النبي ‏ عَكْنْهُ ‏ أمر بالزيادة فيه. وبما أن المضاعفة واقعة بالمسجد الذي 
كان على عهد النبي ‏ يَيَْهُ ‏ باتفاق العلماء("2» فإن الزيادة في عهده 
مله - من المسجد باتفاق العلماء» فتضاعف فيها الصلاة وغيرهاء 
ولقد زاد عمر وعثمان - رضي الله عنهما ني المسجد . والدليل 
على هذاما يلي : 
غوعبان الللازى مس قال كان الدتطة عل عية سول الل 
“كه محا بالان: وسفن كروي واعاة عم تسا معي 
عثمان وزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة؛ وجعل عمده من حجارة منقوشة» ».وسقفه بالساج. رواه 
البخاري(؟)2. 
)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية (181/717)» وفتح الباري 257/1١(‏ ): والفروع لابن مفلح 
(7768/4). والمجموع شرح المهذب (7/8١؟).‏ 
(5) انظر:.التمهيد لابن عبد البر(18/7١).؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (01/9/8؟)» 
واعلام الساجد للزركشي ( ص .)١170- 11١9‏ والفروع لابن مقفلح ( 599/١‏ ): والإنصاف 


للمرداوي 556/7 ). 
(7) البخاري ك الصلاة ب ؟1 بنيان المسجد رقم 47 4» وانظر: فتح الباري ( 140/1١‏ ). 


ولآبي داود3١):‏ و كان سواريه على عهد رسول الله َيه دمن : 
جذوع النخل» وأعلاه مظلل بجريد النخل؛ ثم إنها نخرت في , 
خلافة أبي بكرء فبناها بجذوع النخل وجريد النخل» ثم بمارت 
وي خلانة متكا وام يادي ذالم ل طارج عي الات معني : 


في وقت أبن عمرة؟». 


واختلف العلماء رحمهم الله تعالي في عكك هله الزياذة. 
ونجوهاء مما زيد في المسجد بعد عهد رسول الله قله - على . 


قولين: 


وغيرها . قال بهذا:الجمهور(؟). 
القول الثاني : أن المضاعفة خاصة بمسجد النبي يله - . 


النووي(؛) وغيرهة 2 


. رقم ا414‎ ١١ أبو داود ك المساجد ب بناء المساجد‎ )١( 
1011 (؟) انظر: فتتح الباري (3/ 6 وعون اللعبره 6114/0 للست لان ري و‎ 


(©) أنظر: حاشية ابن عابدين (57/1 )» وإعلام الساجد للزركشي (ص 107)» والفروع لابن ' 


مفلح 58/1 )» والمغني ( 858/1 )» والشرح الكبير لابن قدامة 551/577 ) 
(؛ ) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي الشافعي أيو زكريا مخيي 


'الدين . ولد في محم سنة ١ه‏ في فرية نوى بالقرب من دمشق» شف بالعلم منذ صغره» ٍ 


وسكن في المدرسة الرواحية بدمشق» فحفظ بعض المتون في الفقه والسنةء وكان زاهداً ورعاً. 
له مصنفات كثيرة» منها: تهذيب الاسماء واللغات» والتقريبء؛ ورياض الصالحيْنْ. توفي 
مده / انظر: مسد ا بس ا 
وتذكرة الحفاظ (4 /1691). 


(5) المجموع للنووي :)7١1/8(‏ وشرح النووي على مسلم (؟ )1١51//‏ وذكر ان الوا ب عقيل 0 


قال بهذا والنووي رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور. 


القول الأول :أ لزاه لها حكم الزيد عليه في الضاعقة. 


الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلي : 

الدليل الأول : أن الإشارة بقوله ‏ عَفِتْهِ ‏ : «صلاة في مسجدي 
هذا). تشمل ما أطلق عليه اسم مسجده عَيْلهُ .في زمنه أو 
بعده(١).‏ 

الدليل الثاني : زاد عمر وعثمان في المسجد بمجمع من الصحابة» 
ولم يؤثر عن أحد منهم تسمية الزيادة بغير اسم النبي ‏ يله - وهو 
إجماع سكوتي("). 

الدليل الثالث : روى ابن النجار عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كه - : لو بني هذا الب إلى بحل كان مسجدي) .(1) 


قال الزركشي : وهذا إن صح كان من أعلام نبوته ‏ يله -40). وهذا 


الحديث ضعيف60). 
زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله فَفلَه -.2050. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١617/75(‏ قالوا: لآنه أراد تمييز مسجده عن غيره من المساجد 
بالمدينة التي قد تبنى له عله وقال ذلك : لأنه زويت له الارض وعرف ما يكون لمسجده بعد 
موه يله . 

(؟) انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو حبيب .)7507-575/١(‏ 

(") أخبار المديئة لابن النجار (ص 99 ). 

(:)اعلام الساجد (ص 517 ). 

(5 ) قال الزركشي في إعلام الساجد ( ص 747 ): قال السخاوي: الحديث ضعيف لا يعمل به إلا 
في فضائل الاعمال. وقال في كشف الخفاء والإلياس (77/5) بعد أن روى مجموعة أحاديث 
بمعناه : وبالجملة فليس فيها ما تقوم يه الحجة ولا مجموعها؛.1.ه. 

(5) أخبار المدينة لابن النجار ( ١‏ /915). 


نبا الاترت للدت يدلان على أنه كان معروقاً لدى الضحابة: 
أن الزيادة تأخذ حكم ما زيدت عليه. 
واستدل أصحَابٌ القول الفاني: بان الإشارة بقوله ‏ َيه ..: 


«هذا» إنما تشمل المكان ا محدود, المعروف في زمنه عله -وهي نص ْ 


في الموضوع(١).‏ 


المناقكشة: 


محور استدلال الفريقين هي الإشارة في الحديث ( هذا)» فاسن ' 


قال: إنها تشمل المكان المحدود» قال: إن الزيادة لا تكون كالاصل» 


ومن قال: إنها تشمل المسجد بالجملة» وليس المراد بها المكان ' 
امحدؤد فققط؛ بل جميع ما أطلق عليه اسم مسجد الرسول لله . ' 
فالإشارة راجعة إليه» ثم إنه وردت بعض الروايات بدون إشازة» كما| : 
سيأتي في المضاعفة؛ وهذا يدل على أن المراد بالإشارة اسم المسجدأ | 


بجملته» فإن قيل: إن الروايات التى بدون إشارة مطلقة.» فتقيدا 


الزوابات التي م الذي فني ا 
زمن الرسؤل - َيِه بحدوده حينذاك فيقال : هذا احتمال »لك ن لم ا 
يرد عن اضصحات رسول الل :82 عَيَنْهُ ‏ ما يقويه ا 0" : 


الجمهور("). 2 !| ْ 


(١)المجموع‏ شرح المهذب (7/4 وت قروو اع طن رلا 
(١)انظر:‏ زفاء الرقاء ]50/1 -ؤه؟). 


إِ 


المسألة الثالثة : تحديد قبلة المسجد النبوي: 

لما تحدثت عن المسجد وعن زيادته» كان لإفراد هذه المسألة هنا 
أهمية من جهة أنها القبلة الوحيدة في مساجد المسلمين التي 
وضعت وصارت صحيحة قطعاًء وأنها مستقبلة لغين الكعبة» وأدلة 
هذا مايلي: 

الدليل الأول: أن النبي ‏ يَيْهُ .هو الذي وضع قبلة الملسجد 
النبوي» ومعلوم أن النبي ‏ لَه - قد عصم من الخطأ فيما طريقه 
البلاغ<١2»‏ وصلاته ‏ يله - بنص القرآن إلى الكعبة:» لقوله تعالى: 
ص ... فول وجهك شطر المسجد الحرام... #الآية("). وقد ثبت 
ينه - على هذه القبلة بالمسجد؛ مما يدل على أن الله سبحانه ‏ 
أقره عليها بالوحي؛ فهي قبلة صحيحة قطعاًا؟). 

الدليل الثاني : أجمع المسلمون على صحة القبلة بالمسجد 
النبوي» وإجماعهم حجة قاطعة(؛). 

الدليل الثالث : وردت آثار تؤيد ما تقدم» أذكرها للاستعناس» وإلا 
فإن الدليلين الأولين كافيان. قال ابن النجار: «قال أهل السير: بنى 


,) 458/1 ( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيات 1414 .1١6١0-1149-1١‏ 

(؟) الميسوط للسرخسي .)113/1١/8(‏ 

(4) انظر: حاشية ابن عابدين ( 418/1 )) وجواهر الإكليل 14/١(‏ ): والمجموع للنوري 
».)١8/(‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)١49/1١(‏ 


النبي ‏ كله .مسجده مزتين» وصلى متوجهاً إلى بيت المقندس سئة ! 
عبر شهرا:: ثم أمر بالتحول إلى الكعبة» فأقام رهطا على زوايا . 
المستجد ليعدل القبلة» فاتاه جبريل-علية السلام ‏ فقال يا رسؤل ! 
الله: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة. ثم قال بيده: هكذا. فاماط| ' 
كل جبل بينه وبينهاء فوضع القبلة وهو ينظر إلى الكعبة» لا يحول| ! ١‏ 
ذون نظره شيء. فالّما فرغ قال جبريل: هكذا. قاعاد الجبال والشيجر : ] 
والأشياء على حالهاء وصارت قبلته إلى الميزاب6(١).1.ه‏ مختضراً: ٠:‏ ' 

وروي عن نافع بن هسيرة من طرق مرفوعاً: ما وضعت قبلة ْ 
محد اع حاف فى الحم برح ارما . وعنابن ١‏ | 
شهاب مرفوعاً نحوه(؟). 0 

وعن ابن عمر قال: وضع جبريل -غليه السلام - القبلة لرسول اللله 8 
عله -00). وآما زيادة عمر وعثمان في القبلة: فلا تضرها تضبطهم | / 
لهاء وإجماع الصحابة على ذلك الضبط . ْ 


1" 
)١(‏ أخبار مديئة الرسول لابن النجار (ص ..)7١‏ 5 
ا ودوحديت قنيد] ادكه ارايله ترم ./ انظر: عبد نوفكت بعر | 
(051/5). :ا 
(7) انظر: : وفاء الوفاء ( 10/١‏ /7955)» وإعلام الساجد رص 588). 2 


ظ ا 


المسألة الرابعة: الروضة الشريفة: 
الروضة هى مكان فى المسجد النبوي في مقدمته من المنبر إلى الحجرة 

محددة أعمدتها بعلامات واضحة») وهى أفضل بقعة فى المسجد . 

. 1 َال م 
والدليل على هذا: عن عبد الله بن زيد عن النبي - عَكتّهُ ‏ قال: 

ما بين بيعي ومنبري روضة من رياض الجنة») متفق عليه('). 

وللتزمذي عن علي مثله2'». وروي: «ما بين قبري ومنبري)2)'(0. 

وللطبراني(؟) في الأوسط: «مابين المنبر وبيت عائشة)(*2. وفي 

زوائد. مسند أحمد : (ما بين هذه البيوت إلى منبري)2)0(0. 
قال ابن عبد البر: ( قال قوم معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة» فتجعل 

يعنون أنه لما كان جلوسه ‏ عَيِلْهُ -وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن 

والإيمان والدين هناك؛ شبه ذلك الموضع بالروضة؛ لكرم ما يجتنى فيها 

وأضافها إلى الجنة؛ لأنها تقود إلى الجئة)(7), 

)١(‏ البخاري ك فضائل المدينة ب ؟١‏ رقم 218/4 ومسلم رقم »)1١٠١/5( 18٠‏ وانظر: الموطا 
1919/1 )» والنسائي (؟/58)» وفتح الباري (5 /19). 

(؟) الترمذي ب ما جاء في فضل المدينة رقم 2951١‏ وانظر؛ تحفة الأحوذي ( 414/1١‏ -1417). 

() قلث: وهي رواية بالمعنى» ومعناها صحيح. قال البخاري: باب فضل ما بين القبر والمنبر ثم ذكر 
الإحاديث . انظر: فتح الباري 7٠١/15‏ )»2 وقد رواه البزار بسند رجاله ثقاتء والطبراني بلفظ : 
ما بين قبري ومنبري . . .الخ 0. قاله اين حجر. فتح الباري ( 4 .)١١١/‏ 

(4) هو: محدث الإسلام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني . ولد 
بعكا سنة ٠17ه.‏ له المعاجم الثلاثة» وله رحلات علمية كثيرة. وقد عاش مائة عام وعشرة أشهر. 
انظر: سير أعلام النبلاء ( ١1١9/15‏ )» ووفيات الأعيان ( 1017/5 ). 

(ه) أخبار المديئنة رص 8١‏ )» ووقاء الوفاء ( 4714/1١‏ ), 

(1) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (*1/؟7). 

(7) التمهيد لابن عبد البر (؟ /88؟). 


وقال ابن حزم : « وهذا الحديث ليس على ما يظنه أهل الجهل من | 
أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنة. هذا باطل؛ لأن الله تعالى 


يقول في المجنة :9 إِذ لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ © وَأَنّكَ لا. 
تظماً فيها ولا تضحى 0 . فهذه صفة اللجئة بلا شك» وليست' | 


هذه صمّة تلك الروضظة؛» ورسول الله - َيْلهُ _ لا يقول إلا الحق؛.فصح و 


أن كوث تلك الروضةٍ من الجنة؛ إما هو لفضلهاء وأن لصللة فيه 


تؤدي إلى الجنة ). .هط ميختص أرى, 
والذدين ذكروا حدود هذه الروضة اختلفوا في تحديذها على ثلا 
أقوال : 


بينهماء'وبه قال جمهوز العلماء(") . 


القول الثاني نار رعس عقر لط وي قلي : على [ 


قدر المنبر. ذكره السمهودي(؛). 


القول الثالث: أنها كل المسجد الموجود في أزمنه يه وبه قال 
الجمال محمد الراساني الريمي» وأبو جعفر بن نصر الداؤودي ' 


المالكي, والسمعاني؛ والزين المراغي2*0. 
)١(‏ سورةطه: الأيتان 2114-1128 / 


,)587/10( النلى لابن حزم‎ )١( 
.) 558 إعلام الساجد للزركشي (ص‎ )©( 


(14)هو : علي بن عبد الله بن'أحمد بن علي بن محمد بن عي عيسى الحسني السمهودي الشافعي: ' 1 


ولد في صفر سدة /484ه. تغلم بالمدينة ومكة توج غدة مرات بامديتة ماث يوم اميل 
ذي القعدة سنة ١41ه.‏ 1 
انظر: شذرات الذهب (8/ 5.0 )) ووقاء الوفاء ( 1١‏ / 8). 

( ه ) وفاء الوفاء 417١ /07/ ١(‏ )» وأخبار المديئة لابن النجار ( ص 25 ) . 


القول الأول أن الروضة مربعة الشكل من بيت عائشة إلى ار 0 


الأدلة: 

استدل الجمهور بأن المراد من قوله يله - : « بيتي ): هو حجرة 
عائشة؛ كمااتضح من الرواية الثانية» وبدلالة رواية المعنى قبري» 
فإن قبره في حجرة عائشة عه وللزاة من النيعية نضا ضاوي واتحيدا عن 
طرفي البيت والمنبره فالرؤضة مربعة طولها من ادير إلى الجر ثللاقة 
وخمسون ذراعاً وشبراً. وقيل: أربعة وخمسون ذراعاً وسدس» 
وعرض الحجرة غير معلوم؛ وقد علمت أعمدة الروضة بعلامات 
تحدد الروضة للمصلين(١).‏ 

وأما الفريق الثاني فدليلهم: هو دليل الجمهور» وجعلوها مثلثئة 
تمسكا بظاهر الحديث. 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي : 

١‏ -أن المراد بقوله «بيتي): اسم جنس» شامل لجميع بيوته ‏ عله 
-وهى حافة بالمسجد من جهاته الثلاث» فمعنى ذلك: أن المراد 
السب كلة عل رمن عله 3 

؟ -وفي رواية بزوائد مسند أحمد كما تقدم-:(هذه 
البيوت »: فهي مبيئة للرواية: « بيتي ». وتشمل المسجد كله. 

المناقشة: 

أما رواية هذه البيوت فهي ضعيفة» ورواية المعنى « قبري ) تردهاء 
وتوضح أن المراد بيت عائشة؛ وأما كونها مثلثة أو مربعة: فظاهر 
الحديث يقتضي أنها مربعة. والله أعلم . 

.)478- 5524/1/5 ( وفاء الوفاء‎ ) ١ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير(1141/5).‎ )١( 


المسألة الخامسة : : المنبر النبوي: 
قيل : إن المنبر خبارج الروضة وليس من حدودهاء وقيل :لإنه من 
حدودها . وظاهر حنديث الروضة محتمل للأمرين» لكن ثبك بأن 


المنبر على باب من أبواب الجنة(١)‏ اي يت كان الحديث | 


عنه بعد الروضة» مما ورد في قصة اتخاذه - َه للمنبر الأحاديث 
التالية: : :. 
١‏ عن أنس قال: «وكان رسول الله كله مق د 
إلى خشبة مسنداً ظهره إليهاء فلما كثر النامن قال : «ابنوا لي 
منبراً) . فبنوا له منبراً له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب حنت 
الشبة إلى رسول الله عَقْلّه - . قبال أنس: وأنا في المسجد؛ 


فسمعت الخشبة تخن حنين الواله» فما زالت تحن حنتى تزل إليهاء' | ' 


فاحتضنها فسكنت . وفي لفظ: فنزل إليه النبي ‏ ينه ؤساره 
بشيء)(1) . وفي روأية : «فصاحت النخلة التي كان يخطب غندها 
حتى كادت تنشق». . وفي أخرى : «فجعلت تكن أنين الصببي حتى. 
0 . وله في أإخرى ال ا 


رواه ار 


.) 591 إعلام الساجد للزركشي ( ص‎ )١( 


(5) المراد : كلمه بكلام لم يسمعه أحدء إلا من كان قريباً جداً منه . والشيء :هو الذي سياتي ببق ا 


بعد قليل في الرؤاية الآنية. 1 


7١‏ )البخاري ك المناقب ب ه! علامات النبوة في الإسلام رقم 17221 8084. - 7066 وانظر فتح 


الباري ( 6181/32 . وروا أحمد بمسنده (5175/7). 


مسا ام 


؟- وقال أبو بريدة الاسلمي('»: الما سكن الجذع قال له النبي ‏ 
عله -.: «إن شعت أن أردك إلى الحائط الذي كنت فيه كما كنت 
فتنبتٍ لك عروقك» ويكمل خلقكء ويجدد لك خوص وثمرء وإن 
شكت أن أغرسك في الجئة» فتأكل أولياء الله من ثمرك؛ ثم أصغى 
إليه النبي - يله - يسمع ما يقول. قال: «بل تغرسني في الجنة» 
فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أداس فيه. فقال رسول 
الله كته - : نعم. قد فعلت. وعاد إلى المنبر ثم أقبل على الناس» 
فقال: «:خيرته كما سمعتم؛ فاختار أن أغرسه في الجنة» اختار دار 
البقاء على دار الفناء. وقالت عائشة: لما قال له النبي ‏ يَِنْهُ - ذلك 
غار الجذع فذهب(©). ١‏ 

*- وقال ابن أبي الزناد: لم يزل الجذع على حاله زمان رسول الله 
َه - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما هدم عثمان 
المسجد» اختلف في الجذع؛ فمنهم من قال: أخذه أبي بن كعب» 
فكان عنده حتى أكلته الأرضة. ومنهم من قال: دفن في 
موضعه(5). 

؛- وعنه ‏ أيضاً ‏ أنه يله - : كان يخطب يوم الجمعة إلى جذع 
في المسجد» فقال: «ان القيام قد شق علي وشكا ضعفا في رجليه؛ 
1 هو ابوبريدة الحعنيب بعد الله ين الخارت: من صحابة رسول اله هله سكن المدينة ثم 

انتمل إلى البصرة؛ ومات سنة 15ه. 

انظر: الإصابة ( ١47/1١‏ )» والأعلام (5/؟5). 


(؟) آخيار مدينة الرسول محمد النجار رص 8/ا). 
(5؟) أخبار مدينة الرسول ( ص 98 -9/85). 


فقال له تميم الداري13) وكان من آهل فلسطين : يا رسول الله: أن 
أعمل لك منبراً كماارآيت يصنع بالشام . قال : فلما أجمع ذوو الراي 

من أصحابه على اتخاذهء:قال لفيا بن غيدد الطب : أن لي غلاماً 
يقال له كلاب أعمل الناس» فقال له النبي ‏ عله يك - : «وفمره يعمل)؛ 
فأرسل إلى آثلة بالغابة فقطعها ثم عملها درجتين ومجلساً» ثم جاء. 
بالمنبر فوضعه في موضع المنبر اليوم؛ ثم راح إليه رسول الله عَّْهُ - يوم 
الجمعة؛ فلما جاوز الجذع يريد المنبر حن الجذع ثلاث مراث» كأنه 
خوار بقرة» حتى ارتاع الناس» وقام بعضهم على رجليه؛ فأقبل - فيه - 
حل ماروا زج كر ولا سابع ل مرك بهد الله حم ركه ني 
المنبر فقام عليه. رواه النجار وقال: كان اتخاذه ‏ ينه للمئبر سنة. 
ثمان للهجرة درجتَينْ ومقعدة(١).‏ 

ه- قال سهل بن سعند0»: «رأيت رسول الله يَته اول يوم 


(1) هو: أبورقية تميم بن أو بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطيني من يعرب بِنْ 


قحطان . أسلم سنة تسع للهجرة . وله عدة أحاديث» وكان قارئاً حدث عنه : ابن عباس وأنسْ 
بن مالك وزرارة بن أوفى وشهر بن حوشبء وكثير بن مرة» وغيرهم: كان بالمدينة ثم تحول إلى, 
الشام يعد متتل عتتمان؛ وكان أول من أسرج المساجد . مات سنة ٠4ه.‏ وحديثه يبلغ ثمانية' 
عشر حديئاً. 
انظر :سير أعلام النبللاء 445/5 -448): وطبيقات ابن سعد (8/19. 4) وتهلذيب 
التهذيب .)51١/١١‏ ! 

(؟) أخبار المديتة ( ص م )ء :وانظر: زاد المعاد ( ,)1١١19/1١‏ 

(؟) هو: سهل بن سعد بن مالك بن:خالد بن ثعلبة أبو العباس الانصاري»؛ صحابي جليل. وروى 
عدة أحاديث؛ وهو آخ رمن مات بالمدينة من الصحابة؛ وكان من أبناء الماثة . توفئ في سنة 
١ه.‏ أخذ عنه : الزهري؛ وابن ميمون؛ وغيرهما. / انظر: سير أعلام النبلاء 155/5 )0 
وجمهرة انساب العرب (:ص 855 )؛ والإصابة (؟ /84). 


لكك 01 اكااظ كن 


جلس عليه؛ وأنه ‏ يله -أرسل إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل 
لي أعواداً اكلم الناس عليهاء فعمل هذه الدرجات الثلاث؛ ثم أمر بها 
فوضعت بهذا الموضع» وهي طرفاء الغابة )رواه البخاري(١2.‏ 

5- وعن جابر بن عبد الله2"2: أن امرأة من الاتضار قالت لرفتول 
الله : مَقْنْهُ يا رسول الله : ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه» فإن لي 
غلاماً نجاراً. قال: إن شكت. فعملت ذلك المنبر..رواه البخاري2"). 
ولأبي داود : آن الذي عمله تميم الداري؛ وأنه مرقاتان(؟). 

وبعأمل الروايات المتقدمة: نمجد أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
سارعوا في تنفيذ أوامره» وابتدروا ذلك؛ بل منهم من استاذن» وأنه 
عمل له منبر من أثل الغابة. والذي يعنينا في هذه المسألة بعد معرفة 
قصة المنبر ما يتعلق به من أحكام؛ وهي: 

الحكم الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي - عله - 
قال: 9ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على 
حوضي». رواه البخاري(”». قال ابن حجر: أي ينقل يوم القيامة 
فينصب على الحوض("). 


. ) 591/5 ( البخاري ك الجمعة ب 55 الخطبة على المنبر رقم /ا91: وفتح الباري‎ )١( 

(؟ ) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري أبو عبد الله شهد العقبة 
وبدرا ومعظم المشاهد . وولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة لاه. وهو من علماء الصحابة . 
انظر : الإصابة ( /١‏ 454 )» والاعلام للزركلي ( 93/7 ). 

(؟) البخاري ك الصلاةب 55 الاستعانة بالصناع والتجار رقم 414/8 . 
انظر: فتح الباري ( 817/١‏ ) . 

( 4 ) ابو داود رقم ١٠١4‏ ب اتخاذ المنبر» وانظر: عون المعبرد ( 47١/5‏ ). 

( 5 ) البخاري ك فضائل المديئة ب ١7‏ رقم 1844. 

() فتح الباري )1٠١١/5(‏ 


© ظ 


قلت: ويشهد لهذا ما روته أم سلمة عن النبي - َيه : «أن 
قوائم منبري رواتب في الجنة). رواه النسائي7١).‏ كما يؤيده أأيضاً 


اع ع يي ا ةا 7 


الجنة ) رياه اعد بماد ميعيخ 1 !. 
ا ون من أن مدير | 


٠‏ الدكم العاين: م قال: قال قله :': رلا 


يحلف أحد عند منبري هنذا على نمين آثمة» ولو على سواك أبخضن' 
إلا تبوا مقعده من النار» أو وجبت له النار . رواه أبو داود2؟2.:فهذا 
حكم من النبي عله بآن منبره من الأماكن الشريفةالتي تغلظ 
عندها :اليمين ويشتد إث ثم الحالف كذباً عند المنبر النبوي. 


الحكم الثالث: اتيخاذ المنبر ومخاطبة الناس في الجمعة والأعياد: ' 


من فوقه سنة ينبغي فعلهاء لكن لا يغالى في المنابر» وأفضلها ما 
كان من خشب؛ اقتداء بالنبي ‏ يَكَهُ - ويصح اتخاذها من اللبن» 


وغيره من البناء» وكذلك المواد المعدنية؛ ووضضنع الكرسي بدل.الدرج : 


ليستريح عليه النطيب جائرد؛ » وفرش المنبر جائز أيضا 000 


)١(‏ النسائي (؟1/5؟) 

(1) مسند أحمد (589/8)) (51-417-155:/7(:)589/9ه) 

( 1 سنن أبي داود المطبوع مع بون المعبود 5 /4/) وإسناده حسن. وأخرجه النسائي وابن مإجه. 
(؛ ) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض (5 451 )» وشرح المهذب (4 //5814). 

5 ) انظر: أخبار المدينة رص ؟83).» ووفاء الوفاء 178/١9‏ ) 


المسألة السادسة: بدع في المسجد النبوي: 

المسيجد النبوي هو أفضل مسجد في الأرض بعد المسجد الحرام 
فلاا يحل لمسلم إهانته بالأقذار والبدع» ونشر الخرافات» وسوء 
الأدب» ولقد حرصت هذه الدولة وفقها الله على أمن هذا 
المسجذء والعناية به. ولكون القبر في المسجد النبوي» فإنه يحصل 
بسببه بدعع وهذه بعض البدع التي تحصل في المسجد النبوي 
عموما: 

الأولى : وهي أععظم البدع» وأشدها شناعة» والتي ربما تؤدي إلى 
الكفر بالله -نسأل الله السلامة ألا وهي : طواف بعض الناس حول 
القبر النبوي وتمسحهم به والتوسل برسول الله َه والاستغاثة 
به وهو ميتء ودعاؤه مع الله» ولا يخفى ما في هذا من الشرك 
بالله» المنافى لتوحيد الله تعالى(١):‏ 

الكاقية: ودعة ارقم الكوت بالنتعطنة النبوي. وهذه البدعة 
محرمة. والدليل على ذلك : عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال لرجلين من أهل الطائف حين رفعا صوتيهما بالملسجد 
النبوي: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما 
فى مسجد رسول الله عَقْتّهِ ‏ ؟!». رواه البخاري("2. ولآن للنبي - 
كك ب يعريه بحي ونيناء فلكي من الآأدب عنده("). 1 


.)071/4(:)9ا//53()15179/1١( انظر: الفعاوى لابن تيمية‎ )١١( 

(؟) البخاري ك الصلاة ب 6م رفع الصوت في المسجد رقم »47١‏ وانظر: فتح الباري (85/1)» 
وجامع الأصول .)5١9/1١١(‏ 

(؟) الفعاوى لابن تيمية (141/19؟1): .,)551/١(:)١98/175(‏ 


سس( امه 


سسا 


القالئة توي مجن الجباء ريا اقم لسرت . ومن المعلوم أن 


القبر معه قبران» فهي مقبرة. وقد قال ابن عباس : «لعن رسول الله - ْ 


له - زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه أبو 
داود وأحمد بمسنده(1), 


ومن البدع باللسجد النبوي: رك الدخول بالنعلين» كنا 


طاهرتان نظيفتان وهذا مخالفة للسنة. ومن البدع: القبة الخضراءا " / 


ملو ل و عورم 0 
من الكعبة خلا نبي - فهو أفضل الخلق9؟). 


المسألة السابعة : المساجد الأثرية بالمديئة وما حولها: 


إغما جاء ذكر هذه المسألة؛ لأن النسي - عَلله حين خرج مهاجزاً 7 


صلى في مواضع؛ وكذا كان يفعل حين يخرج غاز زيأ» وتغبع بعض| 
السلف الأماكن التي صلى فيهاء فصلوا فيهاء وبني عليها مسناجد ؛ 
)١(‏ أبو داود رقم 75١١‏ ب زيارة النساء للقبور؛ ومسند أحمد (559/1).؛ وإسناده.صبحيح , قال 


ابن القيم: وأخرج التترمذي غِن أبي هريرة ا ا وقال :هذا 
حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي الباب عن عائشة وحسان.1.ه/ 


(؟)انظر: مداع الفواد لبن اقيم (170/5): وساضبة لبن قاسم على الروض 4 /185). 
والفتارى لابن تيمية (/ا1؟5/ 58 -798). 


انظر: شرح ابن القيم المطبوع مع عون المعبود (0//4© ) . ا ا 


(9) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب . أحد الفقهاء المعتبرين» وهز تابعي جليل . 3 ا 


أبيه؛ وأبي هريرة» وغيزرهما. وروى عنه: الزهري؛ وصالح بن كيسان. توفي سنة 5٠1ه.‏ 
انظر: الكاشف (9141/1). ' 
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أماكن من الطريق فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء 
وأنه رأى النبي ‏ يَبْله ‏ يصلي في تلك الأمكنة . وحدثني نافع(١)‏ 
عن ابن عمر: أنه كان يصلي في تلك الأمكنة؛ وسألت سااًء فلا 
أعلمه إلا وافق نافعاً في تلك الأمكنة كلهاء إلا أنهما اختلفا في 
مسجد بشرف الروحاء. رواه البخاري("2. 

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله تنه كان ينزل بذي 
الحليفة حين يعتمر» وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع 
المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إذا رجع من غزو وكان في تلك 
الطريق؛ أو حج أو عمرة؛ هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد 
أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس(©2 ثم حتى 
يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة» ولا على الأكمة التي عليها 
المسجد» كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان 
رسول الله ينه ثم يصلي»؛ فدحا السيل فيه بالبطحاء؛ حتى دفن 
ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلى فيه. وأن عبد الله حدثه أن 
النبي - يله -صلى حيث المسجد الفسفي اللنيا دون الس الذي 


)١(‏ هو: نافع بن سرجس أبو عبد الله مولى ابن عمرء من كبار التابعين. ومن الثشقات الائبات . قال 
الذهبى : اتفقت الآمة على أنه حجة مطلقا. قال البخاري : أُصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر. توفي سنة ١١١هه‏ وأخذ عنه خلق كثير. 
انظر: سير أعلام النبلاء( © / 48 )») وتهذيب التهذيب ( 115/1١١‏ ). وسيل الملام (5 /514). 

)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 88 المساجد التي على طرق المدينة؛ والمواضع التي صلى فيها النبي يَلله 
رقم 481 -84؛ إلى 491 -497» وانظر: فتح الباري ( 5519/١‏ -1لاه ) . 

(*) قوله: فعرس ثم: أي نزل أول الليل ونام هناك؛ وقيل : آخر الليل . 
انظر: لسان العرب ( 1 /58487). 


بشرف الروحاء وكان عبد الله يعلم المكان فطلي د 
عله -يقول : ثم عنن يميدك حين تقوم في المسجد تصلي؛ وذلك 


المسجد على حافة الظريق اليمنئ وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين ١‏ 
المسجد الأكبر رمية بخحجر. وخدثه نافع أن ابن عمر كان يضلى إلى | ' 
العرق الذي عند منصرف الروحاء» وقد ابتني ثم مسجدء فلم يكن | ' 


عبد الله يصلي في ذلك المسجدء كان يتركه عن يسازه ورايه أ 
:ويصلي مامه إلى العرقنفْسه وكان عبد الله يرح من الرُوحاى 
فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه» وأن عبد الله 
حدث نافعاً أن النبي ‏ ينه . كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون 
الرويئة عن يمين الطريق» ووجاه الطريق في مكان بطح سهل؛ ؛ حتى 
يفضي من أكمة دوين بريد الرويقة(١)‏ بميلين» وفد انكسر أعلاها | 
فانثنى في جوفهاوهي قائمة على ساقء وفي ساقها كثب كثيرة؛ | ْ 


وأن عبد الله حدثه !أن .الدبي ‏ يله - صلى فى طرف تلعة(') من وراء | 


العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أ ثلاثة | ! 


قبور» على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات(5) 
الطريقء بين أولفبك السلمات كان عبد الله يروح من العرج 
بعد أن 77 في الهاجرة» فيصلي الظهر في :ذلك المسجدء 


)١(‏ الرويثة : قرية بينها وبين ألدينة سبعة عشر فرسخاء قاله ابن حجر. 

انظر:فتح الباري /1١(‏ :ا ) , ١‏ 
(؟) التلعة: هي منحدر السيل من أعلى إلى أسفل . / انظر: مختار الصحاح (ص 7.)18 ؛ 
(7) السلمات : هي بكسر اللام الصخرات؛ وبالفتح الشجرات. / مختار الصحاح (ص .)15١١‏ 


ظ 


1 


لوهم 


وأن عبد الله حدثه أن رسول الله يَكْتَهُ -نزل عند سرحات١١)‏ عن 
يسار الطريق في مسيل دون هرشى١(")‏ ذلك المسيل لاصق بكراع(") 
هرشى بينه وبين الطريق قريب من غلوة(؟»)) وكان عبد الله يصلي 
إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق» وهى أطولهن. وأن عبد 
الله بن عمر حدثه: أن النبي ‏ يله . كان ينول هي السهل الذي فز 
أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات7*) ينزل في 
' بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة. ليس بين 
. منزل رسول الله قَّْهُ - وبين الطريق إلا رمية بحجرء وأن عبد الله 
ابن عمر حدثه: أن النبي ‏ يَكِتْهُ - استقبل فرضتى(77» الجبل الذي بينه 
وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل المسجد الذي بني ثم يسار 
المسجد بطرف الأكمة» ومصلى النبي ‏ عله - أسفل منه على 
500007 و ا ا 
ا د ل ا 0 
)١(‏ السرحات: جمع سرحة وهي الشجرة الكبيرة. / مختار الصحاح (( ص 197). 
7١١‏ ) هرشى : هضبة مرتفعة دون المديئة. 

انظر: بلاد العرب ( ص 8٠١‏ ) ط: الآولى: 84 اه. 
(*) كراع: المراد طرف الهضبة الحاد . 
03 انظر: مختار الصحاح وص 0509). 
( ) الغَلوة: مقدار رمية. انظر مختار الصحاح (ص 48٠‏ ). 
( 5 ) الصفراوات : هي أرض صلبة مرتفعة مستطيلة كالتل؛ خشنة الحجارة؛ والمراد بها: موقع قرب 

مكة بين مكة والمديئة في مكان بعد مر الظهران . 

انظر: بلاد العرب ص 757). 


)١(‏ المراد بفرضتي الجبل : مقطع الجبل الذي قد يسار منه. 
انظر: مختار الصحاح ص 498 ). 


ا 


ل 0 6 نعي ْ 


على أكمة غليظة افيا البخاري13). 


وروي أن النبي ‏ قَّْهُ -صلى في مسجد الفتح في الجبل وفي| . 


المساجد حوله؛ مسجد سلمان الفارسي؛ مسجد أبي بكر الصديق 
مسجد علي بن أ أبي طالب» ويطلق عليها جميعاً مساجد الفتخ 


وروي أنه يله . صلى في مسجد بني سلمة؛ وصلى في ,مسجد : 


الفضيخ؛ وصلى في بيت امرأة» فادخل ذلك البيت في مسجذ يني 


قريظة» وكتب الؤليد بن عبد الملك إلى واليه على المدينة عمرربن , 
عنبد العزيز: مهنا صح عندك من المواضع التي صلى فيها النبي ْ 
عَيْنّهُ ‏ فابن عليه مسجداء فبئى عليها المساجد» ومنها مسجد ثبية | 


ركوبة» ومسجد مِدلجة» ومسجد ا العرج» ومسح 
ومسجد الما نشي انك ومسجد ترا ومسجد البق / 
ومسجد عقببة هرشى» ومسجد الجحفة, ومسجد طرف قلديدء | 
ومسجد التنعيم» إأومسجد عائشة(5). : ْ 

والمتلشخص ما تقدم : أن الصلاة بالأماكن الأثر اناك ان يها 
النبي ‏ َل -صحنيحة؛ لكن هل يجوز قصدها للصلاة : فتهاء او بطن 
المساجد ععليها؟ هذا ما تدل على صحته الآثار المنتقدمة؛ لكن رو 


للا--00 ُ 
و لساري 2 الصلااب 84 للساجد التي على طرق لديدة ولا لني صلى فا لي 
رقم 585 -447» وانظر: فتح الباري ( .)578-570//1١‏ 


(1) أخبار مدينة الرسنول رصن 117-114) وانظر: وفاء الوقناء (0/5 10690100 )1 وقطح| | 


الباري ( /١‏ الاه ):. 


5-6 2 ظ ظ 


1 


أن عمرزبن الخطاب رضى ضى الله عنه -رأى قوماً ينتابون مكاناً صلى 
توه ومرل الل يكه كمال #0 مالو ام تمه امكان يلل كيذ 
رسول الله يِه -. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله؟! اتريدون 
أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء 
فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه؛ وإلا فليذهب(2)20. 

فهذ! دليل على أن فعل عبد الله.بن عمر لا حجة فيه؛ لأنه قد 
عارضه قول صحابي آخرء وعمر رضي الله عنه ‏ أراد سد الذريعة؛ 
لآن الغلو بالنبي - َيه -منهي عنه» وهو يؤدي إلى الشرك بالله. 
تسال الله السلامة(5؟), 000 
ولآن المساجد لا تبنى إلا لله تعالى. أما بناؤها تبركاً باثر النبى ‏ 
يله - فغير وارد في الشريعة الإسلامية("). ْ 

فإن قيل: ثبت في الصحيح من حديث عتبان ا النبي لله - 
صلى في بيته بناء على طلبه؛ واتخذه عتبان مسجداً(؛) . فيقال: 
لعل عتبان إنما طلب من النبي ‏ يِه الصلاة في بيته ليتحقق من 
سبلت ونيملم النائن أن لني ع كا قن اذن له ان بعلن كن بينه 
بالقول وبالفعل» فلا يتهم بالنفاق» وليتبرك بالنبي ‏ ييه - وهو حي؛ 
وذلك خاص بالنبي ‏ َيه .في حياته . ْ 


)١(‏ أثر عمر هذا: ذكره ابن تيمية؛ وقد بحثت عنه فلم أجده. 
انظر: الفتاوى لابن تيمية (/ا؟ /7؟4 ), 
(5) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ص 47 472 51١-‏ ) ن ؛ الطباعة المنيرية . 
(5) انظر: الفتاوى لابن تيمية (457/517 ): وحاشية ابن قاسم علي الروض المريع ( 191/4 ). 
(4 ) انظر: فتح الباري لابن حجر ( 917١/١‏ ). 


المبحث الغاني 
نا الذي أسس على التقوؤى 


لا لتاقت عن ساعد التو لويس على لساري نا 2 
الكلام عن دلالة الآية الكريمة : ف لا تقم فيه أبدا لْمَسجد سس ملي : 
النقوئ من ول يوم أحق أن تقوم فمه فيه رجال يحمون أن يتطهروا 7 
واللَهُ يحب اْمَطّهْرِين 0014 حي لابه مح رن 20 : 
ولمسجد قباء معاً؟اأو لأحدهما دون الآخر؟ . 1 ١‏ 

وأستعرض في هذا المبحث الل عي قناء واوا 
وكلا المسجدين بنيا لطاعة الله سبحانه وتعالى وبناهما النبي » ' 
عله - وما زالا وسيظلان إن شاء الله عورا ناوالا تمالي” 
با يك م جد 


سارل أنيات المسجد المراد بالآية الكرمة : ا 
قال الله تعالىٍ لات قم في ندا جد أمن على الوط من . 0ْ 
أَوْل َو أحق أن توم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب | / 
الْمَطّهْرِينَ .20١4‏ 00 
اختلف العلماء : رحمهم الله تعالى دفي ارا بللسجد الذي 
أسس على التقوى بالآبة الكريمة؛ أهو مسجد النبي' قله بأو ١‏ 


.1١ 4 سورةالعربة:الآية‎ )١1( 


مسجد قباء؟ على قولين: 

القول الأول : أن المراد بالآية الكرعة هو مسجد قباء. قال بهذا ابن 
عباس» والضحاك, والحسن؛ والشعبي» وغيرهم('». 

القول الثاني : أن المراد بالآية الكريمة : هو المسجد النبوي. روي 
هذا عن عبمز بن الخطاب» وابنه عبد الله وزيد بن ثابت: وسعيد 
بن المسيب(")) وغيرهم. قال ابن العربي : « قال مالك: المسجد 
الذي ذكر الله أنه أسس على التقوى هو مسجد رسول الله 
تيه -) 1 .ه باختصار02). 

الأدلة: 

استدل القائلون بأنه مسجد قباء» بما يلي : 

الدليل الأول: قال الله تعالى: فل .. . لْمسّجد أُسّْس على التَقَوَى 

من أَوَل يوم أحَق أن تقوم فيه. . . آي . 

الشامد: 

قوله: ( من أول يوم ). 

وجه الدلالة: 

أنه ثبت أن النبي ‏ قله .بنى مسجد قباء أول ما نزل في 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (*/ا8١):‏ وتفسير ابن سعدي (598/7): وفتح القدير 
للشوكاني 107/5 ). 

. )7515/5( والبداية والنهاية‎ ») ١9 / 4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ( 1١١4/7‏ )» وتفسير القرطبي (4 /159/8). 

( 4 ) سورة التوبة: الآية .م4١٠.‏ 


سسحتي اسيحجح نينا 


المديئة(١2.‏ فقد روى البخاري: أن رسول الله يله لبث في بني: 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسس على ! 
التقوى, وصلى, أفيهع وخرج إلى المدينة(") . فهذا تفسيرلنص الآيةا | 
الكرعة . |0 


000 عن أبي هريرة رضي الله غنه -عن الببي ‏ كع + | 
قال: «نزلت (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) في أهل قباء. قال: | 


كانوا يستنجون بالماء» . رواه أبو داود بسند صحيح2؟) . وله قال 
قتادة(؟): هم أهل قباء أنزل الله فيهم هذاء فقال رسول الله يله 
لأهل قباء: إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهرء 
فما تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل آثر الغائط والبول بالماء(*). وعند 
أحمد وابن خزيمة(١)‏ نحوه» وفيه: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا 
احا ددماام عاروش الوكورا رارقا 151 ارا ونبو لان 
55/9 
(؟١)‏ البخاري ك مناقبٍ الانصار ب ه؛ هجرة النبي إلى المدينة رقم وانظر فشح لساري 
01/7 : : 
(0) أبو داود ب الاستبجاء بالماء رقم 4 4 وألخرجه ابن ماجه والترمذي . 


انظر: عون المعبود ( 3 /77). 
(؛ ) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز. ولد سدة ل مات 
سبنة ١17‏ ١ه‏ بواسط من الطاعون. 


انظر سير أعلامالنسلا (134/0)» وشيات الاعسهان (801)» العلا لرزركلي أ 


.)0 7/5 


(5) انظر: عون المعبود:( 51/1١‏ ). ش : ا ْ إ 


(1)هو : محمد بن السحاق بن خزية السلمي أبو بكرء إمام نيسابور: في عصرهء كان مجعهذا .| 
بنيسابور سنة 57 1ه ومات بها سنة١١‏ اكافه. لقبه السبكي بإمام الأئمة؛ تزيد مصنفاته 
مائة وأربعين مؤلقاً. منها: التوحيد في إثبات صفة الرب» والصحيح في الحديث: 


انظر: طبقات السبكي (؟/ رات لز كو اوت وسو لبا لني ْ 
(14/ه65).: 


إلا آنه كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا كما غسلوا)(١).‏ 

الدليل الغالث: قال البيهقي(' في تأويل الآية: «إن المسجد 
الذي هو أحق من المسجد الذي لم يؤسس على التقوى هو 
مسجد قباءء لا مسجد المدينة؛ لأنه أوفق للقصة؛ إذ المسجدان 
بنيا بقياءء فالموازنة بينهما أولى من الموازنة بين ما بقباء وما 
بالمدينة)(5), 
ش استدل.القائلون بأنه مسجد المدينة بما يلى: 

اندالبل الازلة عن اتاسعيية دري درسي اللاعبة قال : 
الت على رسول الله 2ق ف انه لمشو ساقت فغل ةن 
رسول للبت اف السسجادية القن امس علي امقر ال امه 
كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا». 
لمسجد المديئة. رواه مسلم. ولأحمد والترمذي نحوهء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(*4). 

فهذا تفسير من النبي ‏ وَيْلَهُ ‏ للآية؛ لأن الصحابي إنما سأله عن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (455/7 )؛ وصحيح ابن خزيمة 40/١‏ )» وانظر: مجمع الزوائد للهيدمي 
00 

(1) هوأحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر؛ من أئمة الحديث, تآليفه تقارب ألف جزىء منها: 

ْ السنن الكبرى؛ والأسماء والصفات؛ ودلائل النبوة . 
انظر الاعلام للزركلي .1١١١ 7 ١‏ 

(5) لوحة (أ) الورقة رقم ١7+‏ كتاب القضاء والقدر للبيهقي ( مخطوط) . 

(4) مسلم ك الج ب بيان المسجد الذي أسس على التقوى رقم 1758» ومسند أحمد 1١١5/8(‏ 
١‏ 2, والعرمذي رقم ٠944‏ *؛ وانظر: تحفة الأحوذي (78/5؟)؛ وصحيح مسلم 
٠١١5/1‏ ) والنسائي (؟1/5؟). 


لكت 0033 


دلالة الآية لإيمانه'آن المسجد النبوي بني لله تعالى خالصاً . 0 
الدليل الثاني: روى الدار ور ا 2 | 
ابن عبد الله وأنس بن مالك الأنضاريون عن رسول الله َي . 00 
هذه الآية: 3 .فيه رجال يحبوت أن يتَطَهّروا واللّه , ! 
م : فقال: يا معشر الأنصار : إن الله قد أثنى لي 
في الطهور» فنما طهوركم هذا؟! قالوا : يا رسول الله : نتوضا! 
للضلاة ونغعسل من الجنابة . فقال رسول الله فته - : فهل مع 

ذلك غيره؟» فقالوا: لالدخير ان أنادانا |:| ترح من الخائط لحب ا 
الي قال يسن دان علو زر 
مسجد النبي - ينه - 1 300 
الدليل الغالثُ اتن له اكمل في بعت الآيأء. 
فهو أحق بهذا الاسم , ولآن بناء مسجد قباء لم يكن بأمر جازء:ملْ. 
اللهء بخلاف المسسجد النبوي» ولما اتفق من طؤل إقامته به. اط 


)١(‏ هو: أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان بن ديار بن عبد اللها 
كس ا ور . ولد سدئة 07؟هء وسمع من جماعة من 
العلماء؛ منهم: الزيات» والوراق؛ والعطار. وهو أول من صنفب القراءات: وعقذ لها ايوفاً قبل ١‏ 
فرش الحروف؛ وتضدر للإقراء . مات سنة 188ه, 5 
انظر سير اعلامْ النبلاء (4145/15)) وشذرات الذهب (:/[117)؛ روات الا غ 
(/5917)ء والبداية والنهاية (70119//11). ا : 

: .١١4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

ى سس يوار رباك فرق اتيك اس انا ادر سيا اا حل قا .“انظر: متجلمع | 
الزوائد ( 5١/١‏ )» والفتح الرباني 58/1١‏ )» والمستدرك للحاكم ٠.0158 /١(‏ ش 


0 1 ال 
: 9 . 1 اس ا | 
إٍْ : : 1 


مسجد قباء فلم يقم ‏ يفل به إلا أياماً قلائل١١).‏ 

المناقشسة: 

ظاهر الأحاديث التعارض» علماً أن فيها أحَاديث ضعيفة»ء 
.فحديث أبي داود إسناده صحيح» ويقابله حديث مسلم عند 
الفريق الثاني» ثم يأتي حديث ابن خزيمة وأحمد وهو حسن لكثرة 
شواهده على ما في أسانيدها من ضعفء ويقابله حديث الدارقطني 
برواياته, وهو أشد ضعفاً من حديث ابن خزيمة وأحمد . وبعامل 
الأدلة : نجد أن نص الآية يقتضي أنه مسجد قباء . فأما بيان الرسول ‏ 
عله أنه مسجده فهو دليل على أن الآية شاملة للمسجدين معاء 
ويمكن اعتبار هذا قولاً ثالشأء ولرفع ما قد يتوهمه بعض الناس من أن 
مسجد الرسول بالمدينة لم يؤسس على التقوى("). قال يَلنْه ‏ 
«هو مسجدكم هذا). 


المسألة الثانية : فضل مسجد قباء وإتيانه كل سبت: 

لما تحدثت عن المسجد الذي أسس على التقوىء وتبين أن المراد 
بالآية مسجد قباءء؛ فقد أثنى الله جل جلاله على أهل قباءء 
وتقشدم فى الجاديث شرهلا العتاة من الله تخالى د وعيو قوله: 


.) 5078/5 ( انظر: فتخ الباري ( 14/7 )» والفتاوى لابن تيمية ( 405/517 )؛ وتحفة الأحوذي‎ )١( 
وفتح القدير' للشوكاني‎ 2) ١1 / 4 ( (؟) انظر: الفتاوى لابن تيمية 107/51 )؛ وتفسير ابن كثير‎ 
.): ١ ('كله‎ 


١‏ : .جد أسْس على الَو من ول يوم أ أن تَُوم فيه فيه 
ِجَال يُحبُونَ أن يتَطَهُرُوا والله يحب الْمَظّهْرِينَ .00١4‏ اورمد 
السر: هو أنهم يغسلون أدبارهم بعد الغائط بالماء("2. 5 
:وأما الأحاديث» فمنها: 25 56 
١‏ عن عبد الله بن علمر: أن المبي - ينه كان يزور قماء | و | 
ياتي قباء راكباً وماشياً زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين». متفق | 
عليه(50). ش ْ 
ب و ا لمان مم ا 1 
تراك وماضيا وكات عبد الله يفعله ابروا الكازي ااي 
'"' -ولسلم أن ابن عمر كان يأتيه كل سبتء وروى ابن سعد : أن" | 
عمر قال: ولو كان مسجد قباء في أفق من الافاق لضربنا إليه أ. 
الإبل)(*2. ' 1 7 
فالحديث يروآياته: : يدل على فضل مسجد قباء؛ لآن فعال النبم ٍْ 
ْله -سنة» فمن السنة» إتيانه راكباً وماشياً كل سبت»ء والصلاة 


(1) سورة التوبة: : الآيةام 1 أ 

(1) انظر: تفسير ابن كثير (14/١15١)؛‏ وتفسير واساه مان او 
الغربي ٠ ١4/7‏ وأحكام القنرآن للحصاص (161/5)) وفتح القدير للشوكاتي ا 
١1/١‏ :). ؛ 

() البخاري ك فضل الصلاة ة بمكة والمدينة ب ؟ مسجد قياء رقم 01141١‏ زانظر: فج البأري 
(+/208)» ومسلم )1١1١5/5(‏ رقم 94؟1. 

( ) البخاري ك فضل الصلاة ة بمكة والمديئة بأ من أنى مبسجد قباء كل سبت رقم 1١41‏ 

: النسائي ( 757/5 . 

(5) مسلم رقم ٠ه ١١7/5159‏ ) ورواه أبو داود رقم 1١‏ 1 الطمقات الكبرى لابن 
سعد ( 40/1 ؟)؛ وانظر: جامع الأصول (778/9). 


ركعتين. وهذا دليل على فضله» ولكن لا يدل على أن الصلاة فيه 

مضاعفة(١),‏ 
-وعن سهل بن حنيف(25 رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله عَينهُ ‏ : «من خرج حتى يأتي هذا الملسجد مسجد قباء فصلى 

فيه» فإن له كعدل عمرة4. رواه النسائي . وعند الترمذي عن أسيد 
بن ظهير بلفظ : «لصلاة فى مسجد قباء كعمرة)(5). فهذا يدل على 

أنه يسن أن يصلى في مسجد قباء أي صلاة؛ سواء فريضة أو نافلة, 

ويمكن تقييد هذا الإطلاق بالركعتين الواردتين فى الأحاديث 

السابقة . ودلالة هذه الأحاديث على فضل مسجد قباء لا يعنى 
تخصيص أهل قباء بمزيد فضل على المسلمين؛ بل من تطهر مثل 
تطهرهم استحق ثناء الله -عز وجل وثوابه برحمة الله ومنته؛ وإن 
جاء إليه مسلم في غير السبت ثم صلى في ركعتين, فإنه يدرك بعض 
الفضلء بدلالة عموم الحديث الأخير؛ غير أنه لا يجوز شد الرحال 

إليه؛ لآأنه ليس من المساجد الثلاثة . 

)١(‏ انظر: فتح الباري 59/5 )» والبداية والنهاية لابن كثير (575/5؟). 

(؟) هو: أبواثابت سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي العوفي؛ كان من أمراء علي . وحديثه في 
الكتب الستة؛ ومات بالكوفة سنة 4ه وصلى عليه علي . وحدث عنه: أبو أمامة: وعبد الله 
ابناه؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وآخرون» وشهد يدرأ والمشاهد . 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 5 / ©77)؛ وطبقات ابن سعد »)١5/5(‏ والاستيعاب (557/5): 
وتهذيب التهذيب (14/١591؟),‏ 

(7) النسائي 70/1 ) وفي سنده؛: محمد بن سليمان الكرماني؛ لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثققات» وهو حديث حسن؛ لأن حديث الترمذي شاهد له. وحديث الترمذي ضعيف؛ 
لآن في سنده: أبا الأبرد مجهول؛ وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم . الترمذي ك الصلاة ب ما 
جاء في مسجد قباء رقم 4 177؛ وانظر: فتح الباري ( 54/7 )؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 
ا 060 


ظ | 


الفصل الغالث 


04 


المسجد الأقصى 


هو ثالث المساجدذ التي تشد إِلِيها الرحال؛ ومنه كان ا 
رسول الله َيه -» وهو أفضل المساجد بعد الحرمين» وكان قبللة '| 
المسلمين الأولى؛ قبل أن يصرف الله المسلمين إلى استقبال الكعبة : ١‏ 
ومن هنا : كان المحديك عنه بعد الحرمون مناسياً لمان نا يتخلق به 

ومين نه الغلاثة الآتية: 


الت الأول : :2 أحكام المسجد الأقصى. 
المبيحث الغثالت : ميحنهة المسجد الأقصى» والدفاع عنه 


المبحث الأول 


يترتب على وجود أي مسجد أحكام تتعلق به ولما كان بناء 
المسجد الأقصى هو علامة ظهوره» وابتداء وجوده» وقد بناه نبي من 
ابياءة الله كان لمن القسل ماجمله متشار عا الحريين الكترينين 
في بعض الأ-حكام الخاصة . 
لض هذا المبحث أتحدث عن هذه الأحكام مجملة في المسائل 
التالية : 


. المسألة الأولى : قصة بناء المسجد الأقصى : 
ورد فى قصة البناء الأحاديث التالية: 
١-عن‏ أبي ذر-رضي الله عنه -قال: سالت رسول الله عله 
: عن أول مسجد وضع في الأرض. قال: (المسجد الحرام ) . قلت : ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون 
عاماء ثم الأرض لك مسجداًء فحيثما أدركتك الصلاة فصل». رواه 
: مسلم١<١).‏ 
فهذا يدلنا: على أن المسجد الأقصى بنى بعد المسجد ارام 
بأربعين سنة» وأنه ثاني مسجد وضع في الارضء فتاريخ بنائه مرتبط 
تماما بتاريخ بناء المسجد الحرام . 


' 02521850 رقم‎ ) 3070/١0 صحيح مسلم‎ )١( 


* عن ابى هرئرة -رطنى اللهاعنه-قال: لما آراد حمر آن يزيد في : 
مسجد رسول الله ييه - وقعت زيادته عغلى داز العباسء فأراد غعمر 
ان الكروارى بسكتو عرض ملو دنار ولخبلنا امحل وديا 


أبي بن كعب» فجلسا بين يديهء فذكر عمر ما أراد» وذكر العييا 


قطيعة رسول الله َيه - فال أبي: إن الله عر وجل - آم رعبدَم ! 


ونبيه داود أن يبني له بيتأ» فقال أي ربي وأين هذا البِيْك؟ فقال: 


حيث ترى الملك شاهراً سيفه) فرآه على الصخرة» وإذاءما هنتاك : 
يومعذ أندر(١)‏ لغلام من بني إسرائيل» فأتاه داود» فقال: إنى: قد 1 
أمرت أن أبني هذا المكان بيتأ لله -عز وجل فقال له الفتى: ! الله ' 


أمرك أن تأخذها بغير رضاي؟ قال: 5 فأوحى الله إلى داود ‏ عليه 


السلام ‏ أني قد جنعلت بين يديك خزائن الأرض فأرضه. فأتاه بوذا ش 


قبلت يا داود» وهي خير ام القنطار؟ قال: بل هي خير. قال: . 
فأرضني . قال: فلك بها ثلاثة قناطير. قال: فلم يزل يشدد على 
داود حتى رضي منه بتسعة قناطير. قال العباس: اللهم لاآخذ'لها 1 
ثواباء وقد تصدقت بها على جماعة المسلمين» فتقبلها عمر مَنه؛ 


فادخلها في مسجد رسول الله عه - ». رواه البيهقي(").. 


(١)-الاندر:‏ البيدر وقيل| قرية بالشام فيها كروم ‏ والأندر: الككّدس من القمح ل 1 
يجتمعنون من مكأن شتى وأندرين قرية جدوبي حلب . لسان العرب (10/ 1585 )» وَلسال أ 
العرب ( ١19/1١‏ ) البيدر أندر القمح والبيدر لوت الذي يداي فيه اليخام» للها جزر نه : 


قمح صغيرة أو عنبا. 
)١‏ سنن البيهقي »)174/1١(‏ وانظر؛ إعلام الساجد للزركشي (ص .)18١‏ 


” -وعن رافع بن عمير» قال: سمعت رسول الله عت - يقول : 
' «قال الله -عز وجل -لداود : ابن لي بيتاً في الأرض . فبئى داود بيتاً 
لنفسه قبل البيت الذي أمر به» فأوحى الله إليه: يا داود نصبت 
: بيتك قبل بيتى. قال: أي رب هكذا قلت فيما قضيت: من ملك 
استافه ن الح قبرناء التيحلة قلعا م المر فيد تاي تسكن 
ْ ذلك إلى الله -عز وجل فأوحى الله -عز وجل إليه أنه لا يصلح 

أن تبني لي بيعاء قال: أي رب ولم؟! قال: لما جرى على يديك من 
الدماء : قال: أي رب: أولم يكن ذلك في هواك ومحبتك قال: 
بلى. ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم؛ فشق ذلك عليه؛ فأوحى الله 
إليه : لا تحزن إني سأقضي بناه على يدي ابنك سليمان. فلما مات 
داود أخذ سليمان في بنائه» فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» 
وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتي» 
فسلبي. أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: حكما يصادف 
كنك وملكاً لا ينبغي لأحد من بعديء ومن أتى هذا البيت لا 
' يريد إلا الصلاة فيه» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله 
يله : «أما اثنتين فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطى 
الشالئة». قال الهيغشمى(١):‏ 9رواه الطبراني في المعجم الكبير» 


)١( :‏ هو: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن نور الدين المصري. له كتب وتخاريج في 
الحديث؛ منها: مجمع الزوائد» وترتيب الثشقات» ومجمع البحرين» وموارد الظمآن» وغاية 
المقصد» ولد سنة ©؟/اه. وتوفي سنة 037.مه. 


انظر: الأعلام للزركلي ( 5 /7) . 


61210تنتك 1 تك 


وأحمدء والنسبائي» وابن ماجة) وابن خزعة) والحاكم في 
مستدركه)(0). ا 


ريدي لد انض 81 سليخاة د فت قلسن علو 


أساس قديم كان قد أسسه سام بن توح ). رواة الزركشى("). 
وقال ياقوت اللمحموي عن.ابن عباس قال: (البيت المقلإس ب: 


الأنبياء وسكنته الأنبياء ما فيه موضع شبر! لا وقد صلى فيه نبي بأو : 


قام فيه ملك )250 


وبتامل ما تقدام : جد أن سليمان وداود بنيا المسجد» وأنه كان ا 


بناء تأسيسياًء وعمرته الأنبياء بعدهماء وربما قيل بعمارته قبلهماء 
وأنهما جددا بناءه» ولقد كان المسجد 5 ومدينة ا 


ل ل انوي دهان امياد العرل ْ 


عليه المسلمون فى السنة الخامسة. عشرة للهجرة في عهدعمر؛.! 


دخلها - رضي الله عنه -فاتحاً وهو يمشي على قدميهء واه أعلهاء | 


ولم يرق بها دمأ ثم استولى الكفار عليها واستمرت حرباً صليبية 


لدة مائة سنة» ثم فتحها صلاح الدين الأيوبي مقتديا يعمر رضي | 


5 52000 ومجمع الزوائد للهيئمي (4 //) وفيه: محمد بن 0 : 


سويد متهم بالوضعء قاله الهيشميء وانظر: البداية والنهاية لابن كثير( 5 /74) وستاتي 
التخريج في , 

(؟) إعلام الساجد للز ركشي( ص 585 ). 

() معجم البلدان لياقرت الحموي (١/؟١١).‏ 


لبو سمس 


. الله عنه فلم يرق بها دما('). ثم تسلط عليه الإنجليز سنة ١ه‏ 
وتسلطوا على فلسطين» واستمرت الحرب بين الفلسطينيين وبين 
القردة والخنازير وعبدة الطاغوت اليهود. وفى سنة //717١ه:‏ أحرقوا 
المج ]لا تم :و امور لعجي ولا و الاح رمن هد الأدرت 
في قبضتهمء أخزاهم الله» نسأل الله العلي العظيم» الحي القيوم 
أن يمحق الكافرين» وينصر الموحدين» ويطهر مسجده من الغاصبين» 

٠‏ ويعلي كلمة المسلمين ويهيئ لهم من أمرهم رشدا("». 


المسألة الثانية : أسماء المسجد الأقصى : 

لما عزفنا قصة بناء المسجد الأقصىء فإنه من المناسب أن نعرف 
انبا هذا لعل الذي 2 :يناؤة وله حطة اتناف ذكر :ادر كشي 
له سبعة عشر اسماًء هذا إيرادها ملخصة: ْ 

«الأول: المسجد الأقصى : سمي به لأنه أبعد المساجد التي تزار 
عن المسجد الحرام؛ وقيل: لآنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: 

لبعده عن الأقذار. 

الثاني : مسجد إيلياء: قيل معناه بيت الله؛ وكره كعب الأحبار 
شله التسهية: 

الثالث : بيت المقدس : أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب 


.) 1١7 والشروط العمرية لابن القيم ( ص‎ ») ١177 ١58/4 ( انظر: تاريخ الأنم والملوك للطبري‎ )١( 
والقدس‎ )) 88-86-5١ 89 (؟) انظر: أهمية القدس في الإسلام لعبد الحميد السائح (ص‎ 


تستصرخكم يا مسلمين لأبي السمن ( ص 75-19) طه: 4817 اه 


ل سس 


والقم الطهر: ' 00 
الرابع : البيت المقددس : ويقال الأرض المقدسة ثلاثة: فلسطين» : 


والأردن» ودمشق. : ْ 
لامي :يكت القداق يشيع قافا وإسكان الال 11 1٠١‏ 
السادس د . قيل لكشرة سلام الملائكة فيه؛ وقيل: 0 ١‏ 
مشلم. 0 
السابع: ا وقح الشين وكسن اللامء والاكفرؤن ْ 
فتحوا الشين واللام مغاً. 0 
الثامن: أورشليم: بالياء. . ش ْ م 
التاسع: كورة إيليا. ' 1 1 2 
العاشر: بيت إيل. 1 ا 
الحادي عشر: ضهيوة. ا 
الثاني عشر: مصروث . 
الثالث عشر: بابوش. . 
الرابع عشر: كورشيلا. 
الخامس عشر: شليم. 
السادس عشر: أزيل. 
السابع عشر: ضلمون.١١)‏ 
ومن المعلوم أن هذه الأسماء ليست كلها خاضة بالمساجد؛ . 


(١)انظر:‏ إععلام الساجد 'للزركشي ( ص 71/17 1 -30)» .وتفسير أبي | : 
الو ا . ١‏ 


هى شاملة للمسجد والمدينة حوله, ويظهر ‏ والله أعلم أن أسماء 
المسجد اختلفت باختلاف اللغات» ومعرفة أسمائه, إنما هَى لمعرفة 
أهمية المسجد ومكانته عند عباد الله المؤمنين فى مختلف الأزمنة. 


المسألة الثالفة: فضل بيت المقدس: 

1 بعد معرفة بناء بيت المقدسء وأنه مبني لله تعالى» وقد بناه نبي 
من أنبيائه بأمره ‏ جل وعلا ‏ فإن له من الفضل ما يأتي بيانه. ْ 
ْ قال الله تعالى ؛ «إسبحان اْذي أسرئ بعبده ليلا مْن المسَجد 
. الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو 
السّميع لبَصيرٌ4١1)‏ . قال بعض المفسرين: باركنا حوله: أي بالزروع 
وبالنمار وبمجاري الأنهار؛ ولأنه مهبط الوحي('). فالقدس بلدة 
معروفة بوفرة خيراتها وجمال طبيعتهاء وحسن مناخها. قال مجاهد : 
| « تفاخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم 
من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء؛ وفي الأرض المقدسة . وقال 
' المسلمون : بل الكعبة أفضل0) . فأنزل الله هذه الآية : إن أول بيت 
وضع للنّاس لَلّدي ببَكَةَ مباركا وهدى لَلْعَالَمِينَ 204). 


. سورة الإسراء: الآية الأول‎ )١( 

(؟ ) انظر: تفسير ابن كثير ( ١/5‏ )» وأضواء البيان 10١/15‏ )؛ وتفسير أبي السعود :)١98/(‏ 
وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( +٠ 8/1١‏ )» وفتح القدير للشوكاني (855/1). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4/5 .)١719//‏ 

(4 ) سورة آل عمران: الآية 945 , 


20 0 


قلت : وهل يعرف اليهود فضل المسسجد الأقصى 557 : 
خرابه» أم أن الحقد والحسد والطغيان وقلة الجياء والجبلة الإبليسية ا 


صفات ملازمة لهمء قاتلهم الله. 
وعن ميمونة(!) مولاة رسول الله ينه قالت ا 
الله : أفتنا في بيت المقدس قال : «ائد توه فصلوا فيه وكانت البلاد إا 


ذاك حرباً فإن لم تأتوه وتصلوافيه. فابعئوابريت يسرج: في ٠‏ 


قناديله ) . رواه أبئ داودء» وإسناده ضعيف(") . ورواه ابن ماجه بسْند 


أصح من سند أبي ذاود(5) . فهو حديث حسن .وتقدم في قصة | 
البناء : أن سليمان عليه السبلام ‏ سال ربه خصالاً ثلاثاً ثالثتها ألا 1 
يأتيه أحد لا ينهزه(4) إليه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيكته ' 


كيوم ولدته أمه. وقوله ‏ تله - : « وأنا أرجو أن يكون قذ ا 
الثالثة). | ْ ش ا 
قولالة ملق لخدي عن روعي زيارة بيت المقدس في 


ا لجار ب الع ترك نهار 


١ هي : ميمونة بنت سعد وقيل: بنت سعيد؛ كانت تخدم النبي قَلّه وروت عنه حديثها عنام‎ )١( 


أهل الشام في فضل بيت المقدس . وروى عنها: زياد وعشمان ابئا أبي سودة» وآمنة بست عمر ب 
عبد العزيز. انظر: الكاشف ( 485/1 )؛ والإصابة (4 /115 )» والاستيعاب ( 1059/5 ). 
1 ابواقاوداة الضلاة اب الصبرج بالمستاجلة ,قم /إ68) وإستادة صتحيف) لاه مبرتنل» وانكار ' جام 

الأصول (785/9): 


(") ابن ماجه ك الصلاة بُ ما جاء في الصلاة في بيت المقدسء وسنده متصلء وانظر: شرح الشنة 


للبغوي ( 517/5 ), 
(14)لاينهزه : أي لا يدفعة . انظر: مختار الصحاح (ص 5405). 


2-2 شظ- 


والضالون» لغلا يظن به سوء أو تفهم زيارته على أنها تأييد لما 
يحدث من هؤلاء من بدع؛ خاصة إن كان قدوة غير قادر على إزالة 
المنكرات(١).‏ 

ويسن في المسجد الأقصى الإكثار من الذكر والدعاء والصلاة» 
وتلاوة:القرآن» والاعتكاف. قال أبو مجلز: كانوا يستحبون لمن أتى 
المساجد الثلاثة أن يختم بها قبل أن يخرج. وروي أن سفيان 
الشوري(">2 كان يختم القرآن بالمسجد الأقصى» ويستحب صيام 
رمضان في المسجد الأقصى(2"7؛ وهذا لأنه مكان معظم» تضاعف 
فيه الحسنات . 

والمسجد الأقصى لما كان معظماً فإنه صالح لعغليظ الأيمان» 
وإيقاع اللعان فيه» وليحذر من حلف اليمين الفاجرة من عظيم 
عقاب الله عليه . 

والمسجد الأقصى قبلته صحيحة؛ لأن النبى ‏ يله - والصحابة 
راوفيد التكون قاقد ثاعة بالسسلة :وال ج1212 


(١)انظر:‏ الفعاوى لابن تيمية .)15-15-18-1٠/51/(‏ 

(؟) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق . ولد سنة 91ه وتلقى العلم على يد والده وكثير من العلماء 
الكوفيين وغيرهم. كنيته: أبو عبد الله. ذكر الذهبي له شيوخاً كثيرين» وهو ثقة» فقيدء 
محداث . توفي سنة 1ه 
انظر: سير أعلام النيلاء ( 573/1 ): وطبيقات ابن سعد (771/5)» وشذرات الذهب 
(550/1): وتهذيب التهذيب .)1١١/14(‏ 

(؟) انظر: مجمع الزوائد للهيشمي (4 /7). 

(4 )إعلام الساجد للزركشي ( ص 587 -5954). 


© ظ 


وهادة الميترات توضح فضل المسجد الأقصىء ولكنه لا يسممى 
حرماً؛ لأنه لم يحرم صيده ولا نباته» حمر ممه تقل ا 
سكن حوله؛ لآن تففاضل العباد بالتقوى؛ لكن القرب منه فاضل 


المسبحث الثاني 
آيات في المسجد الأقصى 


من آيات الله تعالى -في المسجد الأقصى: أنه كان قبلة 
المسلمين الأولى؛ إذ كانوا يستقبلون الصخرة» ثم صرفوا إلى 
الكعبة» وكان معراج النبي ‏ عَيَْه ‏ إلى السماوات من المسجد 


الأقصى . 
وفي هذا المبحث: يأتي حديفي عن هذه الآيات في المسائل 
التالية : 


المسألة الأولى : الصخسرة: 

صخرة بيت المقدس من الآيات العظيمة؛ وقد روي أن قول الله 
تعالى -: ط( واستمع يوم يناد اماد من مان قريب 104 ورد فيها. 

روي عن ابن عباس: أنه قال: «( من مكان قريب): أي من 
الصخرة». قيل: وذلك لأنها أقرب موضع في الأرض إلى 
السماء(5) . 

وروى ابن كثير عن كعب الأحبار أنه قال في تأويل الآية: 


(1) سورة رق): الآية .4١‏ 
(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (11/11//5). 


ماخر اللا ملكا ان يسا علق ضخرة بيت القدس : أيتها العظام ١‏ 
البالية والأوضال. المتقطعة إن للا يامركن ا #عيلين لمعيل 
القضاء)(١).)‏ 2 ١‏ 

وروى الزركشي عن وهب بن منبه قنال :قال الله تعالي لصخيق|. 
بيت المقدس : الأضعن عليك عرشي؛ ولأحشرن عليك خلقيء | 
وقال: إن إبرا ب الور ٠‏ 
الصخرة)(') . قلت : أما قول كعب ووهب فمن حاديث بني ْ 
إسرائيل» ما كذبة الشرع ورده نكذبه ونرده؛ وما سكت عنى لا ا 
نصدق به ولا نكذبه: وما وافق الشرع نقبله» وتقدم أن بيت المقدس د 
أرض المحشر والمنشرء وأما ذبح إبراهيم للكبش فهو بمكة المكرمة. | ' 
هذا ما ورد في الضخرة» وأما ما يفعل عندها من البدع كذبح]| , 
الذبائح أو التمسخ أو الطواف بها : فحرام لا يجوزء ومن زعم أن| ْ 
رسول الله يِه ل 
له به(؟). 

قال ابن تيمية ! : «وفمن فعل شيئاً من ذلك ليع اريت 
ونحوها ‏ معتقداً أن هذا قربة» كاستقبال الكعبة) فإنه يستتاب» فإن 


.)178// 1 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟)انظر : إعلام الساجد للزركشي (ص-97١).‏ 1 

(؟) انظر : الفتاوى لابن تيمية (5895/1) 59٠‏ /15)» وانظر صفوة الآثار للدوسري ( 5 /588): ٠‏ إٍ 
جلاع لاد هي الاجم والفرااة بلناممي رسن 117 -198). 


تاب وإلا قعل. ولهذا بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ مصلى 
المسلمين في مقدم المسجد الأقصىء والصلاة فيه أفضل من الصلاة 
في سائر المسجدء فإن عمر بن الخطاب لما فتتح بيت المقدس وكان 
على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها 
مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بإزالة 
النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى 
المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية: خالطتك 
يهودية؛ بل أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور المساجد . ولهذا كان أئمة 
الآأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمرء» 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى في محراب داود» وأما 
الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه ‏ ولا الصحابة ولم 
يكن عليها قبة في عهد الخلفاء الراشدين؛ بل كانت مكشوفة في 
خلافة عمر وعثئمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان» ولكن لما تولى 
ابنه عبد الملك الشام؛ ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس 
يحجون» فيجتمعون بابن الزبير» فأراد عبد الملك أن يصرف الناس 
عن ابن الزبير» فبنى القبة على الصخرة» وكساها في الشتاء 
والصيفء ليرغب الناس فى زيارة بيت المقدس» ويشتغلون بذلك 
جل سميج ان الرجر: وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان.ء فلم يكونوا يعظمون الصخرة. وإنما يعظمها اليهود 


تحتحس اسح 


وبعض التصارى 0100 
00 كفاية من اراد سلوك راط 


المسألة الثانية : ماني الل : 7 م" ١‏ 1 


من الثابت بالقرآن الكرم والسنة الصحيخة امتفقبال النبي. َيه - 
لبيت المقدس زمناء ثم إن الله صرفه للكعبة» ولقد كان عل - جين 
كان بمكة يستقبل بيث المقبدس والكعبة بين يديه ثم استقبله 


ا ا ا باستقبال الكعبة؛ 4 


3 رست الم ا يقب بعت بالق 1337). 


قلت : إما ثبت استقباله لبيت القدس بالوحي؛ لآن النبي - عه | | 


١‏ لصي حيبق راتره الو طايه كرحي م عر وجل _لآن أ 
النبي ‏ ييه -.معصوم ولم يرد في القرآن أمرله باستقببال بيت | 
القدس» لكن ورد قوله تغالى : (٠‏ .. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب عَلَى عقبيه . . #الآية0. 0 
وقوله تعالى : 9 قد نرئ تلب وجهك في السماء فَلُولينك قبلة 
ل ل ٠.‏ #الأية(:». 


.)178123٠/171/( الفعاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١50/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.3 47 (؟) سورة البقرة! الآية‎ 

( ) سورة البقرة: الأبة 44 3. 


ظ 


ففى هاتين الآيتين: أن القبلة الأولى كانت موقتة» وأن النبي ‏ 
يله - كان يود استقبال الكعبة؛ لكنه لا يستطيع أن يصنع ما 
يتمناه» حتى يأذن الله له» فهذانص في أن ثبوت استقبال النبي ‏ 
ب برلا ار لا ا 
0 ا 1 
البقرة: « .. وحيث ما كنثم فَولُوا وجوهكم شطره. ٠‏ #الآية". 
فدرلت بعد ما صلى النبي - َه فانطلق رجل من القوم» قمر بئاس 
من الأنصار وهم يصلونء فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت). 
رواه مسلم0("). 

رعو انين ا رسلا - عله -كان يصلي نحو بيت المقدس»ء 
فنزلت : « قد ترى تَقلْب وجهك في السمَاء فنك قبل ترضاها 
ول وجَهك شطر الْمَسْجد الحرام وَحَيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطرة ون اين أوثوا الكتاب لَيَعَمُونَ أنه اْحق من رَبَهِم وما الله 
بغافل عَما يَعَمَلُونَ 4؛) . فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في 
صلاة الفجرء» » وقد صلوا ركعة., فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. 
(1) انظر: تفسيرابن كشير (794/1) وأضواء البيان ))١494/1(‏ وتفسير ابن سعدي 

ررزممن. 
(1) سورة البقرة : الآية 414 1. 


(؟) صحيح ملم (١/04؟)‏ رقم 9856. 
(1 ) سورة البقرة: الآية 44 31. 


حم جح يبه 


فما اكما القبلة). رواه 200 
00 روا 


أت فتقال لان ولك 5 -قد أنزل عليه الليلة وقدا ام إن 
يستقبل الكعبة فأستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى: سم 
إلى الكعبة). رواه مسله(5)... 

روى ابن عبد البرعن ابن جريج(" قال: صلى النبي ‏ عله ول 


ما صلى إلى الكعبة؛ ثم صرف إلى بيت المقدسء فصلت الانضار ١‏ 


نحو بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام بئلاث حججء وصلى 
النبي ‏ عَلنه بعد قدومه ستة عشر شهرأًء ثم وجهه الله إلى الكعبة . 
وروي عن ابن عباس» قال: كان رسول الله عن - يصلي نحو بيثْ 
للقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعد .ما هاجر إلى المديئة ملتة| 


عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة . قلت : وأثر ثر ابن عباس يتين معني | ١‏ 
قول ابن جريج أنه أول ما صلى إلى الكعبة. وأما كونه صرفه.الله عن| ' 


(1) صحيح مسلم (78/0/1) رقم 0197 وأنظر؛ : شرح النووي:على مسلم (؟5/ 0)) وزاد المعاد 
لابن القيم ( ؟ /لاه ) م : 

(؟) صحيح مسلم (18/1؟) رقم 915. : 

(") عر : عبد الملك بن عبد الغزيز بن جريج أبو خالد وأبو الوليد القرشي؛ صاحب النصانيفل. 
حدث عن عطاء» وابن ابي مليكة, ونافع مولى ابن عمرء وأخذ عن مجاهد حرفين من القراءات» 
وميمون بن مهران؛ ويُوسف بن ماهك؛ وعمرو بن شعيب؛ وعمرو بن دينار. حدث عنه: : ثور ) 
بن يزيد والأوزاعي» والليث؛ والسقيانان» وابن علية؛ وابن وهب» وغيرهم ٠‏ وقيل. :إنه أول من 
صنف الكتب, ولازم عطاء ثماني عشرة سنة» توفي سنة 19١ه.‏ | | 
انظر سير أصلا نجلا (85:11) رسمزا لامعال (10/8) رتهذيب سهدي 
ركلكدق). 


الكعبة إلى بيت المقدس ثم صرفه إلى الكعبة فليس بصحيح؛ لأنه 
لو حدث هذا لما استغرب السفهاء كما يأتي؛ لأنه حينئذ تكون 
قبلته الأولى. 

ولقد كان لهذا الحدث صداه العظيم؛ وتبايدت ردود الفعل عند 
الناس وبين الله رد الفعل عند المشركين بقوله تعالى ( سيقول 
السّفَهَاء من اناس ما ولأهم عن قبأعهم التي كانوا علَيِها قل لله 
المشرق وَالْمَغْرِب يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم 0004. 

فتكلم أهل الكتاب وهم يعرفون أن النبي ‏ يه سوف يستقبل 
الكعبة كما يعرفون أبناءهم, ولكنهم عاندوا وكابرواء وقالوا: 
خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً لكان يصلي. إلى قبلة الآنبياء. 

وقال المنافقون: ما ندري أي القبلتين على الحق» فإن كانت 
الأولى فلم انصرف عنهاء وإن تك الثانية فقد كان على باطل. 

وقال الوثنيون: كما رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا(؟). 

وأوضخ الله - تعالى الحكمة من هذا الحدث بقوله ا 
لا ا م 1 
على عَقبيه وإن كانت لكبيرة إلا علَى اّذين هدئ الله وما كان الله 
ليضيع إِمَانَكُم إن الله بالئاس روف رُحيم 4*) . فقد كان هذا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 1145. 


(؟) انظر: صفوة الآثار للدوسري (750/57)» وفتح القدير للشوكاني ( 1557/0). 
(8) سورة البقره : الآية 1141. 


ظ 


التحويل امتحاناً من الله وابتلاء؛ ليظهر من يتبع الرسول ‏ عله - 


ويطيعه عن إِيمان ضادق قوي بالله رب العالمين» واستقبال الكعبة' فيه 


فوائد دينية عظيامة تفضي إلى جميع المصالح الدنيوية١').‏ قاله ' 


الدوسري(') رحمه الله. 
ومن هذا الحدث: تعرف مدى التلاحم والارتباط الوثيق' 
المسجد الحرام» وبين المسجد الأقصى» ويظهر فضل هذا أ 


المسألة الثالشة : الإسراء والمعراج : 


0 0 ااا هذه ه التسمية .لقبوله تعالى: : 


: ليلاً. والبراق ند ة التي كانت 00 الأنبياء قبئله 7 


: .)585/5( صفوة الآثار للدوسريُ‎ )١( 

(1)هو عبد الرحمق ب محجل بن جلك بن عبد الله افيه آل باجر ال وري ولد في 20 
سنة 17170ه ثم سنافر إلى الكويت مع أهله الذين نزحوا من الشماسية بالقصيم.. تعلم 
يد عبد الله الدحيان؛ وصالح الدويشء وقاسم بن مهزع.. له: نشاط دعوي 0 
عديدة» وأشعار طيبة. توفي في السادس شر من شهر ذي القعدة سنة 849 ١هد.. ‏ 
انظر: صفرة الآثار 011/1 

(؟) سورة الإسراء : الآية ١‏ . 


لكشلا اكاك ات 11 


حافرها في منتهى طرفها!'). ووصفها ‏ قَيْلَّ ‏ بقنوله : «دابة أبيض 
من البغل والحمار فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه, يضع يده 
فى منتهى طرفه)("). 

وروي أن الرسول ‏ فته - وجد في بيت المقدس إبراهيم وموسى 
وعيسى في نفر من الأنبياء» فامهم ‏ عَيْلهُ -نصلى بهم)220). 

ولما تحدت قريش, النبي ‏ َه .في وصوله إلى بيت المقدس» 
وطلبوا.منه أن يصفه لهم» كشف جبريل - بإذن الله عنه الحجب» 
فجعل ينظر إليه ويصفه لهم فصدقه أبو بكرء وسماه يومعغذ 
صديقا. وارتد أناس كانوا قد أسلموا2؟). 

وقالت أم هانئ : إنه كان ليلة أسري به نائما في بيتهاء وأنه أسري 
به من بيتها*». قلت: وبيتها في الحرم» وهو من المسجد ارام . 
الله لقريش صدق رسوله ‏ عَهّْهُ - حيث وصف لهم المسجد الأقصى» 
وحدثهم عن العير('»). وليربط بين عقائد التوحيد من لدن ادم 


)١(‏ انظر: الإسراء والمعراج لابن هشام بشرح السهيلي ( ص ١١‏ )» والإسراء والمعراج للشعراوي ( ص 
٠‏ .. )؛ وشرح الطحاوية (ص 518). 

(؟) الإسراء والمعراج لابن هشام بشرح السهيلي ( ص 5١‏ )» والحديث: رواه ابن اسحاق وعنعته؛ 
وقال: حدثت عن الحسن. . . فهذا الحديث ضعيف. 

(7) انظر: شرح الطحاوية (ص ١417‏ )» والإسراء والمعراج لابن هشام (ص 55). 

( 4 ) انظر: تفسير ابن كثير ( © / ١‏ - 47 )» والبداية والنهاية (119/15- ١594‏ )» والسيرة النبوية لابن 
هشام (50.75/5). 

( ه ) الإسراء والمعراج لابن هشام ( ص 78)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ ١94‏ ), 

(5) انظر: شرح الطحاوية (ص 494؟ ). 


م٠حصصبر ‏ امصججت 


وإبراهيم 57 َه ٠‏ وليربط بين الأماكن المقدسة؛ ويعلن أن , 


هذه الرسالات التي جاءت بها رسل الله» قد ورثها محمد - قَقِنَهُ ‏ ' 


واشت 3 عا واحات عيجيا راكد ريف كلمي 


طبيعي شرعي للستامين لازي اذا !0 5 
وقد أسري بجبسده وروحه عير كما هو ظاهر نص الآيذد» | 


ومن بعده في نفس الليلة» ومن المسجد الأقصى» كان معراج الببي 


عله : إلى السيباوات السيعة حلت سال على حسيلة من الانبياءة ' 


وفرضت عليه الصنلوات الخمس«50). 
ودليل الإسراء ما يلى: 

عن ابي سعد اللندركيه» قال مشمعت سول الله عبن 0007 
ترف ها كادان بحت العس 1 تي باللسرا ول اويا ْ١‏ 
امبو ار ال ل ل 
صاحبي فيه لمتى إنتهى بي إلى باب من أبواب السيماء... | 
أت 0 + 0 0 


وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يه - : «فرج سقف بيتي وأنا ؛ 


.)5؟١5؟/14( انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ ) 1١ 


؟) انظر: أضواء البسيان 741/5 )؛ وأحكام القرآن لابن العربي (7/ 1157 )؛ والفبشارى لاب 01 


تيمية (75/14)» وشرح الطحاوية (ص 71147). 


(7) انظر: التمهيد لابن عبد البر 48/8 )؛ وتفسير أبي السعود ( ١54/5‏ ): وتفسيرزابن سعادي ‏ ' 


(758/4).؛ وتفسيز ابن كثير( ه «/ ١‏ ؛ ) والبداية والنهاية لابن كثير 1)١١5/5(‏ 2 ؛ 
( ) الإسراء لابن هشام ..والحديث رواه ابن اسحاق وعنعنه. ففيه ضعف لأنه مدلس ( ص:7؛ ) ٠‏ : 


لتك :0 ةلتك 


ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانأء ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا». متفق عليه» واللفظ لمسلم(١».‏ 
وهذا لا يعارض الآية الكريمة؛ إذ إنه عرج به من بيت المقدس إلى 
السماوات العلى . وبالله التوفيق. 


7 كك 
(1) سبق تخريجه. 


ْ . المبحث الثالث 
محنة المسجد الأقصى والدفاع عنه 


يتعرض المسجد الأقتي لاعتداءات ترليةم لحكمة يريدها الله 
سبحانه وقد تعلقت أفيدة الموّمئين حباً بهذا المسجد العشيقة | 
المبارك؛ الذي كان مُسرى رسول الله ْلَه - ومعراجه إلى السماء. : 

وما لا شك فيه: أن هذا المسبجد حق أصلي شرعي للمسلمين 
وسيكون بأيديهم إن شاء الله وإنا لمنتظرون لتطهيره وتنظيئفه من 
الكفار الأنجاس ٠‏ وفي هذا المبحث مساأالتان اثنتان» هما: 


المسألة الأولى : معئة المسجد الأقصى: ْ ا 


تقدم أن القدس وبها المسجد الأقصى خضعت لطوائف متعددة, أ ِْ 


وفتحها المسلمون في السنة الخامسة عشرة للهجرة» فتحها عمرء 
وأمن أهلهاء وضرب للمسلمين مثلاً خالداً ونهجاً حكيماً في 
الحروب ومايتعلق بهاء وبنى مسجده في صدر المسجد الأقصى١١).‏ 
واستمرت تحت حكم المسلمين إلى أن اعتدى عليها الصليبيون عام 
5م - وقتلوا الننساء والأطفال» وأحرقوا الدور» ثم فتحهاالمجاهد , 


المؤمن صلاح الدين الليوبي عام 1141م وتأسى بعمرء فلم يرق | ش 


بها دنا واستمرت في عهد المسلمين زمناً» وكانت الحرب» ثم كان 


. 07-7 )؛ والشروط العمرية لابن القيم (ص‎ ١58/ ( انظر: تاريخ الام والملوك للطبري‎ )١( 


ل 8 


1 


الاحتلال الصهيوني عام /7/1١ه‏ للقدس بأكملهاء وأحرقوا الملسجد 
الأقصى» وارتكبوا أبشع الجرائم الإنسانية بكل وحشية» وقذارة(١)»‏ 
ومازالت حتى رسم هذه الأحرف بأيديهم_ الخزاهم اللهء وأعر 
المسلمين» ونصر الدين» وبعث المجاهدين المؤمنين» وخلص الأقصى 
من أيدي المشركين. 

ولقد ثبت في الأحاديث والآثار: أن نهاية القدس والمسجد 
الأقصى تكون لأهلها الشرعيين؛ وهم المسلمون الذين يقاتلون 
اليهود» وتقول الشجر: يا مسلم خلفي يهوديء فيأتيه فيقتله؛ 
وينزل عيسى -عليه السلام ‏ ويحكم بشريعة محمد قله -(9). 

ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الشامل . 

عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله عله -قال: 9 ... 
الأنبياء إخوة لعللات الوافته شتى» ودينهم واحد» وإني أولى الناس 
بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا 
رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض»؛ عليه ثوبان 
ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويهلك الله في 
زمانه الدجال» ثم تقع الأمئنة على الأرض» حتى يرتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان 
)١(‏ انظر: القدس تستصرخكم يا مسلمين لآبي اسمن ص 49-117 ). 


(؟) انظر: النهاية لابن كثير (549-1127//1١)؛‏ وصحيح البخاري (1748/14)) وصحيح مسلم 
(8/7/") ط: الأولى» ومسند الإمام أحمد ( 489/5 ): .)55/١4(:)15/86(‏ 


لسصصصهوت ‏ التسستحييم 


يل لللاة 0 
المسلمون ») ؛ؤواة اميد وأبو داود<(١).‏ 0 
فهذاالحديث خيهبيان اعبس يخي النائن! وأنه يدق إ 
الصليب ولا يحكم الناس غيره لما عرف أن الدجال يجوب الأرض]| © | 
كلها ل 0 : 
والبركة على أهل الأرض("). ش 


المسألة الثانية : الدفاع غن المسجد الأقصى : : 7 

الذفاع عن المساجد الاقضى :وابعي من وانجنات الإسادم) لآن الله ْ 
تعالى إنما أوجب 'الجهاد لدحض الباطلء وإحقاق الحقء وإعلاء : 
كلمة الله؛ ومحق أعداء اللهء وقتال اليهود؛ وتخليص المسجد| . 
الأقصى منهم فرض كفاية على المسلمين بنص القرآن والسنة ْ 
وإجماع الأمة. ١‏ 0 

أما الكتاب» فقول الله تعالي : + وقاتُوا في سبيل الله الذينا ْ 
يقَاتلُونَكُم ولا تعحَدوا إن الله لا يحب الْمعْحَدِين 504) . واليهود ١‏ 
يقاتلون المسلمينء؛ ويعتدون على مقدساتهم» ويعبثون بكرامتهم, ش 
فيجب قتالهم بنص الآية . وقال ‏ جل جلاله - : « وقاتلوهم حت لا ١‏ 
تكو فحن ويكوت الذين لله فإن انعَهوا قلا عدوان إلا عَلَى 1 


(1) مسند الإمام أحمد (4/18)» وأبو داود رقم 41617 مختصر سان أبي حاود (+ /0ا/11) بأ ا 
خروج الدجال» وانظر: توامع الأنوار البهية (؟ / 941 )١١-‏ ط: 141 اه. 

.)1١7-91/ 5 ( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ‏ 39. 


2 


الظّالمِين .»١14‏ واليهود قد حصلت منهم الفتن؛ ولم ينتهوا عن 
سفك دماء السلمين؛ ولا عن صد من يأتي المساجد لذكر الله. 
وقال تعالى : : يا أيها دين آمنوا ذا لقيئم الْدين كَمَرُوا رَحَفَا فلا 
ُولُوهم الأدبار 9© ومن يولهم يومد دبره إلا مُعْحَرَفًا لقغال أو 
مُتَحَيَرَا إَى فمة فَقَد بَاء عضب من الله ومَأَوَاهُ جهنم وبدنس 
الْمَصير 906). وقد زحف اليهود إلى بلاد المسلمين وحاربوهم في 
عقر دارهم واستولوا على خيراتهم. وقال الله تعالى : «وإن كوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وَطَعنوا في دينكم فَقَاتُوا أئمّة الكفر إنهُم لا 
أَيمَانَ لهم لَعلّهم يسهوت 4( . والصهاينة هم أثئمة الكفرء وأدمغة 
الفساد» ومعاول الهدم؛ وقد طعنوا فى الدين» واعتدوا على المصلين 
في المساجد» وطاردوا الدعاة إلى الله اوالخجاط و لوااة الإسلامء 
ولا يزالون يسعون فى الأرض فساداً. والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 
وليه تعن واليكة بن الأسا ديك انا و ية ذلالة .هذه الآيات» وركذا 
قتال النبي ‏ ينه وجهاده للكفار واليهود في كل حين. 

ولقد أجمعت الأمة على هذاء وأثر عن المسلمين فى كافة الأزمنة 
أنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأنهم إذا تركوا 
الجهاد. سلط الله عليهم الذل والمهانة» فإذا وجدت القيادة المؤمئة 
التي ترقع لواء الجهاد لإعلاء كلمة الله» وللحكم بما أنزل الله فإن 
الجهاد مع هذه القيادة لمن توفرت فيه الشروط واجب عليه عينا إن 
)١(‏ سورة الأنفال: الأيتان 215-16 


(*) سورة التوبة: الآبة 1 . 


: © 


كان بالقدس» أو دعي بنفسه. وعليه أن يجاهد بكافة لوسائل ‏ 
الممكنة(١)‏ ع التوفيق 


| انظر: مخعصر المزنني (ص 18؟)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (180/5): وحاشية‎ )١( 
الدسوقي ( 37/17 )» والمقنع لابن قدامة (1/ 487 ), وحاشية ابن قاسم على الروض ؛‎ 
0 .)115/ 5( وحاشية ابن عابدين‎ :) ١١5/6 والإنصاف:(‎ »)557/4( 


00 
7 
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الفصل الرابع 
فيما تتفق فيه المساجد الثلاثة من أحكام 


فتن عد, اتاد وركام حاف ينها سد الركال» والنن 


ْ والاعتكاف» ومضاعفة الأغمال. وتتفق مع سائر المساجد الأخرى 
في الأحكام الشرعية؛ إلا ما خصصه الدليل» وسبقنت الإشارة إليه . 


وهذا الفصل يتكون من أربعة مباحث : 
المبحث الأول: افى مضاعقة الأعمال. 
المببحث الثاني : فى الاعتكاف: 
# المبيفت العالع .+ فى التلار: 
. اللبحث الربع: ‏ في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. 


البحث: الأول ش 0 6 
مضاعفة الأغمال بالمساجد الثلاثة ١‏ 2 


ثبتت أحاديث فى مضاعفة الأعمالء كالصلاة ونحوها. وذ 
هذا الملبحث ساثعرض -بإذن الله للا حاديث الواردة في الصلاة/ 
وخلاف العلماء في مضاعفة الصلاة» أهي كل صلاة أم الفريضئة؟ : 
وتجاعتةيقية الأعدال ب حيةه دلا امطائل فى هل اموس د 1 4 
0 
امسألة الأولى : ذكر بعض الأحاديث اواردة في فضل الصلاي ٠‏ 0 
بالمساجد الغلاثة: 0 
ثبعت عدة أحاديث بروايات متقاربة في اللفظ والمعتىة اقعضيدر! 1 
ا 3 ب 0 
-عن آبي هبريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عَلنّه -قالاء ' 
الت 0 1 فيما سواه إلا المدهى: 
الجرام ) . متفق عليه('). ولمالك: تم صانق محلة رذ ان 
ولأحمد بزيادة: «وضلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة لف 7* 
صلاة فيما سواه)(25. ولابن ماجه مثله(؟). وروي نحو رؤاية مالك. 
7 
)١(‏ البخاري ك فضل الصلاة بمكة واللدينة ب ١‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم 01141 : 1 
وصحيح مسلم )٠ ١١/5‏ رقم 26.5 215414 وانظر' فتح الباري ( 55/85 ). 1 1 
)١(‏ الموطا لمالك.ك الحج |( ١57/1١‏ )؛ وانظر: تع لد بزو وكا 1 ال ١‏ 
(11) مسند أحمد (57147/9). 


( ) سنن ابن ماجه ( 1455/1١‏ ), 


- 


0007 


مسلم عن ابن عباس وابن عمر وروى ‏ أيضا عن أبي هريرة بلفظ : 


«إلا مسجد الكعبة)(١),‏ 


فهذا الحديث برواياته امختلفة: يدل على أن الصلاة فى المسجد 


| الحرام تضاعف مائة ألف مرة فى الأجر عليها فى سائر المساجد 


الأخرى. سوى مسسجد المدينة واللأقصى» ومائة مرة على الصلاة فى 
المسجد النبوي» ثم إن الصلاة بالمسحجد النبوي مضاعفة ألف مرة فى 
الثواب على الصوات فى سائر المساجد» إلا المسجد الحرام والأقصى . 
عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله عَهلَهُ - : «صلاة في 
الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدي ). 
وفي رواية أخرى: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجدء إلا المنيخند الحرام» وصلاة ف المتتحد الحرام 
أفضل من صلاة فى مسجدي هذا بمائة صلاة ) . رواه مالك(2)5, 
قال ابن عبد البر: « فأسند حبيب المعلم2؟) هذا الحديث وجوده, 
ولم يخلط في معناه» وكان ثقةع وليس في هذا الباب عن عبد الله 
)١(‏ صحيح مسلم (؟/؟١١1-1١١١),‏ 
(؟) موطأ مالك المطبوع مع تنوير الحوالك ( ٠١١/١‏ ) ولفظه كلفظ الصحيحين المتقدم في باب ما 
جاء في مسجد النبي قَيْه ؛ غير أن ابن عبد البر ذكره ولم أعرف مكانه في الموطا . 
(5) هو: حبيب بن محمد العجمي أبو محمد . روى عن الحسن البصري, وابن سيرين» وأبي تميمة: 
وغيرهم؛ وروى عنه : أبو عوانة» وحماد بن سلمة؛ وصالح المرى . قال الذهبي : روى له البخاري 
في كتاب الأدب؛ وما علمت فيه جرحاًء ووثقه ابن عبد البرء وذكروا له كرامات عجيبة. 


أنظر: ميزان الاعتدال 457/1١(‏ )» وتهذيب التهذيب (1898/7).. ؤسير أعلام النبلاء 
وكرلعقل) 


022221 


0 ١ 


هذاء ولم يرو عن النبي ‏ عله بولا عن أحد من أصحابه رضي الله , 
عنهم-ما يعارض هذا الحديث» وهو حديث ثابت» لا مظعن فيه : 


لاجد ).1 .ه١١)‏ بتصرف واختصار. 
ودلالة هذا الحذيث كالذدي قبله؛ لأنه بمعناة. 


9 -وعن عبد الله بن أنيس عن أبيه» قال : قلت يا رسول الله 
إني أكون بالبادية, وآنا بحمد الله أصلي» فمزني بليلة أنزلها بهذ 


المسجد _مسجندد المدينة ‏ أصليها فيهء قال : «نزل ليلة ثلاث | 


ا 00 

ار ا 

ليلة القدر» ليشهد الصلاة فيها مع النبي عَلنه - . ولقد أقره النبيا ْ 

عند على طلبه هذاء وأعلمه بليلة فاضلة مباركة في رمضات . 0 
3 عن أبي الدرداء( ”)رضي الله عنه قال. : قال رسول الله - 


ا د02 

(1) صحيح ابن خزية (5714/5). 1 

(5) هو؛ الصحابي الجليل أبو الدرداء عوكر بن زيد بن قيسء ويقال :زر توعان يقال : ابن 
عبد الله» وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري ي المخزرجي : جحكيم هذه الآمة بعد نبيها ء 
رسي لقانب روي حدة اديت هن فقي لق ,على النس كل ومع اران لن: 
حياة' الرسول؛ وتصندر للإقزاء في خلافة عثمان. روى عنه: أنس بن مالك وابن ن عباس وأبو أمامة؛ 
وعبد اله بن عمرو :بن العاص» وغيرهم من .الصحابة؛ يروى له: مائة وقسعة وسبعون حديقاً.! 1 
مات قبل عثمان بشلاث. سدين. انظر: يي علوم الببلاء 9 1581))وطبقبات إن شع 
(751/9)» وتهيب التهذيب (179/48)- : 


لووك -دمه 


: ييه - : «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» 
وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسائة 
صلاة ) . أخرجه الطبراني والبزارة') بإستاد جيد» وروي عن جابر 

مثله؛ قاله ابن عبد البر("). 

قال ابن تيمية: وأما فى المسجد الأقصى : فقد روي أنها بخمسين 
أطتلاه وقيل: ينان صلذة وهر اا عي 

ه -عن ابن الزبير» قال: سمعت عمر يقول: «وصلاة في هذا 
المسجد ‏ مسجد المايقةاءافعيل دو ماقةاساذة قيما منواه إلا سعد 
الحرام ». رواه ابن أبي شيبة(؟). 

5 - وتقدم قوله ‏ عله - في المسجد الأقصى : ١ايتوه‏ فصلوا فيه). 
: وقوله: إن سليمان لما فرغ من بنيان بيت المقدس سا ل ربه ثلاثاً ‏ 
فذكر الثالئة ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا 
.خرج من خطيكته كيوم ولدته أمه). وقال ‏ عَفَْه - : «وأنا أرجو أن 
يكون قد.أعطي الثالثة). 


)١(‏ هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري؛ صاخب المسند الكبير» أخذ 
عن الطبراني وغيره. وأثنى عليه الدار قطني ولم يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته. / انظر: سبل 
السلام ١١8/1‏ ). 

إ(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (70/1)» وشرح البخاري للقسطلاني (؟/644): وكشف 
الخفاء والإلباس ( 5 /717). 

(؟) الفتاوى لابن تيمية 51 /7)» وانظر: مجمع الزوائد (4 /4 -7) . 

(؛ ) المصدف لابن أبي شيبة ( 5 /711)» وانظر: الفتاوى لابن تيمية (9//55) . 


فهذان الحديثان : يدلان على فضل الصلاة بالمسجد الأقصئء : 
وهو بالمرتبة الغالئة من جهة مضاعفة الصبلاة فيه» ومن جهة | 
فضله : فهو أفضل المساجد على الأرض بعد مسجدي 
والمدينة . 


ريه ة 3 
أما خلافهم في المراد بالصلاة في الأحاديث» فعلى قولين؛ 


القول الأول : أن المراد بالصلاة كل الصلوات الفريضة والواحية. 


بالندر ونحوه والنافلة . وبهذا قال مهو العلماغ10): 
القول الثاني : أن المراد بالأحاديث : صلاة الفريضة فقط؛ و 
مذهب الأحناف2")؛ وبه قال الزركشي(25. 
الأدلة: ْ 00 
اسعدل الجمهور بعموم حديث صلاة في مسجدي. . .إلخ. 


ونحوه. 


وحاشية الدسوقي (١/745)؛‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام (*/97)؛ وحاشية ابن عاد 
(044/1).؛ وحاشية قليزبي وعميرة »)5/5/١(‏ والفروع لابن مفلح )594/١(‏ 
(؟) انظر: شرح فببح القذير لابن الهمام (45/5 )؛ وحاشية إبن عابدين ( 514/1 /م0ت) ل ' 
(*) إعلام الساجد للرركشي ص 1157). ا 


| 


(١)انظر:‏ المغني (751/8) والام للشافعي (82/1)؛ الالا)ء م 


1 
: [| 


المسألة الغانية: خلاف العلماء بالمراد بالصلاة وموقغ ‏ 


وجه الدلالة نه : أنه ؛ اطق لفظ الصلاة عامة؛ ولم يخصصٍ ا 


+ بج 


بفريضة:» ولا غيرهاء وهذا يقتضي شموله لجميع الصلوات(١).‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني : 

بقوله ‏ يله - : «فإن أفضل صلة المرء في بيته» إلا المككتوبة("2. 
متفق عليه» واللفظ للبخاري . وقد قال هذا بمسجده ‏ #َنّهِ - فكان 
مخصصاً لعموم قوله ‏ َه - : «صلاة في مسجدي هذا. . .إلخ». 
فتكون الصلاة المضاعفة هي الفريضة فقط2"». 
١‏ المناقشة: 

قلعتو وليل تحاف دياك حديث: (أفضل صلةة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» عام في جميع الأمكنة خاص في النافلة . 
وحديث : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة. . . إلخ). 
خاص بالمساجد الثلاثة» عام في كل الصلوات . 

وحيث إنه يمكن أن يقول الأحناف بعكس ما يجيب به الجمهور 
بأن يقال: إن الصلاة خاصة بالفريضة» وحديث : أفضل صلاة المرء 
فى بيته إلا المكتوبة) عام؛ فلا تعارض بين الأدلة. قلت: وهو قول 
وجيةة» .أقالوا: ولم ينبت أن النبي ‏ قله كان يتنفل في المسجد 
إلا ما ندرء ولو كان فضل الصلاة في مسجده شاملاً للفريضة 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 18/5 ): وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير ( ١‏ /9؟5) . 
)١(‏ البخاري ك الاذان ب 8١‏ صلاة الليل رقم ١/اء‏ وصحيح مسلم 559/1١‏ ) رقم ١4ل‏ 
(7) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 47/7 )) وإعلام الساجد للزركشي رص .)1١١14‏ 

( 4 ) انظر: المغني لابن قدامة :)7١8/5(‏ وحاشية قليوبي وعميرة .)5175/1١/١(‏ 


©>0 1 


والناقلة مع لكا بصلي كل النوق في مسد تكن هذاق . 
يحدث١(١),‏ 2 
10 ' 
المراد ب. المسجد المحدد بالنسبة للحرم المكي».أو للحرم كله؟ وهذا| ؛ 
على ضرء اختلافهم في المراد بالمسجد الحرام. وقد ذكرت هذا| ! 
الخلااف وترجح أن المراد بالممسجد الحرام : الحرم بحدوده؛ فهو موقع ا 
وعلى هذاً: فمن بيته بالمسجد الحرام: فإن صلاة النافلة في بِيِْه. !. | 
أفضل لكونه حاضلاً على التضعيف والأفضلية الوارد ذكرها في ' 
الأحاديث الآنفة؛ وأما من خص ذلك لما حول الكعبة: فمكان ْ 
التضعيف عنده المأسجد فقط. ش ا 
ثم اختلفوا فأ المسجد 0 ْ 
الزياذة الحادثة بالمسجد النبوي بعد وفاة الرسول ‏ يَكَْهُ ‏ وفي المسجد 
الأقصى بعد بناء سليمان عليه السلام ‏ وبعد صلاة النبي فيها ْ 
زفت اق سه لو المنسما زاف الغيلق . وترجح هناك أن الزيادة تأخذ| 
حكم المزيد عليه» فهي إذأً موقع التضعيف؛ ومن خص التضغيف بما ْ 
د ينه -فإن الزيادة عنده ليست محلا : 


(١)انظر‏ ل د لساك الم ركه 647 (43/8)» وساشية بن عايدين 
(؟/هكهة). , 


خا د 


وحيث قلت بالتضعيف: فإنه يشملل الفريضة والنافلة 
والاستسقاء والعيدين» فهمافى المساجد الثلاثة أفضل من الصحراء 
لحصول المضاعفة.؛ والصلاة الواجبة بالنذر وتحية المسجد والوتر 


وركعتي الفجر» ونحو ذلك260,. 


وكما تضاعف صلاة الجماعة على صلاة الفرد» فإن هذه 


الأقصى» وليست هذه المضاعفة مجزئة عن صلاة واجبة؛ إذ لا دخل 
للمضاعفة بالإجزاء(" . ش 


ولقد حسبت الصلاة الواحدة في المسجد الحرام على رواية : «أفضل 
من مائة ألف صلاة). فبلغعت صلاة واحدة في المسجد الجرام عمر. 
0 ة أشهر وعشرين ليلة(") + ذلك فضل الله 


يُؤتيه مَن يَشَاء واللَّه ذو الَْضْل العظيم 2404. 


المسألة الثالئة : مضاعفة الحسنات والسيئات : 

قد يلتحق بمضاعفة الصلاة مضاعفة الأعمال الصالحة؛ الجالبة 
امات » اعضاعى الكسنات [السجه نزام والدليل علق ذلك 
ما يلي : 


.)١8/5(ربلا انظر: التمهيد لابن عبد‎ )١( 

(؟) انظرن: فتح الباري (519//7). 

(+) إعلام الساجد للزركشي لص 117 )» وانظر: حاشية ابن عابدين ( 554/5 )؛ وفتح الباري 
وعلهي. : 

(4) سورة الجمعة: الآية 4 . 


1 - قول الله تعالى : + إذاأول بيت وضع للئاس لدي يبكة ماركا 


وهدى للْعَالمين 2004 . 03 
قال القرطبي : ١‏ «جعله الله مباركاً لتضاعف العمل فيه فالبركة 


كشرة الخير)('». قلت: والخيرة في البركة الشاملة للجسنات : 


والقوت . ْ 
0 -عن ابن عمر أنه سمع النبني ع - يقول : امن طافيا سير 
بالبيت وصلى ركعتين كان كعدل رقبة). رواه أحمد(5). 
الشامد: 
ف 
ووجه الاستدلال فنه: 


أن ماكان اثوابه معادلاً لشواب إعتاق الرقبة التي شبت في أعتاق/ : 


تواب عريل» فإئه لكون عمد مضاعفا. 
؟ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي لله -قال : ( مره 


أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ماتيسرء كتب له مائة الف شهر] ' 
رمضان فيما سواهاء وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة ا 


عتق رقبة» وكل يوم حملان في سبيل الله) . روأة ابن ماجة(؟). ٍ 
وعن ابن عمر؛ قال: : قال رسول الله عَكِتْه ‏ : «ورمضان بمكة 
أفضل من ألف رمضان بغير مكة». رواه البزار(*) . ل 


(1) سورة آل عمران: الآية |4 . 

( ؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/1/9/8؟) , 

(17) مسند أحمد (599-7/10 10147 ). وإسناده صحيح. 
(4 ) ابن ماجه ك المناسك رقم 2٠١5‏ وإسناده ضعيف. 
له بن الهمام (5/ 95 ) , 


فهذان الحديثان يدلان على مضاعفة الأعمال الصالحة من صلاة 
وشيام. 

؛ -عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ‏ عَكْلْهُ -قال: «من 
حج من مكة ماشياً حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الجرم وحسنات الحرم : الحسنة يمائة ألف). رواه 
الحاكم في مستدركه وصحح١<١).‏ ورواه البيهقتي وضعفه("'). 

والشاهد منه: قوله: و وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة) . 

ووجه الدلالة منه: أن جميع حسنات الحرم تضاعف مهما كانت 
ثواباً لأي عمل صالح . ش 

وأما مضاعفة الأعمال الصالحة بالمسجد النبوي» فيدل لهاما 

١‏ دعن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله وَيْلَهِ 
-يقول: «من جاء مسجدي لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو 
بمنزلة المجاهد في سبيل الله» ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل 
ينظر إلى متاع غيره). رواه ابن أبي شيبة(؟), 

الشاهد منه: قوله: «فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله) . 


)١(‏ المستدرك (50/1 ) ط: الأولى» سئة ١ه‏ وخالفه الذهبي حيث قال: ليْس بصحيح: 
أخشى أن يكون كذباء وعيسى بن سوادة قال أبو حاتم : منكر الحديث . 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (771/4) ط: الأولى؛ سنة 567١ه.‏ قال: تفرد به عيسى بئ سوادة 
هذا وهو مجهول. 

5 ) المصدف لابن أبي شيبة ( ؟ /5/ا)» .)51١/135(‏ 


ووجه الدلالة منه: أن الله يعطيه ثواب الجاهد في سبيل الله؛ 
وهذا معناه مضاعفة الحسنات له بسبب بركة البقعة المباركة . ْ 
؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ‏ مَل قال : 


«من صلى في مسنجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتباله براءة ! 
من التار» وبراءة من العذاب» وبرئ من النفاق»). رواه أحبمد(١).|‏ ! 


قال الهيثمى: رواه الطبراني بإسناد صحيح("), 


1 وهذا الي ذل حا اتا سف المبلا ةر عوقي شعن را ! 0 


وصلاة في مسجدي هذا. ٠‏ إلخ). 
وأما مضاعفة السيئات بمكةع فالدليل عليها: ١‏ 
١‏ -قال الله تعبالنى: 8 . .. وَمَن يُرد فيه بِِلْحَادِ بظَلَم نُدقَهُ : 


عداب أَلِي م 004) ١‏ 


قال اين العربي في ملتسي رهده الآية: الى :ومن يوم فيا | 
بميل يكون ذلك الميل ظالما؛ لأن الإلحاد هو الميل في اللغة إلا : 
أنه قد صار في عرف الشريعة ميلاً مذموماً» فرفع الله الإشكال؛ ْ 
وبين أن الميل بالظِلم هو المراد هناء فإن المعحصيبة معصيتان» | 
أحذهما: بدفس المخالفة» والثانية: بإسقاط حرمة اليلد ١ ١‏ 


الحرام ).1:ه باختضار(؟) . 


1 4 .)59//55( الفتح الرباني بترتيبمسند أحمد‎ )١( 


.)8/ 4 ( مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 
.78 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.)151975/:5( ؛ ) أحكام القرآن لابن الغربي‎ ( 


وقال الجصاص١(2'):‏ روي عن ابن عمر أنه قال: «ظلم الخادم فما 
فوق بمكة إلحاد» وقال عمر: احتكار الطعام بمكة إلحاد» وقال غيره: 
الإالحساد بمكة الذنوب» وقال الحمسن: أراد بالإالحاد: الإشراك 
بالله)(5'). 
؟ -وعن ابن مسعود قال: (لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن 
أبين("2» لأذاقه الله عذابا أليما. رواه أحمد(؟). 
واتخذ ابن عباس دارأ بركبة بالطائف وقال: «لأن أذنب خمسين 
. ذنباً بركبة أحب إلي من أن أذنب ذنباً واحداً بمكة)(5). 
وعن عمر قال : « خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة 
بغيرها)(١). ١‏ 
فهذه الآثار: تبين فهم طائفة من السلف للآية الكريمة؛ ولهذا 
كره جماعة من السلف المجاورة بمكة» وقال بعضهم: وبالمدينة؛ 
لأجل مضاعفة السيعات(7). 


)١(‏ هو: أبو بكر احمد بن علي الرازي المبصاص الحنفي» من أهل الري؛ سكن بغداد وتوفي بها. 
ولد سئة 6٠1ه‏ وتوفي سنة 1010هء وهو من علماء الاحناف. له من المصنفات : أحكام 
“ القرآن . 
انظر: الأعلام للزركلي ( .)158/1١‏ 
(7) أحكام القرآن للجصاص ( 570/7 )» وانظر: فتح القدير للشوكاني ( 4549/1 ). 
(7) عدن أبين: هي المدينة المعروفة في اليمن. 
(4) مسند أحمد ( 458/1١‏ )2 ورواه الحاكم وصححه الطبراني. 
(ه)إعلام الساجد للزركشي رص ؟57١1).‏ 
١‏ (1) المرجع السابق . 
(7) انظر: حاشية ابن عابدين (7071-2514/51) 


ا 2 


وحكى اين العربي : أن ابن عمر كان له فسطاطان(0). أحدهما: 

في الحل» والآخر:؛ في الحرم . فكان إذا أراد الصلاة دخل قسطاطظ 1 
لخرمه وإذا آزاة الأمر بض كانه دغل قتطاط الفل: صنيانة الجر ش 
جا و ل م اي 0 

١-عن‏ أنس :0 نمف ا مه 0 : والمدينة ! 
حرم؛ من كذا إلى كذاء لا يقطع شجزهاء ولا يحدث فيها حدث» : 
جات يا الاك الاك الى اليا 00 
ل ا ْ 
عدل)(؟) . قال ابن حجر: «والمراد بالحدث والنمحدث : الظلم والظالم 1 : 
على ما قيل؛ أو ماهو أعم من ذلك. قال عياض: واستدل بهذا على| | 
أن الحدث في المدينة من الكبائر» والمراد بلعنة الملائكة والناسن: : 
المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله : قال: والمراد باللعن هنا: العذاب, ش 
النواومتحتي علي ذتبجد الي آزل الأسر» زلمس هيو كس ٠‏ 
كس ش 


)١(‏ القسطاط :بيت من شه وطق عل ضرب من البنية ولعي له ينا حدم : في الكل 
والآخر: في الحرم. | 
انظر: لسان العرب (/7417). 00 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربني ١7/7‏ ولام الساجد للززكشي (ص 188 ' كنم | 
(8) البخاري ك فضائل المدينة ب ١‏ حرم المدينة رقم /1851- وانظر: شرخ فخ القدير ' 
للكمال بن الهمام (55/5). ا 1 
(4 ) فتح الباري لابن حج ر( 4 /1414). 


فالشاهد من الحديئين: ومن أحدث فيها حدثاً أوآوى مخلاكاً: 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) . 

وجه الدلالة: 

أن الظلم بالمدينة من الكبائر؛ ونصرة الظالم وإيواؤه من الذنوب 
المضاعفة بالمدينة؛ ما يدل على مضاعفة السيئات بها. 

١‏ -قوله. َيه - : ولا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين 
آثمة» ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار)(١).‏ 

والشاهد منه: «لا يحلف... عند منبري. .. إلا تبوأ مقعده من 
النار) . 

وويخة لد لالة جه 

أن الحلف عند منبر الرسول - عه وهو في المسجد النبوي إذا 
كانت يميئاً فاجرة» فإنها موجبة للنار, وهذا يدل على مضاعفة 
السيئات بالمدينة. 

وحكي عن ابن عمر وكعب الأحبار وغيرهما: أن السيعات لا 
تضاعف بمكة. ولا بالمدينة. واستدلا بعموم الآيات والأحاديث 
الدالة على أن الله تعالى يجازي صاحب السيغة سيئة مثلهاء بلا 
مضاعفة؛ وهذا مقتضى رحمة أرحم الراحمين. ومن ذلك: قوله 
تعالى. : ( من عمل سيَْة فلا يجَئ إلا ملهًا. ٠.‏ #الآية0"». وقوله 
تعالى : من جاء بالحسنة فل خير مَنهَا ومن جاء بلسي فلا يُججرَى 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(5) سورة غافر: الآية 4١‏ . 


دين عمنُا اينات إلأمَا انوا مون 4د . وقوله تعالى : 
01 ..ليَجْرِي الذين أَسَاوُوا بمَا عَمِلُوا ويَجَزِي الذين أحسئوا 
باْحسنى 004) . وقوله سبحانه لمن جَاء باْحَسة قله عر لها || 


ومن جَاء بالسيئَة فلا يجزَى إلا مثلهًا وهم لا يظلمونَ 04». وفولة | 0 


لءأه مم وأ نيم 


تعالى : ل( اين كَسبُوا السَيقات جزاء سيكة بمثلها وترهقهم ذلة ما | 
لهم من الل من عاص مكنا أغضيت وجوههم قطعا من اليل مظلما . 
أوك أَصحَاب الَارِ هم فيها خَالدَونَ 404) . وقوله تعالى : «وجزاء 
سَيّئَة سَيّعَة مفْلْمَافَمَنَ عَهَا وأصْلّح فَأَجْرْه علَى الله إِنّه لا يحب 
الظّالمين 004 . 


فهذه الآيات الكريمة وتحوها : من دلائل رحمة الله بار وأنه ١‏ ّْ ا 
لا يضاعف السيئات» لكن خصص المسجد الحرام» بقوله تتعالئ: | : 


01 ريدن بلحو يار كن عاب اس 


ويمكن أن يقال :ابتخصيص المسجد التبوي لعظمة البقعة» لكن | 
هذا فيه ضعف . نعم قد يقال ل الشسيئات 
كاليمين الفاجرة .:. , ش 


. 4 سورة القصص: الآية‎ )١( 
:81 (؟) سورة النجم: الآية‎ 
. 75٠ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
: 39 سورة يونس: الآية‎ )4( 
. 4٠ (ه) سورة الشورى: الآية‎ 
078 سورة الحج: الآية‎ )5( 


ش | 


وأما المسجد الأقصى : فلا أعرف أحداً قال بمضاعفة السيئات فيه 
بدليل صحيح. وقد حكي عن كعب الأحبار القول بهذاء ولا أعلم 
له مستند](١).‏ 

وبتأمل ما تقدم: نجد أن مضاعفة السيئات بالمسجد الحرام قد 
ورد فيهًا نص من القرآن بتعذيب من هم بالإلحاد» ولكن لا نجد نصاً 
صريحاً في مضاعفة العقوبات والجرائم التي تحصل بالحرم على 
المجرمين؛ كالحدود المقدرة شرعا. وما قاله ابن العربي ؛ من أن مرتكب 
الملعصية بالحرم يستحق إثمهاء وإثم إيقاعها بالحرم: هو القول 
الوجيه. ولا يدل على المضاعفة؛ وإنما يدل على أن العقوبة تقع على 
جريمتين. وهكذا الحلف الفاجرة عند منبر النبى ‏ ليه إنما جاء 
الوعيد بأنها حرام» ولأن الحالف قد أهان البقعة المقدسة: ولاأعلم 
للتضعيف بالمساجد الثلاثة مقدارا محدداء وعندي: أن المسجد 
الأقصى كغيره من المساجد فى مضاعفة العقوبات» فلا تضاعف 
لاجل إيقاعها بالمسجد إلا بنص شرعي . 


.) 5590 انظر: فتح القدير للشوكاني ( 447/7 )؛ وإعلام الساجد للزركشي ( ص‎ )١( 


سسحتي مسح 


المبحث الثاني ٠‏ 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة 


الاعتكاف من الخبادات المشروعة في الإسلام والخاصة بالمساجد. | | 
ولقد لاد بي علله ا ْ 
المسلمون بعدهم. 0ه | 

وفئ هذا المبحث سأتخدث إن شاء اللة في مسالعين اندعين؛ 3 
هما: 


المسألة الأولى : الاعتكاف في المساجد الغلاثة : ْ 
الاعتكاف في اللغة :هو التزا )لكان والإقامة فيهء مكف على 0 
الشيء: أقبل عليه مواظبء لا يصرف عنه وجهه(١).‏ 0 
وعرف العلماء د رحمهم الله تعالى ‏ بان زوم مسجد لطاعة 
الله تعالى("2. | 
واختلفوا ‏ رحمهم اللة تعالى 52 ٠‏ على ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول : أن إلراه جميع للساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة 
والجماعات. وبه قال الجمهور. قال ابن هبيرة: «وأجمعوا - يعني 


(1) لسان العرب (4 /8052). 
)١(‏ انظر: بداية اتمجتهد (١1/أ1؟)ء‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام (؟ /708). 


الأئمة الأربعة ‏ على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد)(20. 

القول الثاني : لا يصح الاعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة» وحكي 
هذا عن سعيد بن المسيب» وروي عن حذيفة بن اليمان('2» وابن 
مسعود رضى الله عنهما(؟). 

القول الغالث: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي فقط. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. وروي 
برواية عن حذيفة وابن مسعود على اختلاف فيها عن القول 
الثاني(؟). وحكي عن سعيد بن المسيب: أن الاعتكاف لا يصح إلا 
في المسجد النبوي. قال النووي: « وما أظن هذا يصح عنه)(*». 
وروي عن حذيفة بن اليمان: أنه لا اعتكاف إلا فى المسجد 
ارارق ١‏ 


)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة (١07/1١)؛‏ وانظر: المدونة الكبرى لمالك /١(‏ 751 )» والام للشافعي 
0٠07/7‏ )ء والإنصاف للمرداوي ( 758/1 ). 

)١(‏ هو؛ حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي أبو عبد الله حليف الأنصار. له في الصحيحين اثنا 
عشر حد يثاء 'وفي البخاري ثمانية» وفي مسلم سبعة عشر حديئاً . وهر صاحب سر رسول الله 
يله حيث أعلمه باحوال المنافقين» فكتم حذيفة السر. مات حذيفة بالمدائن بعد عثمان؛ وله 
عقب. ش 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 7 / 7571)» وطبقات ابن سعد »)١8/5(‏ والاستيعاب (984/1)» 
وتهذيب التهذيب 519/5 ). والإصابة 078/5 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي (7914/70)» وحاشية الدسوقي .)5141/1١(‏ 

( 4 ) المبسوط للسرخسي ( ١١18/5/5‏ )) وشرح السنة للبغري (5915/57). 

(5 )المجموع للنووي 415/5 ). 

.)١١8/5/5( انظر: المبسوط‎ )١( 


ظ © ظ 


الأدلة: ْ 
استذل الجمهور بما يلي: 


١ | قال الله تعالى: ظ( ... ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في‎ ١ 


المساجد. . . #الآية(20. 
الشاهد: (المساجد). 


وجه الدلالة لفك اف الاي وأطلقء » فلم ْ 


يحددهاء ولم يرد من النبي َه بيان يحددها("). 
0 دعن حذيفة قال : سمعت رسول الله ينه -يقول عل 
مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه). روأه الدار قطني(" . 
الشاهد: ( كل مسجد). 
وجه الدلالة: 


حيث عم المساجد كما في الآية» وقيدها بوجود الجماعة فيها,. | ! 


ولهذا قال بعض العللماء : «الأفضل أن يعتكف بمسجد جامع)(44.. 
وهذا إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة. والعلماء يوجبون خروجه 


. 1417 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للخصاص (١117/1؟).‏ ا 

(*) سنن الدار قطني (5/: ٠٠٠‏ وقال : الضحاك لم يسمع من حذيفة:؛ وقال النووي : الحديث 
ضعيف» فهو مرسل» زجويبر هو جابر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي ضعيف جدأء قاله 
ابن حجر في التهذيب؛ وقال النووي: ضعيف باتفاق أهل الحديث. 


انظر: شرح المهذب (1415/50). 0 ! ظ ١‏ 


(4) انظر: المقنع بحاشيته لابن قدامة .)1741١/1١(‏ 


وح 


لصلاة الجمعة من المسجد الذي يعتكف فيه ولا تقام فيه 
الجماعة(١).‏ 
* عن حذيفة -أيضاً أنه قال لابن مسعوذ: «لقد علمت أن 
رسول الله عَُّْ ‏ قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة. أو قال: 
مسجد جماعة». رواه سعيد في سنئه قاله في المنتقى('). 
الشاهد : قوله: و مسجد جماعة). ش 


حيث دل على أن المسجد الذي تقام فيه الجبماعة يصح 
الاعتكاف فيه. 


> روي أن ديف ينها -جاء إلى خبل نهارن سود كمال: 
ألا أعجبك من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ ‏ يعني المسجد 
فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت». رواه ابن أبي شيبة00). 
وعذاية ل ايشا دعاق سوا ابن تعره اجات العول الأوك 
فيكون حينكذ له روايتان توافق القولين. 

أدلة.الفريق الثاني: 

[أماعن حديقة انه قال لابين مسعودة لد علمة أن رسول الل 
عه قال : ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؛ أو قال: في مسجد 


.)585/١( انظر: الإفصاح لابن عبيرة ( 597/1 ), والمقنع لابن قدامة‎ )١( 
. . ) 5005/8 ( (؟) المنتقى مع نيل الأوطار‎ 
.)91 /177( المصنف لابن أبي شيبة‎ )5( 


ظ 


جماعة ». رواه سعيل بن منصور وتقدم ذكرة ؛ 

والشاهد منه: ولا اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة » . 

١ ١ وجه الدلالة:‎ 

حن تمر طن االلوت ان سورد اننا الثلاثة . أما 
قوله : أو قال في مسجد جماعة»: فهذا لا تنافي بينه وبين أول 
الحديث» لكون المسباجد الئلاثة مساجد جماعة(١).‏ 

؟ - ثبت أن المصطفى - َللَه ماكب مز راض لاوا 
ممتنده بالملايعة؛ وامرعمرأن يفن بنذره بالاععكاف في المسجد 
انرا قينا نانيل على أن الأعمكاف لا كز إلاافي المترمين 


والأقصى . أما المدئي فلفعله َه .» وأما المكي فلقوله وأما ْ 


الأقصى فلفضله مثلهما0"». . ' 

© -وثبت عنه ‏ لله تفضيل الصلاة في المساجد الثلاثة» وإياحة | 
شد الرحال إليهاء وتخصيص جوازه بها . وهذا يدل على 
اختصاصها بالاعتكاف ذون غيرها(؟). 

أدلة الفريق الثالتٌ : 

استدل الفريق الثالث بما يلى : 

١‏ دعن عمر ين إلخطاب رضي الله غنه .أنه تذ ر أن يعتكف ليلة 


.)+5/ انظر: نيل الأوطار (ه‎ )١( 

(١)انظر:‏ أحكام القرآن للخصاص ( 417/١‏ ؟ )؛ وشرح السنة (5914/7). 

(7) انظر: الام للشافعي 8٠ *١//7(‏ .وحاشية الروض:(5/ 485 )؛ والإنضاف (/7:14) ٠‏ وشرح 
السنة (/ 74 ): وشرح فتح القدير لابن الهمام (؟ /./ 6 


بالمسجد الحرام» فقال له النبي - عَكِلهُ - : «أوف بدذارك ». متفق عليه . 
وهذا لفظ البخاري. وفي مسلم: «فأوف)230(0. 

الغنافدة قرله د وتدر اق يعتكف»). وقوله: «أوف بنذرك ). 

وجه الدلالة : 

أن النبي ‏ عه أمره بالاعتكاف في المسجد الحرام وفاء لنذره؛ 
فدل ذلك على جواز الاعتكاف في المسجد الحرام . ش 

١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها «أن النبي ‏ فَيِه ‏ كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» 59 أزواجه من 
بعده). متفق عليه("). 

فهذايدل: على أن النبى ‏ عَكْلَّهُ ‏ وازواجه وأصحابه اعتكفوا 
بالمسجد النبوي؛ لذن ]عاب يحرف رن كلى ادا درت عرفت 
لهم مخالف؛ فدل ذلك على جواز الاعتكاف بالمسجد النبوي 
بالنص والإجماع . 

* -ولم يشبت دليل من الكتاب أو السنة عن النبي ‏ عَْلهُ .في 
الاعتكاف بغير هذين المسجدين. 

المناقشنة: 

بتأمل الأدلة تجد أن الذين قالوا: إن الاعتكاف خاص بالمساجد 


21585 ومسلم (1/9//5؟1 ) رقم‎ 27٠7 البخاري ك الاعتكاف ب ه الاعتكاف ليلاً رقم‎ )١( 


وصحيح ابن خزعة (71410//19). 
)١(‏ البخاري ك الاعتكاف ب الاعتكاف في العشر الأواخر رقم 5١77‏ ومسلم رقم 5-1117 صحيح 


مسلم 851/5 ). وانظر: شرح السنة للبغوي 551/57 )» وفتح الباري (1/1/14؟) . 


لول 


الثلاثة: استندوا إلى قول حذيفة لابن مسعودء وهذا فيه شك من ' 


جهة؛ والجهة الثانية: أن الحديث ضعيفء لا يقونى على. معارضة 


الأحاديث الصحبيحة. والجهة الثالفة: أن كلمة (أو مُسجد | 
جماعة): تدل على :ما ذهب إليه الجمهور. وأما استنادهم لقول! ١‏ 


عنهماء وسقوط الاحتجاج بهاء لكونها من قول الصحابي امثلفٍ 


ل ال ين انه جامع» . واه ْ 


أبو داود(١).‏ 


ثم إن هذه الروايات معارضة بعمسوم الآية ا ارلا ١‏ 


باشروهن وأنم عاكفون في الْمَسَّاجد 2004 . 
وأما كونه يجوز شد الرحال إليها, أو أن الصلاة فيها مضاعفة:! 


فإنة غير كاف لآن يكون دليلاً على تخصيص المساجد الغلاثة| ١‏ : 


بالاعتكاف دون غيرها وتميلك اليديث لتطيسوا دنا فإنه : 0 
لم يغبت تخصيص الحرمين» وأما فعله عَكّهُ فهو جزء من بيان السنةا . 
للآية الكريمة. وبهذا يظهر لك جواز الاعتكاف في جميع المسالجد شْ 


التي تقام فيها صلؤات الجماعة. 


المسألة الثانية : نذذر الاعتكاف فى المساجد الثلاثة 


إنما أفردت هذه المسألة» باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاعتكاف)) | 


١‏ ) سان آبي داود المطبوع مع عون المعبود (140/1) . وقال ابن القيم وقول لزفري زرا 


من طريق آخر ضعيف ذكره ابن القيم عن عائشة مرفوعاً. 
(؟) سورة البقرة: الآية ١41/‏ . 


ولقد تقدم أن الاعتكاف جائز في كل مسجدء وأن الأفضل هر 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة» وأفضلها: المسجد الحرام» ثم 
المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصىء واختلف العلماء في تعيين 
المسجد المخدد للاعتكاف» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يتعين للاعتكاف مسجد بالنذر ونحوه إلا 
المساجد الثلاثة» وأنه إذا عين المسجد الحرام» لم يجزئه إلا هوء وإن 
عين المسجد النبوي أجزأ فيه وفي المسجد الحرام؛ لكونه أفضل منه. 
وإن عين بنذره المسجد الأقصى للاعتكاف» لخر افيدوق 
المسجدين فقط» وإن عين مسجداً غير الثلاثة أجزأ عنه في اندها 
وهذا قول الجمهور('». 

القول الثاني : أنه يتعين للاعتكاف المسجد الذي عينه فقط» ولو 
كان غير الثلاثة» وإن عين أحد الثلاثة لم يجز إلا به؛ وإن كان 
مفضولاً حكي هذا عن أبي حنيفة('). وبه قال بعض المالكية(”). 

وقال ابن تيمية: يتعين ما تميز بميزة شرعية كالمسجد الجامع 
والعتيق(؟). 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير لابن انهمام (708/17)؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
547/1 ) والام للشافعي (7007/5)؛ والمقنع لابن قدامة (١581/1)؛‏ والكافي لابن عبد 
البر(١1408/1).‏ 
)١(‏ المبسوط للسرخسي (116//5). 
ش (7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 040/17/1١‏ )؛ وجواهر الإكليل .)197/1١(‏ 
( 4 ) الاختيارات لابن تيمية (ص 118). 


. الأدلة: 
استدل الجمهور بما يلي : 
أولاً : حديث عمر رضي الله عله دوقم في فر الامنكافا 
بالمسجد الحرام في الجاهلية» وأمر النبي مَفِتْهُ له بالوفاء بهذا النذر 
فدل على تفن البجحد احزام ان ينه يداو القلاعة ليه . : 
ثانياً: وثبتت مضاعفة الصلاة فيهاء وجواز شد الرحال | 
إلى المساجد الثئلاثة؛ مما يدل على أنها أماكن خصصت يزيد 
فضل» وشد الرحال إليها مطتروع: فيجب الوفاء بنذر الأععكاف 
فيها على من تذرة؛ . ويتغين بالمسجد الحرام إذا عينه به ولا يكفي 
عنه سواهء ويتعين بالمسجد النبوي إذا عينه: ويكفي عنه المسجد 
الحرام» ويتعين بالمسجد الأقصى إذ ا عينه:ويكفي عنه الحرمان؛' 


لأن الأفضل في هبذه المساجد الثلاثة يكفي عن الذي دونه | | 


في الفضل(1). 

ثالئا: أجعى رخا ان لادان عن اتبصف ابأ نجعلل اد رعلا 
جاء إلى النبي قَيْلَّهُ يوم الفتح؛ والنبي #َقه في مجلس قريب من 
المقام» فسلم على الدبي وقال: يا نبي الله : إني نذرت لعن فتح الله 
للدي عَلنّهُ والمؤمدين مكة لأصلين في بيت المقدسء وإني وجدبت | 
اديت آخل الك باو عفظا قي ارحن سيبلا مسي ومديرة" ٠‏ 


(١)انظرة‏ الس عن التي را 0 )د لعي لماو لم311 1 اق لابن 


قدامة (؟/4١1)»‏ والفروع لابن مفلح (1578/5). 1 ا : 


. مقبلاً معي ومديراً أ أمتردد العزيمة في مصاحيته إلى الشام‎ )١( 


فقال رسول الله يَقْنّهُ : وههنا فصل». فقال الرجل قوله هذا ثلاث 
مرات. كل ذلك يقول النبي : «ههنا فصل». ثم قال في الرابعة 
مقالته هذه. فقال النبي عَِتّْهُ : اذهب فصل فيه. فوالذي بعث 
محمداً باحق لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في 
بيت المقدس) . روأه أحمد١١).‏ ويؤيده الحديث التالي : 1 
عن الأرقه(؟) قال: جعت رسول الله َه لاودعه؛ وأردت 
| الخروج إلى بيت المقدسء فقال لي رسول الله ْلَه : «أين 
تريد؟ قلت: أريد بيت المقدس . قال: وما يخرجك إليه؟ أفي 
تجارةكلك: لا. ولكني اصلي فيه :فقنال رسول الله قله :ملا 
: ههنا خير من ألف صلاة ثم)». قال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني ورجال الطبراني ثقات227. 
قلت : ولفظ أحمد : «لصلاة فى مسجدي هذا أفضل ). يعني 
من آلف صلاة في غيره إلا للسجد الحرامة؛». وروآة أبو يعلى(*2. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: ودع رسول الله 
يله رجلاً فقال: أين تريد؟ فقال: أريد بيت المقدس. فقال رسول 


. قال البنا: إسناده جيد‎ . )١194/١14( الفئح الرباتي بترتيب مسند أحمد‎ )١( 

(؟) هو: الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة امخزومي؛ من السابقين الأولين ومن 
عقلاء قريش» شهد بدراًء وعاش إلى خلافة معاوية . وأعطاه النبي يه سيفاً يوم بدر» واستعمله 
على الصدقة. توفي بالمدينة سنة 1مه, 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 499/5 )» والإصابة ( 140/1١‏ ). 

(؟) مجمع الزوائد للهيئمي (9/4). 

اهن ل ريج جه حدر 13001 

(ه) مجمع الزوائد للهيئمي (5 /7 ). إسناده صحيح قاله الهيئمي والبنا . 


للساسسي وس ده 


الله عله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ماثة صلاة فنيما سوام ' 
إلا الممسجند 0 . قال الهيشمي وال ور ش 


)١١(حيحصلا‎ 


قلت 9 أحمب .بمستده بلفظ كخرد؟). 


أما الحديث الأول : صريح في الدلالة على أن المعمكف إذا نذر ْ 
الاعتكاف بالمسجند الأقضى. فإنه يجزئه في المسجد النبوي» وإذا ا 
أجرأ بامسجد النبويء كان مجزئاً بالمسجد الحرام من باب أولى ريد : 


وأما الحديثان الآخران : فوجه الدلالة منهمنا : أن المي لله لم ش 
يستفسر عن نوعية هذه الصلاة» هل هي واجبة أو مسنونة؟ مما دل ْ 


على أن الواجبة بالمسجد الأقصى إذا أديت بالمسججد النبوي كائك| ١‏ ! 


أفضلء لعموم كلامه : #صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة : 


فيما سواه... الحديث ). 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 
أولاً عموم أدلة الوفاء بالنذر؛ ولآن الناذر الزم نفسه بما يستطيعة أ 
ثانياً : ولأن المفاضلة في الصلاة لا تقتضي الإجزاء فلا يكفي 
الأفضل عن المفضول(5). ا 


ثالباً: وأما إن ككان غير المساجد الئلاثة» فإن احعاج إلى شاد ١‏ 


ِ مجمع الزوائد للمعيئمي (5/15). ا ل‎ )١( 
| : . (؟) الفتح الرباني (:57/ 717-777 ) قال البنا: رواه.أبو يعلى؛ وإسناده صحيح‎ 


(؟) انظر؛ جواهر الإكليل ١(‏ /167). 


1 
ل 


ببسل ح#سسكتيار_ر91951ا9ا[اا99لاللتلَ3ر3اا 1 ااا حققططسم 


رحل» امتنع الوفاء بالنذر لما فيه من المعصية» وإِن لم يحتج إلى شد 
رحل» تعين المسجد الذي عينه؛ ولا يقوم غيره مقامه('2. 
المناقئة: 
وبعمعن أدلة الفريقين: نجد أن قصة الأرقم نص صحيح في موضع 
: النزاع» وأما إن كان المسجد الذي عينه الناذر غير الثلاثة ولم يحتج 
ا لشد رحلء فإنه يتعين إن كانت له مزية خاصة:» كما قال ابن تيمية. 
. وأما إن لم تكن له مزية فلا يتعين؛ بل يقوم مقامه أي مسجد آخرء 
لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مسجدا معيناء فيجزئ كل 
. مسجد("). وبالله التوفيق. 


.) 177/1 ( )؛ وحاشية الدسوقي‎ ١8/١ ( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
وفتح الباري‎ )) ١١5 ؟) انظر؛ المغنتي لابن قدامة (+/4١7)؛ والاختيارات لابن تيمية ( ص‎ 
و ولكلا0ل.‎ 


ا ا 


المبحث الثالث 
النذر فى المساجد الثلاثة 


تختص المساجاد الغلاثة بجواز شد الرحال إليهاء وبناء على هذا 
فإن نذر العبادة فيها يجب الوفاء به ولقد تحدثت عن بذ 


الاعتكاف فيها . وأتحدث في هذا اعدف عن تذر. العبادات اله خرى : 
كالصلاة والصيام والذكر ونحوها في المساجد الثلاثة في مسالتين» ْ 
إحداهما : خاصة بالمسجد الخترام» والثنانية اسهد ا أ 


والأقصى . ْ ْ 

وحيث تكلمت عن النذر وأطلقتء فإن مزادي فوجار التسرر 

ش ونذر اللجاج والغضبء وأما نذر المطلق» ونذر المباح» ونذر المكروة 
ونذر المعصية(1)؛ فليست مما أتعرض له في هذا المبحث: ول 
هاتين المسألتين: ! 


المسألة الأولى : النذر بالمسجد الحرام: 


المسجد الحرام هو أفضل هذه المساجد الثلاثة» ولهذا فإن إلبدء به ؛ 


أوفق» تكراً له ولما جعل الله فيه من الفضل» ولاخ ختصاض النذر 


فيه بأحكام تخالف النذر في المسجدين. فإن نذر طاعة من ضلاة أو| | 


.)074/5( انظر: كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 


لسشبوي-ب ته ”0 


صيام أو اعتكاف في المسجد الحرام؛ لزمه الوفاء به متى قدر عليه؛ 
ولا يقوم غيره مقامه. 
ودليل هذا: 
١‏ -عن عقبة بن عامر(') قال: نذرت أختى أن تمشي إلى بيت 
: ا ا 6 
ولتركب». متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي مسلم: «نذرت 
أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية). ولأحمد: «أن أخته نذرت أن 
تمشي حافية غير مختمرة)("). 
فالشاهد: «لتمش ولتركب). 
ووجنه الدلالة: 
أنه أمرها بوفاء نذرها فيما تقدر عليه وهو الحج؛ فدل على لزومه 
لهاء وأمرها بالركوب لكلا تعذب نفسهاء بمشيها حافية. 
١‏ -عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ قله أدرك شيخاً 


(١)هو‏ : عقبة بن عامر أبو حماد ويقال : أبو عامر الجهني المصري, من اصحاب النبي قله كان عالاً 
مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً . قيل: أنه من أحسن الناس صوتاً» ومن الرواة المذ كورين» ومن 
أصحاب الصفة . حددث عنه: سعيد بن المسيب؛ وأبر إدري يس الخولاني» وجبير بن نفير وغيرهم . 
مات سنة 8م هه. انظر: سير أعلام النبلاء ( 4517/5 )؛ والاستيعاب ( ١1١7/7‏ )) وتهذيب 
التهذيب (07/ ١49‏ ).؛ والإصابة (1/19؟). 

)١(‏ السخاري ك ججزاء الصيد ب 7؟ من نذر المشي إلى الكعبة رقم »١18757‏ وانظر: فتح الباري 
(5/4)) ومسلم رقم 1544 ١574/70‏ ) وشرح النووي على صحيح مسلم (4 »)١8+/‏ 
والفتح الربائي في ترتيب مسند أحمد .)184/1١14(‏ 


ظ 


يمشى بين ابنيه» فقال النبى ‏ تيه د : وما شان هذ!؟». قال :ابناه:.يا 


رسول الله: كان عليه نذر. فقال النبي ‏ عله - : «اركب أيها : 
الشيخ, فإن الله غني عنك وعن نذرك». متفق عليه. واللفظ . 
لمسلم0١)؛‏ ولهما نحوه عن أنس» وفيه قالوا: ‏ نذر أن يمشي )290 3 


0 قوله : «اركب ) 


الو ا 1 
عليه إلا بمشقة شديدة وهو المشي . ومن نذر أن يمشي إلى مكة أو ؛ 


الحرمء فله حالتان: الحالة الأولى : أن يكون قد نذر المشي من دا + 
اجر وارقيه فإن نوى بنذره نسكاً وجب عليه ما ثواه» .وإن لو 
طوافاً أو صلاة أو.ضياماً وجب عليه ما نواه(؟). 


الحالة الثانية :أن يكون قبد نذر المشي:من مكان عارع لا ش 


وان عش من انه حر فمن قال: لايدخل أحد مكةا! 


)١(‏ البخاري ك الأيمان والنذور ب 5١‏ النذر فيمالا يملك رقم ١‏ وانظر: ف لسار 
11/كمة)» ومسلم (/54؟1) رقم 1555. 2 

(؟ ) البخاري ك جزاء اليد ب' 0 من نذر المشي إلى الكعبة رقم 1878 ومسسلم (49/6 ١1‏ 
رقم 1511. 

(؟) انظر: مجموع شرح المهذب (87/4)؛ والكافي لابن عبد البرز 404/١‏ )؛ وحاشية الدسبوق, 
ةة 


(1)انظر : للدونة الكبسرى مالك (4/5)؛ وجسواهر الإكليل (847/1)؛ والام للخاف مي ِ 


ر؟/اهه0). 


سس بفم»- ست 


مام 


“نيلك كما يزع إلى صيعة الندرانى عديننها غرف غليه: 
فمن هذه الصيغ ما يلي: 
الأولى : إن قال: «نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» . لزمه الوفاء 
'تبذرة إخم اها تعكاء ابن دامة وان رهن الرطب 1 
وغيرهم(؟». ويجب بقوله هذا: النسك» ويرجع إلى نيته في 
تحديده؛ وإن كان قصده النسكء فلا يلزمه المشي . أما إن قصد 
النسك والمشي أو المشي فقط: لزمه المشي مع القدرة عليه؛ وعدم 
ضيق الوقتء وقيل: لا يلزمه المشي2292. 
الثانية: إن قال: «نذرت المشي إلى المسجد الحرام»). فهي مثل 
الصيغة الآولى عند جمهور الفقهاء؛ لأنه علق نذره بوصول البيت 
. فلزمه النسك(4). 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه شيء؛ لأن مجرد إتيانه ليس 
بقربة ولا طاعة(*). قلت: إن إتيان المسجد الحرام مستلزم للقربة 


. هو: أبوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي . له: مجموعة من الكتب‎ )١( 
ولي القضاء بقرطبة؛ وكان إمام المسجد الجامع, تفقه على يديه خلق كثير» وهو زعيم فقهاء‎ 
الاندلس والمغرب في وقته» ولد سنة .4ه وتوفي سدة ١٠هه./ انظر: الديباح المذهمب‎ 
[مقافقةة”‎ 

.)51/1١( وبداية المجتهد‎ ») ١١/5 ( المغني لابن قدامة‎ ) ١١ 

(*) انظر: مغني النحتاج للشربيني (4 /705) . 

(4 ) انظر: المدونة لمالك (75/17)» والام للشافعي (558/5)؛ ومغني المحتقاج (2)575/1: 
وكشاف القناع للبهرتي (57/ 180 ). 

( ه ) شرح فتح القدير لابن الهمام (209/5 )؛ والمبسوط ( 14/5 /171). 


ببح ١‏ اسك 


والطاعة لما فيه من المضاعفة؛ ولأن وقته لأ يخلو من عبادة . 


الغالئة : إن قال : «نذرت المشي إلى بيت الله . وأطلق:ولم يائو , 


يسجدا معنا اتصرف:| إلى بيت الله الحرا م؛ لأنه الخصوص غ: 
الإطلاق» وإطلاق ( بيت ,الله ) ينصرف إليه دون غيره ذ في العرة 
الشبرعي0"). :وقد اطلن القران الككرج هذه المسدنية على ) 
الحرام . قال تعالى : <( .. .طهر بيتي للطائفين ... #الآية00). 


الرابعة : إذا نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله؛ لم يرد بذلك ؛ 
حقيقة المبشي أو الركوب» وإما أراد البسلك؛ لزمه إتيانه للننك بأي : 


صيغة تلفظ(22). : 


الخنامسة: إذا ندر المشي إلى البلذ الحرام أو بقعة منه؛ فإن قال 


«نذرت المشي إلى مكة أو عرفة». ولم ينو نسكاً لم يلزه شيء] : 


وإن نوى نسكاً لزمه ما نوى40) . وإن قال: ونذرت المشي إلى الى 
الجرام» أونذدرت المشي إلى الصفا والمروة أو نحو ذلك في أي موظ 


من السرم فكالصيغتين الأولى والثانية(*2) . وهذه أهم صيغ النذر ْ 


لأنها تحصل كثيراً للناس» أما غيرها فنادر. 


:)١50/14( المبسوط‎ )١( 
75 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
. )81//7 ( (؟) انظر: القمهيذ لابن عبد الير (؟/55)» والمدونة الكيرى لمالك‎ 


(4) انظر : الشتاوى لابن بتينصية ( 757/81 ).» والمغني »)١4/5(‏ وحاشية قلينؤني وعهيرا 


(6955/4). 
(5) انظر : امغني لابن قدامة (14/4 )» وامدونة 8/7 )؛ ولام للشافعي (98/9؟)؛ والمأْسزْطا 
للسرخسي (؟/4 /!15)») والتمهيد لابن عبد البر( 557/5). 


المسألة النانية : النذر بالمسجدين النبوي والأقصى : 
إليهماء لا يجب عليه نسكء وفي أن المسجد الحرام يجزئ عنهما 
في النذزء والمسجد النبوي يجزئ عن الأقصى» فلو نذر صلاة أو 
يجزئ المسجد الأقصى عن الحرمين في النذرء لكونه دونهما في 
الفضل(0). 

واختلف العلماء في الوفاء بالنذر في المسجدين النبوي والأقصى 
على قولين: 

القول الأول : يجب الوفاء بنذر العبادات فى المسجدينء, ويكفى 
الفاضل منهما عن المفضول» وهذا قول الجمهور('). 

القول الثانى : أن الوفاء بالنذر فى المسجدين النبوي والأقصى 
لايجب على الناذر. وهذا مذهب أبي حنيفة(2). 

الأدلة: 


١‏ -استدل الجمهور بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر2؟). 


- (١)انظر:‏ الفتاوى لابن تيمية ( 7145/5١‏ )» وعون المعبود .)١71/5(‏ 

| (؟ ) انظر: المدونة لمالك ( 8/5 )» والأم للشافعي ( 558/5 ).؛ والمغني لابن قدامة (15/9). 
٠‏ (7) المبسوط للسرخسي (1532/1/5). 

(4 ) انظر: المدونة الكبرى لمالك (75/5)», وحاشية الروض المربع لابن قاسم ( 495/1 445 ). 


سسبو سه 


00 د" 
واستدل أبو حنيفة بأنه لا يجب بالدذر إلا ما كان جدسه واجبا ا 


بالشرع١١)‏ :والمك إلى اللسجدين ليم :واجباً بالشرغ؛ بل هو 
مستلزمات الوفاء بالنذر لمن نذر المشي إليهما. 


ويعنات نه رانديا كان عل ةعلاعة تل فيز واي #المدرا ‏ 


لعموم قؤله يه : ومن نذر أن يطيع الله فليطعنه؛. 0 


البخاري( "2 , 


وأما نذر المشي إلى هذين المسجدين» فقد اختلف فيه العلماة: 
على قولين. فالجمهور على أنه يجب الوفاء بالنذر؛ لكونه طاعقلء ' 


0 قوليه: أن الوفاء بنذر المشئ '! 
وتان هذين نفل 9 . . قلت لا 6ن طارة بر طاح وال يكون! 


بإتيانهما واجبا كالفرض» لكن لا يلزمه المشي إن كان وفاؤه به شاقاً 


عليه(؛) . وبالله اإتوفيق 


)155/14/ المبسوط للسرخسي (؟‎ )١( 

95 المشارية اران والعدور ص العو لي الطافد رفي 31 رظي : فتح البباري | 
ولطاكوم. 1 

(؟) انظر: شرح فتح القذير لابن الهمام ( 4 / 407 )» ومغبي امحتاج للشربيني ( 4 /80)؛ والكاي 
لابن عمد السر 404/1 ؛ وحاشية قليوي وصميرة (4 /118)) والجمموع شرح المهذاب 
هات 

(4)انظر: الفتاوى لابن ثيمية 5/517 ١7-1‏ ): ويداية المجتهد )175/1١(‏ 


الملبحث الرابع 
شد الرحال إلى المساجد الثلاثة 


مسالة شد الرحال كانت موضع بحث طويل بين أهل العلم: 
وتشعبت فيها الآراء. وبحثي لها هنا من جهة علاقتها بالمساجد 
فق دير دان دين يد لجان ونانف وتحرير لنزاع العلماء 
في الحديث فيما يتعلق بالمساجد فقط؛ وذلك في مسالتين اثنتين» 
'هما: 


المسألة الأولى : بيان حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : 

فى هذه المسألة سأعرض الحديث برواياته» وأبين دلالته فيما 
يتعلق بالمساجد الثلاثة إن شاء الله -. 

١‏ -عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن النبى - كله -قال: رلا 
نشد الرخال إلا إلى ثلائة مساجد + المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى ». وفي رواية: «ومسجد إيلياء أي الأقصى -). 
:وفي رواية: ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...). متفق 
عليه(١).‏ 
”-وعنه: عن رسول الله يَفْلْهُ -قال: «إنما يسافر إلى ثلاثة 


)١(‏ البخاري ك فضل الصلاة بمكة ب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة رقم 1189؛ ومسلم 
)1١١8-7014/1(‏ رقم 215917 وانظر: فتح الباري (55/1)») وشرح النووي على صحيح 
مسلم (185/14). 


تتشت اتح 


مساجد: مسجذ الكغبة ومسجدي ومسجد إيلياء ): زواه منسلم ' 


2-0 


وأبو داود والنسائي7١»..وقالا:‏ «مسجدني هذا». وبين ابن حجر 


رمه الله هذه الروايات423: وكسلم والعرمتي تحوه9): وبلسلما: ! 
ولا تشدوا الرحبال إلا إلى ثلاثة مساجد::مسجد الكعبةف ١‏ 


ومسجدي» ومستجد الأقصى )(1). 


"قدلانة هذا اللديف: على جوان عه الحا إن المساجحد لعلاطة 


قطعية؛ ولا أعلم قائلاً بخلاف هذا؛ وعلل البغوي! © اخيصاصها! 
بهذا لكونها مساجد الأنبياء» ونحن مأمورون بالاقتداء بهم(25. 
فأما شد الرخال إلى المسجد الحرام: فواجب على كل مب 


(١)مسلم(؟/6٠١‏ ) رقم ١1917‏ 1ه أبو داود رقم 088 5, والنسائي ( 51/15). 1 : 
(؟) انظر: فعح الباري (75/5 -17)؛ وكشف المخفاء والإلباس ( 504/1 )؛ وسجسمع الزوا 
للهيئمي (7/15). 


(8) مسلم )٠ ١6/5‏ رقم ١٠7 ٠917‏ والترمذئي رقم:5؟75 وانظر: عا اللمزل نالور 


رو/عدك). 
(4) مسلم 9178/1 ) زقم /401. 


(ه5)هو : محيي السنة أبو مخمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . ولد في مخشور من لاه رساو ١‏ 


وقد نشا شافعي المذهب؛ لأنه تلقى العلم على بد جماعة من علماء الشافعية . 

ومن مؤلفاته : التهذيب في فقه الشافعي؛ ومعالم العنزيل في تفسير القرآن الكرم . ٠‏ توفي. 

كأعفا 

انظر: وفيات الأعيان (:11/17/1 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 1١/57‏ ) ط: الأولى» واليداية والنهاية , 

155/1 ) ط: الأولى. 1 
(7) شرح السنة للبغري'( 7510//0). 


الإسلام؛ وذلك إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام؛ لأن أهل 
مكة لا يسافرون للحج؛ فهم يحجون بلا سفر» وقد يجب السفر 
إلى المسجد الحرام بالنذر -أيضا ‏ ويترتب عليه أداء نسك عند 
الجمهور ‏ وقد تقدم بيانه. 

ويسن السفر للمسجد الحرام للصلاة والاعتكاف والصيام فيه 
للحصول على مزيد من الآجر عند الله تعالى(١)2.‏ 

وأما السفر إلى المسجد النبوي: فمسنونء وبه ينال المسلم فضل 
. مضاعفة الصلاة والعبادات الأخرى على القول بمضاعفتهاء ويدرك 
السلام على الرسول ‏ قله - تبعاًا). 

وأما السفر إلى المسجد الأقصى : فمستحب لفضله ومضاعفة 
' الصلاة فيه كما تقدم. 


المسألة الثانية : تحرير نزاع العلماء في الحديث : 
اتفق العلماء على أن من دلالة قوله ‏ عَفْلْه - : ولا تشد الرحال إلا 
: إلى ثلاثة مساجد . .. الحديث» أن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة 
مشروع("». واختلفوا في بلطيس ارد وجوه من حيث 
الدلالة . 


)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية (/51 1 81-55؟), 
)١(‏ انظر: المجموع (4/ 5١١‏ )» والفتاوى لابن تيمية ( 59 //4109 ). 
(؟) انظر: الفعاوى لابن تيمية (/55/51 10/5812 14). 


جسس حت ميحد 


الوجه الأول: اختلفوا في دلالة القصر في الحديث على قولين: 


الآول: أن القصنر إضافي» والمراد منه: «لا تشد الزحال إلى مسجد ! 
إلا الملساجد الغلاثة». ليكون المستغنى من جنس المسَتثْئْى مهم ١‏ | 
والجنس القريب هو المسجد, فلا يدخل فيه شد الرحال إلى القبورم | | 


ولا غيرهاء قاله ابن حزم(١2.‏ (')وقال ابن تيمنية : المراد منه: .هو أن لاا 


تشد الرحال إلى بقعة لتعظيمها إلا إلى المساجد الثلاثة6(؟». وبهذا : 


يكون شد الرحال إلى القبور ممنوعاً بدلالة هذا الحديث . 


القول الغاني : أن القصر حقيقي. ومعناه: لا يجوز شد الرخال , 
إلى أي شيء إلا المساجد الثلاثة» وإنما خرج منه السفر للتجارة ١‏ 


وطلب العلم بالإلجماع؛ وخص غبيره كزيارة الوالدنين ونحوها باد 
أخرى(؟). ٍ 
الوجه الثاني : الختلفواة في النهي في الحديث : دلا تشد الرحال)! 


اغو للععرم ام الكرزافة المحوويي معي اله اروف ا ينامرا ش 


على قولين:. 


(١)هو‏ : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري . ولد بقرطبة سنة 4 هدر 
مذهب الشافعي» ' ثم انعقل إلى المذهب الظاهري» ونقح مذهب داودء وابخة التعبمدمة 


خاصاء وآراء تفرد بها . توفي إسنة 685اه, 

انظر: مقدمة كتابه « جمهرة أنساب العرب ؛ ( ص 7) 
(5)المحلى لابن حزم ( + / 48 ) 
(؟) الفتاوى لابن تيسية (1/51؟1) 
(4 ) الصار. المنكي في الرد ابن السبكى ص )11409-7١‏ 
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القول الآول: أن النهي للتحريم. وهو مذهب مالك(١2.‏ وبه قال 
اكثر أصحاب أحمد("). وروي أن أبا موسى(") أنكر على أبي 
ذر(؛) -رضي الله عنهما ‏ ذهابه للطورء وقبل أبو ذر إنكار أبي 
' موسى الأشعري - رضي الله عنهما (*). 

القول الثاني دالو ف اشديك رو راد قري . قال به ابن 
١‏ السبكي(؟) وابن حجر وغيرهما("2. 


.)١88/١( انظر: التمهيد لابن عبد البر ( 7/57" )؛ وجواهر الإكليل‎ )١( 

. )7539/5( انظر: الفروع لابن مفلح ( 207/7 )» والانصاف‎ )١( 

(7) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ 
وهو معدود فيمن قرأ على النبي تله واستعمله النبي َه مع معاذ على زبيد وعدن. روى 
جملة أحاديث عن النبي قَْكّهُ وكان قد أسلم بمكة. توفي سنة ؟ 4ه وقيل غير ذلك. / انظر: 
طبقات ابن سعد ( 544/5 )» والإصابة ١154/50‏ )» وسير أعلام النبلاء ( 105-1524115 ). 

(1) هو: جندب بن جنادة الغفاري أبو ذرء أحد السايقين الأولين» كان خامس خمسة في الإسلام» 
وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان» شهد فتح بيت المقدس مع عمر. له: مائعا . 
حديث وأحد وثماتون حديثا, 
انظر: طيقات ابن سعد ( 84 »)7١9/‏ وتهذيب التهذيب (30/17 ). والإصابة :)١١8/1١1١(‏ 
وسير أعلام النبلاء ( 45/5 ). 

(ه) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (517/5). 

(3) هو: تي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي أبو الحسن 
الشافغي . ولد في غرة صغر سنة 5417ه: تفقه على والده والقاضي والسيف البغدادي وابن 
الرفعبة وابي حيان والتقي الصايغ والدمياطي وغيرهم. وله: رحلات علمية إلى الشام 
والإسكندرية والحجاز . تولى القضاء؛ وتوفي سنة 5 ه/اه. 

انظر :.البدر الطالع للشوكاني 450/1 ). 

(7) انظر: شفاء السقام لابن السبكي ( ص 7 ١‏ ) ط: الأولى» وفمح الباري لابن حجر 

زعت كل 


الأدلة: 
استدل أضحاب القول الأول: بظاهر نض الحديثء وأنه لا قريتأ 


هذه الدلالة» ولم ينكر أبو ذر على إنكار أبي موسىء؛ ولم يعرف 


يي ويه . واستدل أصحاب القول:الثانئ! ' 
بإتيان النبي - عه مسجد قباء كما تقدم . ولآن لفظ الحديث ! 


لي برس حل ا العلماء على جنواز سد 


الخال ل عام سراي الدتقاء تسو ار حال إلى سات التعاهد' 


مثله(؟), 


المناقشة: 


اما إنبان ابي . عه 1 من المدينة؛ ولم يشؤاأله ' 
رحلاً. وقيل: إن مُجيئه حدق ع بس لاسا ويك 


أحوالهم20. 


وأما كونه ورد بضيغة الخبر: اق بلقن الززايات قد زود ع 0 


النهي الصريح؛ والذي يظهر من نص الحديث : أنه للتحريم . 


الوجه الثالث ::اختلفوا في مسافة السفر المعنية بالحديث» والذي | ْ 


يظهر العام أن تحديد المسافة را حاإلى ارك لاد 


(١)انظر:‏ 0 مكمة). 
١‏ ) انظر: بداية المجتهد (,455/1 )» والمغني ١5/9‏ -17)؛ وفتح الباري (1)34/5. 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( 579/5 ): 


ذلك باختلاف الزمان والمكان(١).‏ 
الوجه الرابع: اختلفوا في شد الرحال إلى القبور. والصحيح أنه 
محرم» وليس هذا موضع بحثه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر؛ الإفصاح لابن هبيرة ( 157/١‏ )؛ والمغني لابن قدامة ( 506/1 1617 )» والفتاوى لابن 
تيمية (/511 010-4101991 5), 


تكتتتتتاتتة رح الت 


الباب العاضى 


أحكام المساجد 
في الشر يعة ال سلاميية 
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الباب الثانى 


لما تحدثت فى الباب الأول عن أحكام المساجد الخاصة وما 
اختصها اللديه من الأحكام والفضلء كان الحديث عن أحكام بقية 
المساجد مناسبا هناء وأول ما سأتحدث به هو: عمارة المساجد 
بالبناء» ثم أتبعه بعمارتها بالعبادة؛ التي من أجلها خلق الله الخلق» 
ولأجلها بنيت المساجد . ومكان المصلي المسلم هو الأرض كلهاء 
فهي له مسجدء لكن المسجد المخصص للصلاة له أحكام تتخصه 
وتفصيل هذا الحديث في هذا الباب يأتي في الفصول الثلاثة 
التالية : 00 

الفصل الأول : عمارة المساجد بالبناء . 

الفصل الثاني : عمارة المساجد بالعبادة. 


الفصل الثالث : مكان المصلي . 


الفصل الأول 
عمارة المساجد بالبناء 


الفصل الأول 


قننا جما الناين تيداء البجوت الغ يسحظلون بي من - 
الشمسء ومن المطرُء ويتقون بها الرياح والبرد» فإنهم يحتاجون لبتاع] ' 
المساجد لهذه الأمورء وليتعارف الباس على مكان الصلاة» ويؤدوها ١‏ 
في الجماعة؛ ولآن بناء المساجد أساس لمعرفتها وعلامة وجودفاء كان ْ 
لا بد من تخديد مزقع بقاسن للمسجد : والذي قبد 00 : 
اراد معهنا ماكو الحم امير عن ماك البيوتك كان رف رت ْ 
فإذا بني فلا بد أن وفيا عطي مي ومتحررا عن ولك 
نحشن لبشعرك في الانعقاء ابه كل المسلمين: فيد ه إشارة نآ 
مباحث هذا الفصل؛ وهي كما يلي :- ش 1 

اللبحث الأول: ؛ تو الستتيع 4 

المبحث الثاني: ٠‏ بناء المسجد على القبر أو إليه. 1 

المبحث الثالث: ؟ بناء المسجد . ْ 

البعه لاس ١‏ اجزء للستجف" 

المبحث الخامس ٠:‏ ملكية المسجد. 

البط اسان سناع السك 


الممبحث الأول 
موقع المسجد 


لا بد من أرض يقام عليها مسجد يصلي فيه المسلمون» وهذه 
الأرض هي موقع البناء للمسجدء فينبغي أن: 
- تكون في وسط الناس. 
أن يكون لها طرق مأمونة ميسورة . 
وأن تكون بمكان تجوز الصلاة فيه. 
ولا بد أن تتحرر من ملك العباد ليستمر المسجد مأوى للمتقين 
العابدين لله سبحانه وتعالى - . 
وسابين ‏ بإذن الله ومشيئته في مسائل هذا المبحث ما أشرت إليه 


مفصلاًء ومسائل هذا المبحث كالتالى :- 


المسألة الأولى : الأرض كلها مسجد : 
هذه المسألة سيأتي لها ذكر في المبحث الأول من الفصل الثالث - 
إن شاء الله وإنما أردت ذكرها هنا لأهميتهاء ولارتباطها بموقع 
| المسجدء باعتبار أن الأرض في الأصل طاهزة وصالخة لتكون مسجداً» 


إذا خلت من الموانغ210. 

وذلك لأن الأرض ملكيتها لله تعالى قد يملكهابقدرة 
تان وو ارقي سق ممه مدن الماك لبد قو د 
يعد الشمللك بالوقف» شم هي طاهرة» لآن الشمس والهسواء وال ْ 
مطهرات(5), 

ويدل على هذا الحديث الآتي :- 

عن جاير ين عبد الله عن النبي ييه - قال :أمطيت مسا لم 


يعلين بي قلي : نرت بالرعي :مسيرة شهرء وسحعلت لي الارمن | 


مسجداً وطهوراء فايما رجل من أمعي أدركته الصلاة فصل 
وأحلت لي الغنائم 0 قبلي» وأعطيت: الشفاعة» وكا 


النبى يبعث إلى قؤمه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). متفق عليه| ١‏ 


وهذا لفظ البخاري52) . 


بك 1 


وفى رواية: ثم الأرض بعد ذلك لك مسجذا). وفى أخرى 


«وجعلت لنا الأرض كلها مسجدأ). رواه مسلو(؟). وف رواية: 


(؟)انظر: الفتاؤى .لابن تيمية ( 740/3١‏ )؛ وفتح الباري ( 5115/١‏ ). 

(7) البخاري ك الصلاة ب .57 جعلت لي الارض مسجداً وطهورا رقم 28 ومسلم (1/ وده 
هط : الغانية» عام 86 اف 

.ه57؟مقر)؟91/١(ملسم)4(‎ 


! 0 .) 595/5 نبل الأوطار للشوكاني/(‎ )١( 
1 


جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا أينما أدركتني الصلاة» تمسحت 
٠‏ وصليت ». وفي رواية: «9وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا). وفي 
رواية: «#وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا)(١).‏ ولأحمد: 
« فعنده طهوره ومسجده)(2»2. ولابن خزيمة نحوه("2. وروي عن علي 
أبن أبى طالب نحوةة)): ولابي داود عن أبي ذر رضي الله غنه- قال ؛ 
قال وسول الله قله - : وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجذا )6*0 
وللترمذي عن أبي سعيد: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام)(0). 

فهذا الحديث برواياته اختلفة يدل على ما يلي :- 

أولاً: أن الأضل في الأرض الطهارة» حتى تعلم نجاستها بيقين("). 
وأن كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة وللتيمم من صعيدها بدلاً 
عن الوضوء» حال مشروعيةه2*)»: على أن هناك أحاديث تخصص 
عموم هذا الحديثء وتمنع الصلاة في مواقع معينة لعلل مختلفة» 
يأتي بيانها في الفصل الثالث إن شاء الله -. 


55781517811 صحيح مسلم (١/5170-(7؟) رقم‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد (95-85/5). 

.) 1551/1١ ( صحيح ابن خزيمة‎ )17( ٠ 

( 4 ) أنظر: التمهيد لابن عبد البر( © 550-1١1‏ )» وفتح الباري ( 9714/1١‏ ). 

(ه ) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 4/5 .)١8‏ ش 

(5) سفن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (7501/5). 

7 ) انظر: قتح الباري 5714/1١‏ ). 

(2) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١517-1١٠0 /1١(‏ )» والفتاوى لابن تيمية ( 49/5/5١‏ ). 
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كبا ان كر الأرط لبا كنا رظيد ا ناف تلص افة . 
وللتيمم إذا سلمت من الموانع خصوصية من الخنصوصيات التي ' 


اختص الله بها أمة محمد نهد . 
ثالعاً : كل فراش ظاهر اد مكان مز ارس لفن وإك كان رد 
بنبات ونحوه» كالجزر والبصل والكراث وغيرها . وهكذا إن كان ف 


ثلج أو قطن وهو مسعقرء فإنه من الأرض صالح للصلاة عليه50)].. 


4 النجاسة» ولإمكان الصلاة عليه . 


المسألة م 1 المسجد في الدور: 


ما زالت العرب منذ القدم إلى يومنا هذا تجتمع ذ ا 


قبيلة على حدة في مكان معين») وكا شارف الده كدلالنا 


يجتمعول ؛ في الأجياء» وكان السابقون يسمود الي ديار بني فلانة | 1 


وكانوا يطلقون عليه حا فيقولون كان ع من الترنية 105 و 
ذلكه. 


أمره لله - فيما يلي :- 
معن عاك درط الف عني -قالت : «أمر رسول الله - يله - 


ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف وتطيب». رواه نبو داود(م) ! 


: وبداية امجتهد (١114/1)؛ والفتاوى لابن تيمية ('7410//51©. أ‎ +) 575/١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(؟) انظر؛ المدونة الكبرى لمألك 50/1 )؛ والكافي لابن عبد البر( ١58/1؟).‏ 


(")أبو داود ك الصلاة رقم 453 ب ما جاء في بناء المساجد في الدور وانظر؛ عون المعبوك ! 


رك/وكل) 


00 


ولحاجة الأحياء إلى المساجد؛» أمر رسول الله لله دببتائهاء وورد. 


والترمذي(١)‏ وابن خزيمة(؟». قلت: وهذا الحديث صحيح. 

؟ - وعن سمرة بن جندب( 225‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى بنيه: 
آنا يعد ::فنإك رسول الله دقفل كان كرفا أناتضلتم المساجد :ني 
ديارناء ونصلح صنعتهاء ونطهرها». رواه أبو داود» وإسناده ضعيف» 
لكن يشهد له ما قبله(؛). 

قال البغوي: «الدور يريد محال التي فيها الدور)(*». قلت: والدار 
لها فى اللغة معان عدة؛ منها: ما ذكره البغوي(7). 

والشاهد من هديع الحديكن + اجر زول الله ببناء المساجد فى 
الدور ‏ كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا». ْ 

واجه الدلالة : 

أن رسول الله عَفتّه ‏ أمر ببناء المساجد في الدورء وأمره يقتضي 
الوجوب؛ فيجب بناء المساجد فى الأحياء السكنية» وكذلك 0 
بناؤها في القصور الضصخمة. والدليل على هذا: 


.-)508/1١1١( الترمذي ك الصلاة رقم 2594 وانظر: جامع الأصول‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة ( 770/57 )» ورواه ابن ماجة ك المساجد رقم 708 . 

(5) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» من علماء الصحابة» نزل البصرة . له أحاديث صالحة. 
حدث عنه: ابنه سليمان» وعيد الله بن بريدة؛ وابن سيرين»؛ وجماعة مات سنة مده وقيل: إنه 
سقط فبي قدر مملوءة ماء حاراً كان يتعالج به من الباردة فمات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء 
(+/185)» وطبقات ابن سعد (914/5"): وجمهرة أنساب العرب ( ص 559 ). 

(4) أبو داود ك الصلاة ب بناء المساجد في الدور رقم 45» وانظر: بذل المجهود (17/ 597 )؛ والمنتقى 
مع نيل الأوطار ( 5 /5314). 

() شرح السنة للبغوي (5994/5). 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (؟ .)١55٠/‏ 


ظ 


5007 - ينه قال : (صلاة الجميع تزيد على صلاته : 


في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة) . رواه البخاري(١),‏ 
الشاهد: قوله : (في سوقه). 
وجه الدلالة: 


محجوراً؛ لآن أسواق المتقدمين كانت تحجر وقال البخارزي 


رحمه الله : ووصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق علرهنم | 


الباب )250 


وهذا الأآثر يؤيد ولتت العاف في أن القصور الحجرة ‏ 
الضخمة كالدورء يجوز بناء المساجد فيها(؟). 


وأرى: أن تكون قريبة من أبوابها الرئيسة») حتى ينتفع بها كل : , 


ع ,كي ينيغي أن تبنى المساجد في الأحياء في المواقع ا 


المسألة الغالفة : بناء المساجد بالدوائر والعمارات الشاهقة 
لما مدنت عن بناء المساجد ني الأحياء»؛ ناسب أن أتحدث ري 
المساجد في بنايات تضم عدداً كبيراً من الرجال» قد يفوق تعداد سكان الحي ' 
الواحدء كموظفى الدوائر الحكومية والأهلية» وسكان العمارات الشاهة 
والشكية شا حك تسيو مكان موسي لمكرن مسد ْ 


. البخاري ك الصلاة ب 89 الصلاة في مسجد السوق رقم /الا؛‎ )١( 
٠) 951/١ ( الصلاة في مسجد السوقء وانظر: فمح الباري‎ 8٠ (؟) البخاري ك الصلاة ب‎ 
.) 55/17 ( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )7( 


0ك 


ا 00 ا 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة بناء المسجد فوقه 
أو تحته» أو فوقه وتحته معاً بناء. على أربعة أقوال:-: 

القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء» أو فوقه 
وتحته معاً بناء. قال به أبو يوسف١(١)‏ صاحب أبي حنيفة(5)» وابن 
قدامة صاحب المغنى(”»2. ْ 

القول الثاني : مجر ا دكن و المسجد بناء» ولا يكون تحته 
بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه(؛». وهي رواية عن الإمام 
أحمد20). قال أحمد : ( كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد 


الذي بئى على قنطرة(5)). 1.ه2"). , 

القول إلغالث : إذا كان البناء تحت المسجد» والمسجد ليس فوقه بناء 
صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه» وذهب إليها بعض 
أصحابه2*) . وبهذا قال مالك(؟». وهو رواية عن الإمام أحمد(١23.‏ 


)١(‏ هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بين خنيس بن سعد بن بجير ين حسنة الأنصاري» 
صاحب أبي حنيفة: روى عنه؛ وعن عطاء بن السائب؛ وعبيد الله بن عمر. تولى القضاء في بغداد 
للمهدي والهادي والرشيد كان صدرقاً وثقه النسائي, وأخذ عنه: أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن 
لعين: ومجمدابى اللنسن الكيثاتى :وله آزاء امتقل بها عن ساحية, ولد أاسنة 1ه وتوف سينة 
5ه .انظر: أخبار القضاة (17/ 4٠١7-1١٠١‏ وميزان الاعتدال ( 4 //891)؛ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (/74*#). 

(2) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ( 414/5 ). 

(©) المغنى لابن قدامة (ه/5019 ). 

(4 ) انظر: شرح فتح القدير (5/ 1445 ), 

(ه ) الفروع لابن مفلح ( 4 / 5519 )» والإنصاف .)1١5/07(‏ 

(5) القنطرة: هي جسر يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه؛ وقيل: القنطرة: ما ارتفع من 
البنيان. قلت: ويشبهها الساباط , وهو: سقيفة بين حائطين تحتها طريق . / انظر: لسان العرب 
(57/0/اا)» وأساس البلاغة (ص 1١4‏ )» ومختار الصحاح ص 7487)- 

() الورع لأحمد (ص 55 ). () حاشية ابن عابدين ( 4 /528). 

(8) المدونة الكبرى )٠١( .)1١8/1١(‏ الفروع لابن مفلح ( 4 //5510 ). 


اسم( له 


القول الراب بع: لا نْصح أن يستى مسجد فوقه بناء أو تحته بناء . قال 
بهذا , بعض الأحناف0١)‏ وابن حزم!"2. : 
الأدلة: ا ١:‏ 5-6 
غدل الجيغياك ابقول الاول ايام جز بيع الكاة الذي قا يناء ارا ٠‏ 
فوقة تباء: كالشفى في العتما رات؛ ولأن وقفه تصرف يزيل.الملك إلى : 
من يثبت له حق الاستقرار بالشراء» ويجوز تمليك منفعته بالأجزة ْ 
ونحوهاد"). ْ 0 
واستدل أصحاب القول الثاني بأن المسجد إذا كان في قرار الأرض 
يتأبدء فلا يتغيرء بخلاف العلو(؟». ا 
واستدل أصحاب القول الثالث بأن المسجد: إذا كان فوقه بناء» فإنه ْ 
يهان» قال في | المدونة وبال عالكا ع امد ودية الرجل» 
ويبني فوقه بيتاً يرتفق به ..قال : ما يعجبني ذلك» وقد كان عمر بن 10 
عبد العزيز إمام هداى» وقد كان يبيت فوق ظههر المسجد -مسجدا ْ ا 


النبي 0ك نط تيه ابره روس اراسي مرتيار يندع ١ ٠‏ | 
يجامع :فيه ويكل فيه )(*). 0 ا ١‏ 

واستدل أصحاب القول الابع بأن الهواء لا يتَملّك؛ لأنه لا مضي 1 
ولا يشعفرة ولا يكوك متفكا عن حقوق العبناة) والملسيجد تعلق لله ” ا 


: حاشية ابن عابدين ( 4 /مه ري (1//ا55).‎ )١( 
المحلى لابن حزم (4 /512). كر‎ )5( 
انظر: المغبي ( 707/8 )؛ والمجموع شرح المهذب <تكملة المطيعي زج الله كن‎ )( 
.) 448 / © ( (؛ ) شرح فتح القدير لابن الهمام‎ 
.)1١8/1 (ه ) المدونة الكبرى للإمام مالك(‎ 


ش تعالى -: «إ ون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 2004, وأن له أن 
يهدمه؛ إذ لا يحل منعه من ملكه, وهدم المسجد لا يجوزء فلا يكون 
مسجد('). 

المناقشة: 

لا أعلم دليلاً قطعياً من الشرعء ولا ظنياً يمدع من بناء المسجد 
وتحته أو فوقه بناء» وما أورده العلماء الكرام -رحمهم الله تعالى لما 
: هي تعليلات لا دليل عليهاء وأما انفكاكه عن الاختصاص فهو راجع 
. للعرف؛ وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفى زمننا هذا 
إقامة المساجد بالعمائر الضخمة أمر تدعو إليه الحاجة» وهكذا فى 
المصانع والدوائر الحكومية التي في العمائر الكبيرة» وأما إن أمكن 
الاستقلال ببناء المسجد فهو أولى وأفضلء وإن لم يمكن فيجوز بناء 
المسجد وفوقه أو تحته بناء. 
وأقترح: تكليف أصحاب العمائر الضخمة بتخصيص جزء في 
أسفل العمارة يكون مسجدا يصلي فيه المسلمون» حتى يستفيد منه 
كل من حول العمارة من أصحاب الحوانيت أو المشاة أو نحوهمء 
ويكون في جهة بارزة ليعرفه الناس. 


المسألة الرابعة : بناء المسجد فى الطريق : 
لا ميدقت عن بناء المسجد في الدورء وفي البنايات ذات الأدوار 


.١8م سورة الجن: الآية‎ )١( ٠ 
)الى لابن حزم (4؛ /144؟-545).‎ 5( 


المتعددة الكثيرة» نإاسب أن أتحدث عن بناء المسجد في الطريق. 
والطرق في عصرنا هذا من جهة الخطورة الناتجة عن السنير فيها ' 
نوعان :- ْ ١‏ 
الموع الأول بع ف سريكة جاه بالستياراك بالا مشت بل 
تجاوزها؛ لشدة سرعة السيارات فيهاء فهذه ‏ وإن كانت فسيحة -!! ١‏ 
أن بناء المساجد فيها وفي الجزر التي في وسطهاء لا ينبغي لما فيه : 
الخطورة العظيمة الناتحة:عن تجاوز المصلين إلى المسجدء ولما فيه من | 
الوزعاج بسبب أصبوات السيارات؛ وربما أوقف بعض الناس سياراتهم ' 
للصلاة في الطريق» فيحصل بسبب وقوفهم خطرء لكن لو بني ؛ 
المسجد في فسحة على أحد جانبي الطريق وعمل نفق يوصل :مين ١‏ 
الجانب الثاني إليه بأمان وطمأنينة» فهذا أمر طيب ومرغوب فيه. ' 
النوع الثاني: طرق للسيارات أو للمشاة داخلية؛ يحضل ١ه‏ 
فيها بسبب من يثلاعب بقيادة السياراث أو الدراجات.. وي 
أذى للمسلمين؛ بسبب استغلال الطريق»: وهو ضيّق. فبناء المسجا 
فيه لا يجوز؛ لأنه خق مشاع للاستطراق» فلا يوضع فيه ما يعرقله. 
ودليل هذا: عن أبي سعيد الخدري عن النبي ‏ يِه قال: «إياكم ' 
والجلوس بالطرقات » . قالوا: يا رسول الله : ( ما لنا بد من مجالسنا , 1 
نتحدث فيها. قال رسول الله قله - : وإذا أبيعم إلا المخلسن فا ْ 4 
الطريق حقة). قالوا: .وما حقه؟ قال: «غض البصرء وكف الأذىئه : 
ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». رواه مُسلم6200 2 ' 


.)855/14( صحيح مسلم (1704/4) رقم 25101 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الشاهد: قوله: «إياكم والجلوس في الطرقاتإذا أبيتم إلا 
المجلس فأعطوا الطريق حقه -غض البصر وكف الأذى. . . إلخ). 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله َه - نهى عن الجلوس بالطرقات» وأمر من كان لا 
بد جالسا أن يكف أذاه» وبناء المسجد فى الطريق الضيق أذى؛ لأن 
أغل اللطريق يسطتر نونفل يحل اذالم بنض للد ع4 وان الطرريق 
: حق مشاع لجميع المسلمين» فلا يحل أذاهم باقتطاع جزء منه وهم 
' كارهون. 

وأما إذا لم يكن ثمة أذىء بأن كان أهل الطريق ل رمن 
بباء المسنجد فيه., بل ربما استفادوا منه» فحينئذ بناء المسجد في 
الطريق جائز. ودليل هذا :- ْ 

قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: « باب المسجد يكون في الطريق 
ش ف غورضرز بالناس) . ثم ساق بسنئده عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت: (لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا 
. يأتينا فيه رسول الله يِه - طرفي النهار بكرة وعشية» ثم بدا لأبي 
كر قاس مسيجدا بقناء قار مكان يصبلى افيه ويغرا القتران افيض 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. وينظرون إليه» وكان أبو 
بكر رجلاً بكَمَاء لا يملك عيديه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين». رواه البخاري(١2.‏ 


. ) 575/1١ ( البخاري ك الصلاة ب 85 المسجد يكون في الطريق رقم 2477 وانظر: فتح الباري‎ )١( 


28 


ا 00 

وجه الدلالة: 

حيث أن أبا بكر بنى مسجداً في جانب الطريق» لا يضر باحد: 
وكان رسول الله َه -قد اطلع عليه وأقره؛ فد ل ذلك على جوازه! 
إذ لااضرر على الناس منه . وقيل: لا يجوز بئاء مسجد في الطريق 


وقيل: إن بنآه لنفسه فلا يجوزء وإن بناه للناس جاز(١».‏ قلت:: : إنايناة ' 
لنفسه لصلاة النوافل إواللتا و رد على ابد ينه تار 1ه ٠‏ 


يبنيه للعملك» وإنها يبنية للصلاة؛ والصلاة في الطريق جائزة 
والدليل على هذا: عن إبراهيم بن يزيد العيمي0؟)» قال 00 

أقرا القرآن على أبي في السسّدّة2"2» فإذا قرأت السجدة سجداء ذ : 

له: ياأبت : أاتسجد في الطريق؟ قال ذإ سيوع باكر فول 


سأنت رسول الله يله -عن أول مسجد وضع في الأرضء قنال| ' 
«المسجد الحرام ) . قلت : ثم أي؟ قإل : «المسجد الأقصىء ثم الأرض 


: انظر: المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي  رحمه الله -(4/17+): وكشاف القناع للبهورتي‎ )١( 


0 


(؟) هو إبراهيم بن يزيد التَيْمي : تيم الرباب أبو أسماء: احلدت عن اليه يزيد بن شتريلة» وغرن اتدل من 
مالك» ومعزوين ميسو » وجناعة رأرسل عن عادلية . وحدث عنه الأعمشء وبيّان بن يشرء 


وغيرهماء وكان شاباً صبالحاً قانتاً لله» فقيهاً كبير القدر واعظاًء يقال: قتله الحجاج؛ وقيل: بل ,ما 
في حبسه سدة 51 ولمإيبلغ أربعين سنة. 
انظر: سير أعلام النلاء (5/ ١‏ وطبقسات ابن سعند (18/5)» وتهاديب الهاذ. 
رللجان 

(©) الندة بالضم: باب الدار» وقيل: أمام باب الدار. والسدة في كلام العرب: الفناء؛ وقيل: كا 
تكون بين يدي البيتء.والظلة تكون بباب الدار» وسدة المسجد الأعظم ما حوله من الرواق أنطر 
لسان العرب (3170/8! )؛ ومختار الصحاح رص ١9١‏ ): ومغجم مقاييس اللغة (17/17). ' 


الققاة للا لاا 1ك 


لك مسسجداء فحيئما أدركتك الصلاة فصل). رواه مسلم(١)2.‏ 

وأما جعل الطريق يمر من تحت المسجد(" 2 فقد كره ذلك الإمام 
أحمد وقال: ( كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني 
على قنطرة». وقال فى المساجد التى على الطرقات : إن حكمها أن 
تهدم وال الساحد لظم جو شْ 


المسألة الخامسة : تعدد المساجد فى البلد الواحد: 

تختلف البلدان من زمن إلى آخرء ومن مكان إلى مكان آخرء فربما 
كان البلد بالأمس قرية صغيرة» وهو اليوم مدينة كبيرة تحتوي على 
عدة أحياءء كل حي يعادل القرية أو يزيد. والكلام في تعدد 


المساجد من وجهين:- 


الوجه الأول : تعدد المساجد التى تقام فيها الصلوات غير الجمعة. 

نص العلماء ‏ رحمهم الله تعالى على تحريم بناء مسجد بجوار 
مسجد ) أو بقربهء لقصد الإضرار والمنافسة» وهكذا قسمة المسجد 
الواحد إلى مسجدين. 

فأماللضرورة والحاجة فيجوز بناء مسجد قرب مسجد آخرأو 
جنبه» ولا تحل قسمة المسجد إلى مسجدين؛ لأنه لا ضرورة تدعو 
لذلك. والأفضل توسعة المسجدء ولا يبنى بجواره مسجد(؟). 


.)1١514/5( صحيخ مسلم (١/9020).؛ وانظر: شرح النووي علي مسلم‎ )١( 


7) وهكذا لو بنى المسجد على شكل ساباط _بناء بين حائطين تحته طريق -. انظر: أساس البلاغة رص 
5) ومختار الصحاح (ص 585). 


(*) الورع لأحمد رص 5١‏ ): وانظر: المصدف لابن أبي شيية 400/57 ). 
٠‏ (4 )انظر: المبسوط .)١10/١/1١(‏ وتفسيرالقرطبي (554/8/14). والشروع لابن مفلح 
( لمكي والنحلى لابن حزم (15/ 15 ). 


'ودليل ما تقدم: : قرل الله تعالى :ل والذين ادا مسّجدا ضرارا . ْ 
وكفرا وتفريقا بين الْمَؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل | | ” 
وليَحَلفَْ إن ردنا إل الحسسئ واللّه يشهد إِنَّهُم لَكَاذبوَ © لا تقم ‏ 
ل ْ 
جل يحبود أن يتطهروا والله يحب المطهرين 014). . 
وتفريقا ين المؤمين اه ل ري الله ون فيل .. 
لا تقم فيه بدا . م ْ 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى بين قصد المنافقين من بناء مسجدهم 
ا ل » فلذلك نهى نبيه- - لله ا ا 
يصلي فيه فهدمه النبي: ينه -عقاباً لهم(" . : 

الوجه الثاني : تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة. 1 ١‏ 

من المعروف أن المنساجد الجامعة تكخذ شكلاً خاضاً بها 
حيث تحتوي على منبرء وتكون كبيزة وقد اقهرك هم 
المالكية(") لضلاة الجمعة: المسجد المسقف» مستدلين بقوله تعالى: : 
« في بيُوت أذ الله أن ترفع ويذكرَ فيها اسمَه 114 الآية «قوله: |0 ه 
١‏ .. وظهر بيتي للطائفين. .0 الآية. وحقيقة البيتية. أن يكوا 00 
)١1:(‏ سورة التوبة : الآيتان ل للسطماا) ش ١‏ 
(؟) انظر: أحكام القرآن لآبن العربي ( )٠ ١7/1‏ وتفسير ابن كثير (148/4: .)١50-‏ وقه 
القدير للشركاني 407/7 ). ١‏ 


(+) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4 ,/)١17/38/‏ : ا 
( 4 ) سورة النور: الآية 5 م (5) سورة الحج: الآية 5. ْ 2 


' ذا حيطان ترفع<'2. قلت: وغالب البيوت التي يسكنها الناس أو 
المساجد ذات حيطان وسقف<2"). 

وجمهور العلماء: على أنه لا يشترط لصلاة الجمعة المسجد 
المسقف ؛ بل تصح الصلاة ة في أي مكان لعموم الأادلة : (جعلت لي 
١‏ الأرض متنصيدا وطهؤراء» ولأنه له وكيك عن التي عله ولا عن 
أصحابه ما يدل على اشتراط المسجد للجمعة("2. ولهذا كله: كان 
من المناسب أن أتعرض لحكم تعدد الجمعة في.البلد الواحد؛ لأنه 
' بمعرفة مكان إ قامة الجمعة نعرف أنه يجوز بناء المسجد الجامع فيه 
. لأجل صلاة الجمعة. 
٠‏ اختليف العلماء فى جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد؛ على 
قولين:- ش 

العول الأول اماد لماو لعا الواحد للضرورة 
. والحاجة الداعية إلى ذلك . وهذا الراجح في مذهب أبي حنيفة!؟), 
وأحمد(0). 

القول الثانى : لا يجوز تعدد اللجمعة فى البلد الواحد. روي هذا 
عن أبي حديفة207. وبه قال مالك277» والشافعي287» ورواية عن الإمام 


أحمد(3), 


.:)١١5/1١8/9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب 757/1١‏ )» ومختار الصحاح رص .)7١‏ 

(*) انظر: الجمعة ومكانتها في الدين لابن حجر آل بن علي آل بوطامي رص 35 )؛ والمغني لابن قدامة 

(/885)» وبداية امجتهد لابن رشد ١ .-)١50/1‏ 

(: ) المبسوط للسرخسي .)١5١/5(‏ 
(5) الفروع لابن مفلح ».)٠١5/5(‏ وانظر: الفتاوى لابن تيمية ( 55 .)5١9-149-151//‏ 

(5) حاشية ابن عابدين .)١140/5(‏ (9)المدونة الكبرى لمالك ,)1١51١/1١(‏ 
(ى )ع الأم للشافعي (١1/؟19).‏ (8) الإنصاف للمرداوي ( 5974/5 4 والإفصاح )1١51/1(‏ 


الأدلة: ٍْ 1 5 

ميت ل 

١‏ ثبت أن علي ب بن أبي طالب استخلف ابن مسعود بي 
بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثله(١).‏ 

١‏ -ولان في تحاديد إقامة الججمعنة مموطن واجد حرجا عظيما 
ومشقة كبيرة» والإسلام دين يسرء فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن و( 
الأمرب فيه رفع للحرج عن المسلمين» فهو جائز شرعاًا؟». 

ل ل ا 

0 ثبت أن النبي ينه الم يقم الججسعة وهو في الدينة إلا في‎ ١ 
مسجد واحد بالبلد؛ وهو مسجده الك وار تسد لك كدر بعلانا نك‎ 
0 الأربعة من بعدهء ولم يظهر لهم مخالف2»22.‎ 

؟ -قال ابن عمر: ٠لا‏ تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي 
الإمام )» *) ومراده ‏ زضي الله عنه ‏ بقوله «الإمام ): أي الإمام الأعظم ) : 0 
ومفاد كلامه هذا:.أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة فى البلد الؤاحد: 

1 ١ .  :ةشقانملا‎ 

اتفق العلماء - رجمهم الله تعالى -على أن تعدد الجمعة بلا حاجة . 
لايجوز :كال فى لعي ال نا 06 لا 


.) 448/5( انظر: حاشية ابن قاسم :غلى الروض المريع‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص 75) ط: الأولنى‎ :)170/1/١( انظي: المبسوط للس رخسي‎ )51( 

سنة قوع اه 0 . : ا 
() انظر: المجموع شرح المهذاب (107/14 )» والجمعة ومكانتها في الدين (ص 78). 0 1 ظ 
م ا إٍ 
( 3 ) المغبي ( 780/5 ): والإفصاح لابن هبيرة (174/1). 


حصل الاستغناء بثلاث لم تجزئ الرابعة» وهكذا الخامسة والسادسة 
والسابعة اللاتي لا يحتاج إليهن» وتعتبر حينئذ صحة الصلاة 
: بأسبقهاء فالثلاث السابقات هن الصحيحات» وقيل: من كان فيه 
الإمام أو:نائبه؛ وقيل : المسجد العتيق(١).‏ 

وأما للضرورة والحاجة: فإن الإسلام دين يسرء ولا مشقة فيه 
وجمع الخلائق بمكان واحد مع كثرتهم الشديدة وضيق الأمكنةق- 
فيه مشمة شديدة عليهم('». وعلى هذا سار المسلمون اليوم, إذ لم 
يغبت عن النبي ‏ ته -المنع من إقامتها. وقول ابن عمر مختلف فيه ' 
لأن الصحابة كانوا يصلون في المساجد الجامعة فى القرى وليس فيها 
الإنام الأعظيء قلا تحتجة'فيد50): ْ 


المسألة السادسة: المسجد المتنقل : 

لما تحدثت عن موقع المسجد الثابت وانتهيت منه» ناسب الحديث 
عن المسجد المتنقل» وهذا المسجد المتنقل إما أن يكون مستقلا 
بنفسه» بحيث يحمله الإنسان حيث يشاء ويضعه حيث يشاء. قال 
في حاشبية قليوبي وعميرة ما نصه: «قوله: ( ومنقول) أي: غير 
امع , إن تسوس تسبي سخ إن كان ميكل يضوز اكه ولي 
ولا يضر نقله.أي المسجد يعد ذلك. وحينكذ يصح الاعتكاف عليه 
ولو في هوائه؛ لاتحته» وكذا يحرم المكث من الجنب فوقه لا تحتف ولا 


.)585/5( انظر: الأم 197/1 )؛ والمغني‎ )١( 
.)75 )؛ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ ١40/17 (؟) انظر: حاشية ابن عابدين:(‎ 
.)١948/ 4 ( (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 


5-0-6 أي ١‏ الجنب -حمله» كذا قاله بعض مشايخناء'والاقرب ' 
صحة الاعتكاف بجحته» ولو لحامله؛ حيث كان داخلا في فوائه؛نولا. 


يضر تجدد هوائه وزواله)(١).‏ 


هذا ما ذكره يعض فى اواك الذي لم بتعاص روا الطائرات .وا ْ 


القطارات»؛ ولا المراكب :الحديثة كلهاء وأنا سأتحدث عن! 


المعنقل في هذه المراكب» وفي السفينة. ولما كانت السفينة هلي ؛ 
المركب المشابه لهذه المراكب والموجودة فى القرون الأولى» فقد تحديل' 
العلماء عن الصلاة فيهاء لك ومسي الله تعالى أن الضلاة 


تصح في السفيدة» ولا يلزم من فيها النزول إلى الشاطئ: للصنلاة» 
ويلرمه الوقوف إن قدر عليه ويجوز إقامة الصلاة جماعهة ة 
السفينة» ولا يخنون رؤوسهم ليصلوا جماعة؛ بل يصلون فرادى فإ 


سطحها قياماً» إلا إذا قدروا على الخروج من السفينة؛ وأداء الضللاة ! 
في الشاطئ جماعة أفضا » ويستقبل الْقَم لقبلة في ا لسفينة» ويدور ليل 


القنلة كلما دارت السفينة؛ وإن خرج إلى الشاطئ وصلى 
القبلة كعاب لورارى” 0 00 


الصلاة؟), 1 
ولي 


: حاشية قليوبي وعميرة (1/+/94). ش‎ ) ١ 
).وا‎ 5/5/١ ( (0)انظر: مه ا لي ا 1 والمبشوط‎ 


(085/4ع. والمدونة الكبرى .)١5+/١(‏ وبدائع الفوائد لابن القيم (4 4ه وت إشيلة 
الروض المربع لابن قاسم (5141/1). ا 


١‏ -عن ابن عباس -رضي الله عنهما _قال: سكل النبي ‏ عله 
كيف أصلى في السفينة؟ قال: « صل فيها قائما إلا أن تخاف 
الغرق ». رواه الدار قطني١©.‏ 

الشاهمل: قوله: «صل فيها قائما»). 


أن الصلاة في السفينة صحيحة:» ويصلى قائماء إلا أن يخاف من 
:سقوط ونحوه. 


؟ -ورؤي عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: 
أ«أنهم صلوا جماعة في سفينة؛ أمهم أحدهم. وهم يقدرون على 
المسجد ) . رواه ابن أبى شيبة(؟) وعن الشعبى(2"2 والحسن وابن سيرين 
نهم قأكوا:« ومل فى اللتفيعة قايما لارواة باللة )13‏ اما عاد كر عي اين 
سروق وتجاهد ؟ انو هلوا قن الشبفيية فعود ا ور ستاوزاالعامنو زه 
انإنه مجمؤل علق النائلة» ولو حمل على الفريضة لكانت مبلاتهم 


)١(‏ ستن الدار قطني )544/1١(‏ وقال: حسين بن علواك مشروك. قلت: هو أحد رجال السند. 
فالحديث ضعيف عند الدار قطني . وقال صاحب التعليق المغنى على الدار قطنى :)*948/1١(‏ 
الحديث أخرجه الحاكم . قال في المنتقى : هو صحيح على شرط الشيخين. قلت : فيه بشر بن فافاء 
وضعفه.الدار قطني .أ .ه. 

(1) المصدف لابن أبي شيبة (1303/5). 

(؟) هو: عغامر بن شراحيل بن ذي كبارء وذو كبار قيل من أقيال اليمن أبو عمرو الهمداني. ولد في 
إمرة عمر رضي الله عنه ‏ وقيل : سنة إحدى وعشرين» ورأى غلياً وصلى بغلقه ومع من غدة 
من كبراء الصحابة؛ وأخذ عنه جمع كثير. ولد هوواخ له توأماء وكان ضكيلا نحيفا. قال: 
أدركت خمسمائة صحابي . مات سنة 4 ١٠١ه‏ وقد بلغ 8١‏ سنة؛ وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام النبلاء ( ؛ / 7514 )؛ وطبقات ابن سعد 747/50 )» وأخبار القضاة ( 1١/5‏ )» 

وتهذيب التهذيب (78/8). . 
( 4 )المدونة الكبرى لمالك .2)1١77/1١(‏ (0) المبسوط للسرخسي .)7/5/١(‏ 


سلسم د 


باطلة؛ لآن القيام مع القدزة عليه ركن في الصلاة بالإجماع01). 


#ادوغن الحسن واين شيريين قالاً: يصلون فيها قياما جماعة» ٠١١‏ 
ويدورون مع القبلة حيث دارت2"'07 . فهذه الآثار عن السلف الصالج ١‏ 


تدل على اتفاقهم على صحة الصلاة في السفينة. 
03 وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى بعلنل از 


الراحلة» ويصلي ممُتنفلاً حيث اتجهت» » لكن يبدأ بتكبيرة الإحرا ١‏ 


وهو متجه إلى القئلة . أما الفريضة: : فلا بد أن ينزل عنها ويصلئ ذ 
الأرض لقدرته على التزول» ولعدم ثبوت الراحلة واستقرارها(؟).., 


فالسيارة كالراجلة يمكن لسائقها الوقوف بسهولة» ولو صلى افيها. 
متجهاً للقبلة في كامل الفريضة؛ صحت صلاته؛ إن كان يشير خط" 


تفبت معه السيارة» وله أن يصلي في السيارة في حالة الخوف 7 
اتجهيت كالدابة. ! 
وأما الطائرة فأقرب ‏ شبه لها في القديم السفينة؛ لان الراكلي 


يتحكم في اتجاههاء ولا تقف متى شاء؛ بل لها مسارات محدد 0 


التطارات لها مسارات محددة لا يستطيع الراكب التحكم فيها. أ 


فى اجو وفي الطريق للقطار فإنهم لا يتوقفون, أما الطائرة فلعيدم 


القدرة» وأما القطار فلارتباطه بزمن معين في شغل الطريق؛ لأنه 
سيشغل في وقت آخر من قطار آخرء وهكذا. ١‏ 


.)١71١/1( انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(؟) المصدف لابن أبي شييّة 50 //538-5513). 

(؟) انظر: شرح السدة أ4 /188 )؛ والفتاوى لابن تيمية (507-7/54)» والفروع لابن َه 
307/1 )؛ وحاشية ابن عابدين ( 54/7 )؛ والمغني لابن قدامة 700/57 )»؛ وفتح الباريٍ 
حجر (5175/5 ): ونجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ( 5 /4198): ونل الاي 
للتوكاني 0585/10 


ففى هذه المراكب» أرى: تحديد غرف معينة للمصلين لها قاعدة 
تعحرك بجهاز مغناطيسى عن طريق غرفة القيادة بأمان وسهولة. 
ويمكن ضبطها إلى جهنة القيلة: ومكرن عتاك غلابات للعيلة! 
ْ وأجهزة تحدد اتجاه القبلة بالزمن والمكان» ليعرفها المصلون . 

ولهم إقامة الصلاة جماعة في الطائرة وفي القطار» ويدورون مع 
القبلة حيث دارت» إما بأنفسهم.ء أو بالقاعدة التي ذكرتها آنفا. وهذا 
ممكن في العصر الحديث . ْ 


المبحث الثانى 


بناء المسجد على القبر أو إليه 01-6 


ايل أن هذا ا 3 0 المبحث اذك + لكونه نين 
مبخثاً مستقلاً ذا ثلاث 00 


المسألة الأولى 5 القبور مساجد: 
قال ابن تيمية ::اتفق الآئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر49. 


وسواء كان القبر وإحداً أو قبوراً متعددة؛ وسواء أكان 2000 ْ 


ك2" فإن اتخاذه سند ام والآدلة هذا ما 
منشرا حرا 0 
عن اس سعين ادر درصي اللةعته عن المبي ‏ عله قال 


«الأرض كلها مس جد إلا المقبرة والحمام). رواه أبو داوم : 
والترمذي2"2 . وقال الحافظ ابن حجرة؛): «رجاله ثقات» واختلف فى ' 


وصله وإرساله, وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان )(*2. 


1ك لارى لحن عا را ال رت 

.) 418/7 ( انظر: المحلى لابن حزم ( 8 /717 )» وشرح السنة للبغوي‎ )١( 

(7) سبق تخريجه , : 

(14)هو : أبوالفضل امد مل علي بن محجد ين علي النسقلاني المصري الشافعي . ولد سبة *8/87, 


مله 
انظر: دنرت لان بوط رد 
(ه) فتح الباري لابن .حجر ١١(‏ /5078). 


ا 0 


وله مصدفات كثيرة؛ منها : الإصابة» وفتح الباريء وبلوغ المرام» وغيرها. ٠‏ توفي د مله الله دسنيةا '” 


الشاهد: قوله: ( إلا المقبرة). 

وجه الدلالة: 

حيث حرم يه -الصلاة غير الجنازة بالمقبرة؛ ثما دل على أن بناء 
السحد هتاه لانها ليصف ل للعياةة: 

١‏ دعن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما _قالا: لما نزل برسول 
. الله َه طفق يطرح خميصة له على وجهه: فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). يحذر ما صنعوا. متفق عليه» ولفظه 
للبخاري(2)7. 


الشاهد : قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد »). 
وجه: الدلالة: 
حيث :بين الرسول ‏ يله - وهو فى سكرات الموت: أن اليهود 
والتمنارى لغترا لامتاففن يرن ابتائيم مشاحه كما عت باساب 
' أخرى) وإنما بين عَكتْه ‏ أن هذا من أسباب لعنهم. ليحذر من 
صنيعهمء خشية أن بلعن من ارتككب السبب الذي به وبغيره 
لعنوا(؟5), 
8 عن أبى هريرة -رضى الله غنه ‏ أن رسول الله ينه - قال: 
وقاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه البخاري:*). 


)١1( 1‏ البخاري ك الصلاة ب ده حديث رقم 455 -455» وانظر: فتح الباري 555/1١‏ ). وصحيح 
مسلم 70/5/١1‏ ) رقم 2079 وانظر: شرح النووي على مسلم (155/15). 

' (؟7)انظر: سورة المائدة: الآيتان ١‏ -8لاء وسورة البقرة : الآية 11١‏ 

.) 885/1 ( البخاري ك الصلاة ب ده رقم 40 وانظر: فتح الباري‎ )5( ٠ 


ولسال لفط : «لعن الله اليهود والنصارى)(١)‏ فهذا كالذي قبله في . 
الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد . 

؟ عن جندذب(25 قال : سمعت رسول الله له -قبل أن مرك | 
بخمس.يقول : «ألاأوإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيا لغ 
وصالحيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني كر 
ذلك 4. رواه مسلم259. . 1 
الشاهفد : الفلا تعخذوا القبور مساجدء فإن اام 0 
ذلك»). 

وجه الدلالة: 
حيث صرح تله بالنهي الدال على التحريم» ا 
القبور مساجد كان من غادة الكفار المتقدمين : اليهود والنضارئ | ! 
وبيانه للعلة يدل على أن الدهى إنما كان لمشابهة المشركين؛ وسند 
للتاريعة: للا يعد أمع الله غير :؟ حا 
ه -عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «لعن رسول الله عَيته 1 , 
زائرات القبور والمتتخذين عليها المساجد والسرج». رواه العرمب. 08 
وقال: حديث حسنٌ!؟). 


| ١ صحيح مسلم (1//أ8) رقم 388 وانظر؛ شرح النووي على مسلم 4157/9 وشرح النسة‎ )١( 
ْ : 008/5 للبخري‎ ١ 
(؟) جندب بن عبد الله بن ُسفيان أبو عبد الله البجلي سنا عن واو‎ 
عنه: الحسن وابن سيريئئ] وجماعة: بقي رضي الله عنه ععيا إلى رسنة لاه‎ 
| ,) 9074/3 ( وطبقات ابن سعد (5/ه”)» وسير أعلام النبلاء‎ :) 1١7/50 انظر: تهذيب التهذيب‎ 
8 ال ل وانظر: الشلى لابن حزم (4 |51 )» وشرح النوري‎ 
1 .)(75/5( صحيح مسلم‎ 


(5) سنن الترمذي المطبوع مغ تحفة الأحوذي ( 5790/6 ): وانظر: : شرج السنة للبغوي (401/8) 1 


عدا ا 


الشاهنسد : قوله: «لعن رسول الله يَقِتّهُ ‏ زائرات القبور والمتخذين 
عليهاالمساجد). 
وجه الدلالة: 
حيث إن رسول اللا - ينه لبماس مهاري ؛ لقوله 
تعالى : ه وما ينطق عن الهوى 20١4‏ . فلا يلعن الرسول ‏ يله إلا من 
لعنه الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 59 دليل 
5 عن عطاء بن يساره('): أن رسول الله عَقتْهُ -قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم .مساجد » . رواه مالك2)'0. وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد 
عمربن محمد له وهو تمن تقبل زيادته. وبالله التوفيق)(1؟). 
وقد وردت أحاديث كثيرة بمعنى الأحاديث التى ذكرت» وهى 
بجملتها نص قاطع على تحريم اتخاذ القبور مساجد(*). 
)١(‏ سورة النجم: الآية 7. 
(؟) هو: عطاء بن يسار أخ لسليمان مولى ميمونة. روى: عن أبي أيوب., وزيدء وعائشة. وأبي 
هريرة؛ وأسامة بن زيد . وروى عنه: زيد بن أسلم؛ وصفوان بن سليم» وعمرو بن دينار . قال أبو 
داود: سمع عطاء من ابن مسعود . ويقال: إنه مات سنة ٠١‏ ١هء‏ وقيل : قبل المائة . 
انظر: طبقات ابن سعد ( 177/5 ): وتهذيب التهذيب (11//19؟ )» وسير أعلام النبلاء ( 448/4 ). 
(؟) التمهيد لابن عبد البر شرح الموطأ ( 43/8 ) 
(4) التمهيد لابن عبد البر ( 45/3 )» وانظر: ميزان الاعتدال 550/5 )» والجرح والتعديل 
وع«للع) 
( 5 ) انظر: الفتاوى لابن تيمية (5817/517).؛ والتمهيد لابن عبد البر ( ١748/١‏ )» وفمح الباري 
708/١‏ )؛ وشرح السنة للبغوي (5/5 4١‏ )؛ ونيل الأرطار للشوكاني :)٠١5/(‏ وجامع 
الأصول لابن الأثير ( 4/7/5 ) ّْ 


المسألة الثانية : حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجذ : 
ربما تبادر إلى الذهن أن علة النهي هي مخالقة المشركين كاه 


ظاهر من بعض النضوص المتقدمة» ونصض الشافعي - رحمه الله تعغالوا ا 


بأن النجاسة علة من علل الحكم؛ لكون المقبرة ال 


الأموات» فصارت نجسة(١).‏ 


والحق أن مخالقة المشركين في هذا واردة؛ لكون عملهم هذا ذريم ش 


موصلة إلى الشرك. قال في المغني: « وقد روينا أن اببداء عباطة 


الأصتام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم» ومسحهاء والصلاة عدم ٠‏ 1 


وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين» 1 .ه مختصراً 5 , 


وقال الشافعي ٠أكره‏ أذ يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسججداً 
ا ا ل 3 ٠‏ 0 


وقال النووي : (إنما تهى النبي َه عن اتخاذ قبره وقبر غسيره | 
مدا عر من الغا تصنت اناه مويه لعرات ل 


الكقرء كما جرى لكثير من الأهم الخالية)(1) ل 


وقد نص على ما ذكره هؤلاء العلماء ‏ رحمهم الله تعنالى -ابن. 
تيميةع وابن القيم» وصاحب الدعوة السنئية فى نجد ميحمد بن عبد , 


الوهاب» وغيرهم رحمهم الله 'تعالى(*2. 


.)35/5( الام للشافعي‎ )١( 

(5) المغني لابن قدامة (5 /908): . 

(*) المجموع للنووي ( 558/8 ). زانظر: الأم ( 95/1 9). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (107/5). 

(5) انظر : الفجاوى لابن تيّمية 00/9 ) وإغائة اللهفان لابن القيم :)771/١(‏ وتيسير | ش( 
الحميد بشرح كتاب التوحيد تلسليماتن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رص 4 ع0 


تك 0200 لتثتكتكتكتتككة 


2 


وكلام هؤلاء العلماء متحد المعنى» مختلف اللفظ» وإنما أوردته 


.مثالاً نغيرهم من العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - . وقال العلامة ابن باز - 


حفظه الله فى قول ابن حجر_رحمه الله : «وقد يقول بالمنع أي 
يك الداة فلختم فطلم من ررم ملا الدريفة وم انحيه 
قوي). قالح حفظة الله : « وهذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة 
بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك؛ ولآن بناء 
المسبائيد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبور فيها)(١).‏ 

وأما القول بأن العلة هي النجاسة فليس بصحيح. فقد ثبت أن 
النبي ‏ َه -صلى على قبر صلاة جنازة ‏ وهي صلاة يشترط لها 


الطهارة(؟». بل ذهب الإمام مالك إلى صحة الصلاة في المقبرة» وتبعه 


جماعة من العلماء(”». وسياتى تفصيل هذا إن شاء الله -في الفصل 


الغالث من هذا الباب. 


المسألة الفالشة: حكم المسجد المببي على القبر أو إدخال القبر 


تقدم أنه يحرم اتخاذ الم لقبور مساجد؛ وحينئذ فإدخال القبر 
وإذا اجتمع القبر والمسجد فلهما حالتان :- 


.)3708/19( فتح الباري (الهامش)‎ )١( 

)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم (4 /8١)؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة (؟ /74)» وإعلام الموقعين لابن 
القيم (775/5)) والإنصاف (5/١5ه‏ )؛ والفروع ( 39/1/1١‏ ) وبداية المجتهد .)574/1١(‏ 
(5) المدونة الكبرى ( 10/١‏ )» وانظر: التمهيد لابن عبد البر( 554/5 )..والمغني لابن قدامة 

وكالحا). 


سورج )ل ده 


الحالة الأولى : أن يببى المسجد أولاً : ثم يدخل فيه القيره فلا يخلو | 
هذا القبر من أمرين :- 

الشنكيمنا : أن وكون' جديداً؛ فيجب نبشه وإزالعه عخ:! . 
تماماًء وتسقط حرفته إن كان مسلماًء باعتدائه أو اعتداء من أذ ١‏ 
المسجد . لقوله ‏ مَيِهُ - : ليس لعرق ظالم حق». رواه أبن داووذ © | 
والترمئذي(5). 2 | ْ ٍ 

وتاتبهينا :]3 كؤث الغعير كذعأًء لكنة بعد السجد د كزان : 
تيمية: أن هذا القبر يسوى7'). 

والذي يظهر لي : أنه يجب نبشه» خم ةسه ا 
خالطها من تراب» واستبدال تراب طاهر به إن كان الميت مسثلماء فإلى 
كان كافراً فمن باب أولى؛ لما ذكرته من الأدلة آثفاًء ولاتفاق العلمال. 
على تحريم دفن الميت بالمسجد(؟)»؛ ولآن حماية المسجد واجبة؛ إذهو 
حق مشاع للأحياء؛ وليس للأموات فيه مشاركة؛ فلا بد من إخراجه . 

أما الصلاة في هذا المنسجد فصحيحة؛ لكونه بني خالصا لله تعا 0 
في أرض تجوز الصلاة فيها . وينبغي للمصلي أن يجتنب استقبا! ْ ا 
القبر ما وسعة ذلك» فإن استقبله في طلاته معظباً له فهو على بخطر 

3 ١ 1 


عظيم(*). 
للك سي ب بسيتتب ا 1ض 
)١( .‏ أبو داود ك الإمارة ب إحياء الموات . سفن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (7/8؟7). | 


(؟) الترمذي أبواب الأحكام ب ما ذكر في إحياء أرض الموات.. سنن الترمذي المطبوع مغ شرح الإمأ 
ابن العربي )١17/57(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . قال في كشف ال 
(171/5): في سندةً زمعة بن صالح ضعيف. 5000 
(©) الفتاوى لابن تيمية .)١158/51(‏ 
(4) انظر: المجموع للتووي:(5 / 185 )؛ والفتاوى لابن تيمية (1985/57). : 
(ه) انظر: المغني (5/ 7غ وكشاف القناع .)1514/1١(‏ ا 5 


ع 1755-6 


الحالة الثانية : أن يكون القبر قد وضع أولأء ثم بُني عليه مسجد. 
فهذه الحالة هى التي نص الرسول ‏ قيَِتْهُ . على لعن من يفعلهاء وقد 
حدثت إقامة المشاهد على القبور في وسط المساجدء وحصل فيها 
بلاء وكفر بالله» وما تزال في بعض مساجد المسلمين اليوم» وأغلبها 
لأناس يزعم الغ تدجو عليه أنهم من الصحابة أو التابعين» 
الس« يراسي رنب وتيرنيا ارك ان الحديفة بيه 
لهم50). 

وقد أنكر المحققون للتوحيد هذه الأعمالء» وبينوا حكمها 
للناس250. 

والصلاة في هذه المساجد محرمة عند جمع من أهل العلم؛ لأن 
المستجد ذاته محرم» ويجب هدمه؛ لما في هذا العمل من مشابهة 
المشركين؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك(؟). 

وتصح في هذه المساجد صلاة الجنازة» لصحتها بالمقبرة» وتصح | 
ضلاة من سجن عسجد فيه قي الكوته لا يجد :محلا غيزة» وعلية آلا 
يستقبل القبر ما أمكنه(*). 

وإن كانت القبور التي بالمسجذ لمشركين؛ فتنبش ويطهر المسجد 


(١)هو‏ : الحسين بن علي بن أبي طالب» سبط رمبول الله قف - وريحانته؛ أمه فاطمة بنت الرسول - 
0-8 سيد شباب أهل الجنة . ولد عام 4ه وقتل عام ١00ه.‏ 

انظر: الإصابة (7/5). والبداية والنهاية لابن كثير( ص .)١145‏ 

(؟) الفتاوى لابن تيمية (/19؟ /14488). 

(7) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/ 15١‏ )» والفتاوى لابن تيمية ( .)١92//51‏ 

(: ) انظر: المغني لابن قدامة ( 70/5 )» والفتاوى 489/71 )» وتيسير العزيز الحميد (ص .)7١4‏ 

(ه) انظر: المحلى (5 /0؟)؛ وكشاف القناع (1914/1), 


سس( لط 


منهاء كما فعل النبي - كيه عند بنائه لمسجد(١).‏ 

وأما أن يوجد 0 كان واسدافينةا ادر عدا ولا بعال 
إلا إذا كان المسجد كن كاده كن سيا سرعةة كدريق العف 
ونحوه. قال ابن القيم : «لو وضع المسجد والقبر معاً لم يجز ولم يصح 
ا ا اا 
ولأن الأحاديث تك ,هذه الصورة كقيرها ما تقدم ذجره0 0 

ولو أن إنساناً أوقف ممنسجداً وشرط أن مدن عي بل ١‏ 
شرطه مخالفته المشروع(*»2. ولربا قيل بحبوط عمله لسوء نيته. 


)١(‏ انظر: الجزء الأول؛ المسألة الأولى من أحكام المسجد النبوي 

. ولم أعثر عليه‎ ) ١51/5 ( ذكره ابن قاسم في حاشية الروض المربع‎ )١( 

(9) انظر؛.نيل الأوطار للشوكاني (5/8١١)؛‏ والأشباه والنظائز للسيوطي (ص )٠ ٠8‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة ( ص 1727 ) تحقيق : الد كتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السنعيد . ط ا 

( 4 ) أنظر: حاشية ابن قاسم (151/1)) وكشاف القناع /1١(‏ 15514 ): 

(5) انظر : إعلام الساجذ للزركشي ( ص 795 ٠.)‏ 


المبحث الثالث 
بناء المساجد 


لما تحدثت في المبحثين الأول والشاني عن موقع المسجدء بدأت 
بالحديث هنا عن عمارة المسجد بالبناء بعد تحديد موقعه؛ وذلك 
لنتعرف على أحكام هذا البناء وطريقته, وما أعد الله سيحانه 
وتسالى حل بى الشاجند مكلف] لله تعالئ من راي عطي 
وتفصيل هذا الحديث فى المسائل التالية:- 


المسألة الأولى : حكم بناء المسجد وفضله: 

تقدم قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أمر رسول الله يه - ببناء 
المساجد بالدور وان حطن: وقطيي 100):.وهذا اديت وتو ف 
ظاهره يدل على وجوب بناء المساجد, والذين يقولون بوجوب 
الجماعة فى المسجد يوجبون بناء المساجد لهذا الدليل» ولآن المسجد 
وسيلة لتحقق الجماعة» ولفعل النبي - َيه -حين بنى مسجده» وفعل 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم والمؤمنون بحمد الله تعالى ‏ متفقون 
على أن بناء المساجد من الأمور الضرورية للمسلمين!؟». 

ولقد رتب الله سبحانه وتعالى -فضلاً عظيماً لمن بنى المسجد أو 

شارك فيه؛ فقال سبحانه وتعالى :9 إِنَّمَا يمر مساجد الله من آمن 
باللّه والْيَوْم الآخر وأَقَامٍ الصّلاة وآتى الرّكاة ولم يَخْش إلا الله فس 
أولتك أن يكونوا من المهتدين 2004 . 
)١(‏ سبق تخريجه, 


)١(‏ أنظر المجموع للنروي 187/5 )) ونيل الأوطار للشوكاني (؟//51؟). 
(*) سورة العوية : الآية 18 . 


الشاهد : قول تعالى : ط إِنّمَا يعمر مُسَاجد الله من آمن باللّه 4 . 

5557 :حال علي التمازة ونان كما ذل على العندارة 
بالعبادة؛ لآن باني المستجد يتقرب إلى الله تعالي ببناناة تو اعم 
المسجد طاعة لله سبخانه وتعالى١١2.‏ 


ويستفاد من قوله تعالى ومن طلم مس مع َسَاجد الله أ | 


يذكر فيهًا اسمه وسعئ في خَرابها ولك ما كان لهم أن يَدَخُلُوها إل 

خائفين لهم في الدنيًا خزي ولهم في الآخرة عَذَاب عظيم )000.. : 
فيسْتفاد من مفلهوم هذه الآية الكريمة :أن من يعمر المساجند 

ويسعى في إصلاحها مأجور عند الله؛ قد عمل عملاً الحا يحمد 

عليه في: الدنيا والآخرة("). 

قد ثبتت أحاديث في فضل بناء المساجد» منها:_ 


1 ا ار ل‎ ١ 


بيعاً في الجنة» ا الل الله مار اد لمر . مشفق 
عليه(؟). 


)١(‏ أنظر: تفسير ابن كثير ( 17/4 31١‏ ل ل 

)١(‏ سورة البقرة : الآية ١١4‏ .؛ 

()انظر: روضة الناظر لابن قلذامة ( 7714/5) تحقيق: الد كتور عبد العزيز بن عيد الرحمن السعيد . 

( ) البخاري ( 457/1 )» وملسلم رقم 077) وأخرجه العرمذي رقم 281 وابن خزعة في ضحيجه 
(/555).» وانظر: شرح السنة للبغري (741//5 )», وجامع الأصول لابن الأثير ( 1١‏ /185).: 


ايو سد 


دعن أنسٍ رضي الله عنه دا لخن يللد يل قال: ومن بنى لله 
مسجداً صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجدة) . رواه الترمذدي» 
وهو حديث حسن١(١2.‏ 

" - عن أبي ذر - رضي الله عنه عن النبي - ثَيْتّهُ ‏ قال: ؛ من بنى لله 
مسجداً ولو مفحص( ") قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) . وفي رواية: «ولو 
كمفحص قطاة». رواه ابن أبي شيبة؛ وروي عن ابن عباس وعائشة 
مثله(؟), 

وهذه الأحاديث متقاربة فى لفظهاء متحدة فى دلالتها؛ إذ تدل على 
أن الجزاء أوفى من العمل عند الله تعالى؛ فباني المسجد في الدنيا يبني 
الله له به بيتا في الجئة, لا يخربء ولا يفنى . 

وقد وزدت أحاديث؛» في أسانيدها للعلماء مُقال» لكنها في جملتها 
تتحد.مع دلالة هذه الأحاديث في بيان الفضل العظيم من الله تعالى؛ ؛ لمن 
ببى المسجد خالصا لله تعالى بنية التقرب إليه -عز وجل 41). 

وأما قوله: « ولو كمفحص قطاة) فقيل: إنه للمبالغة؛ وقيل : إنه على 
الحقيقة؛ وذلك أن الله سبحانه يجزي من ساهم ببناء المسجدء ولو كان 
مقدار: سهمه قليلا كمفحص قطاة, فإن الله لا يضيغ أجره(*2. 

قلت: وهذا الصواب إن شاء الله » وما كان هذا الفضل من الله 


.)15/ 59 تحفة الأحوذي (775/15): وانظر: الفتاوى لابن تيمية‎ .5١5 الترمذي رقم‎ )١( 

)١(‏ مفحص القطاة: هو الموضع الذي تفحص التراب عنه: أي تكشفه وتنحيه لتبيض فيه. / انضر: 
مختار الصحاح ص 495» وأساس البلاغة ص .7١١‏ 

(*) المصدف لابن أبي شيبة »)710/1١(‏ ورواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان . قاله في كشف 
الخفاء ( 558/17 ) وإسناده حسن, 

(: ) انظر: الستن والمبتدعات محمد خضر رص 79). 

( *) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (555/5). 


إلا لعظمة هذه المساجد وأهمية وجودها في الأرض للمسلمين») وقد 2 
القرطبي -رحمه الله أن ابن عباس ومجاهداً والحسن قالوا : «إن هذه 
المسا'جد تضيء لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض )(1). 


ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا فتحوا بلادا بنوا فيها | ' 


00 الي لي ا 


0 0 ا ل 0 م 
المسلمون ماداموا موجودين وقادرين بإذن الله على ذلك»: وهم أحق: 


وأشرف وأولى من غيرهم . وهكذا تخطيط عمارة المسجد يتخب أن.يكون 
بأيد مسلمة مؤمنة» ولا:يعتمد علئ أحد من الكفار في شيء من هذا. 


وقد أصدرت هيكة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قراذًاً | ' 


برقم 7 في 10/171/ 400 ١هه‏ نشر في مجلة البحوث الإسلامية 


بعدد 1١‏ في عام 408 1ه وجاء فيه ما نصه: 9 وما اطلع الجلس على | | | 
البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في. | ١‏ 
الموضوع واست ستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لاينبغي. 
أن يتولى الكفاز تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من 
. المسلمين» وألا يستقادموا لهذا الغرض أو غيره تنفيد أ لوضية الرسول: 
لَه في أن لايجتمع في الجزيرة دينان» وعملاً بما يحفظ لهذه البلاد' ' ! 
دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعاداً لها عن النظر الذي أصاب اليلدان: | ' 


المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها وتؤليهم لكثي رمن أمورهاء ولأن 
الكفا ر“لا يؤمنون من الغش عند حدد مص يي أو 
وان لجاب لإختكام العراد للفرطي (05175/ 135 : 


لسكا كلك 


د 


تنفيذها فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس 
كما حدث.من بعضهم وقد يغشون في التنفيذ والبتاء لأنهم أعداء 
لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين. ويوصي المجلس بأن ينبه على 
الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن 
يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية 
وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين ألا 
يستعينؤا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين» والله ولي 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(١©.‏ ش 

ولهذا لا بد من العناية ببناء المسجد وباختيار من يتولى تنفيذه 
لجميع مراحل التنفيذ . ذلك لأن المسجد قلعة الإيمان وحصن الفضيلة 
والمدرسة الأولى التي يتخرج فيها المسلم ويتلقى فيها العلم الصحيح» 
وهو بيت الأتقياءء ومكان قوة المسلمين في العلم والاستعداد 
والتشاور والتخطيط والاتحاد. ومنه خرجت الجيوش المؤمنة المتوضعة 
ففتحت مشارق الأرض ومغاربها. وللمسجد في الإسلام وظائف لا 
تحصى وهي عظيمة الفائدة والنفع للأمة» لذا كان لزاماً أن يكون بناء 
المسجدٍ منسجما مع دوره القيادي في الأمة("). 


المسألة الثانية : تنظيم الجهات امختصة لبناء المساجد : 

تتخذ الدول الإسلامية فى حكوماتها طرقا خاصة للعناية 
بالمسأجد» تختلف في الشكل؛ وتتفق في الهدفء ومن المعلوم أن 
)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد ١لا‏ ص 15١‏ -78, 


(؟) انظر: المسجد منطلق الدعوة ص ١5‏ من كتاب رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمامومين للشيخ 
الجار الله ط الآولى 5078 اع. 


لطا جاع تاتس ل تعدو زياد كان مشدينا فى اللطار فق الدائية : 
أولا: صدر الآمر السنامي رقم 1١65/1/7‏ في هه ينكليف 5 
وزارة الحج والأوقاف بتنظيم عملية بناء المساجد في الأحياء السكنية.. 00 
ثانيا: تؤخذ مساحات معينة من أصحاب المخظطات الكبيرة ش 
لتكون مسجداً يتبغه مرافقه, وهي : بيوت القائمين على المسجد؛ ' ' 
ودورات مياه للمسجدء ومواقف جانبية للسيارات عند المسجد . 
ثالثاً رادو ادر لطي لحيويها روا وني 
وائعا:: تكس بض دس او نك ا 
الساجد صغيرة: 7 ' ١ش‏ ش 
خامساً: تقوم الوزارة ببناء بعض المساجد على نفقة الدولة» وتوفير ! 
كاف :ميطرمات جميع المسناجد من أدوات كهربية وفرش وغيرها. ' ا 
سادسا: يقوم أه ل الخير بما تجود به أنفسهم من أموال ببناء المساجذ ١ ١‏ 
في الأحياء السكنيةء) أو تجديد ما انهدم منها: 1 : 00 
سابعاً: يعم أخذ إذن من الجهات الختصة وفسح لبناء المسجدء كما ١‏ 
تقوم وزارة الحج بتقديم مخططات كافلة لمشروع المسجد ومرافقه إلى 
من. يريد أن يعمر المسجد على حسب طلبه.؛ وتنفذ الوزارة بعضل ١‏ 
المساجد على وفق مخططات معدة لهذا الغرض 2 
ثامناً « تقدم ؤزارة لحي والاوقاف ملساعدة ماليةامقنازهاارمُوق | 
والمانه من تكلفة الغادكن ! راد أن يبنيه على حسابه. 
تاعاء درق وزارة ة الحج وبعض الجهات امن عن ان لبا 
ومراقبة القائمين عليه: حتى يكتمل البناى. الم البدايهه إل شركات | ْ 
للصيانة للمحافظة على آلاته وأدواته . : ع 


عاشراً: تتولى لجنة فنية مختصة مُؤْتمئة الإشراف على جدار القبلة» 
وتدقيق اتجاه القبلة بالآلات العلمية الحديثة. 
بإقامة صلاة الجمعة في المسجد المهيا لذلك بعد تشكيل لجنة 
للإشراف على المسجد ومعرفة مدى إمكان إقامة صلاة الجمعة فى هذا 
رأيها في الموضوع(). 

والمتاأمل للمساجد في المملكة وفي العالم الإسلامي ككل : يجد 
عناية شديدة في زخرفة المساجد» وفي تصميم شكلها الخارجي. 
. ومن المعلوم أن بناء المساجد من حيث الشكل ليس توقفيا؛ بل هو 
متطور مع التطور العمراني» ويختلف شكله من + جهة إلى أخرى» 
ش قن يلد إلى يلد ويدل لهذا ان نيعي الرسول 2ه نقتي" 
شكله في عهد عثمان عن شكله في عهد الرسول ‏ فَِلهُ ‏ ؛ بل لقد 
تغير شكل المسجد في عهد الرسول ‏ يه -()2. 

والممل لمملكةالعربي بي ةالسعودية وهى تحتوي على )5058.٠.٠١‏ 
مسجد أو تزيد فإن هذا 0 
المباركة وحكامها ببيوت الله والتي نه نتمنى أن تستمر وتزيد» وأن 
يعتنى بالمساجد من ناحية وظيفتها في الحياة الإسلامية كما هو الحال 
فى العناية بشكلها. 
)١(‏ انظر: جريدة الرياض -العدد 5967 ص ”27 والعديد 5455 في /1١/3514‏ 01406 وعدد 59377 

ص 5 وانظر: العدد 7957 ص 7 في 405/54/18 ١ه‏ جريدة الرياض . 
)١‏ انظر:. حاشية ابن قاسم على الروض ( 5 //51١)؛‏ والمغني ( 557/5 )؛ وحاشية ابن عابد ين 


558/4 والإنصاف (7517/60). 
(5) قد أعدات الرسالة سنة 405 ١ه‏ أما الآن فقد زاد هذا العدد زيادة كبيرة . (المركز) . 


تت 2 0ت 


المسألة الغالغة : زخرفة المساجد والتباهي بها : 


أشرت في المسآلة السابقة لا اينات حا معني 1 
اليوم الشكل الفني الزخرفي» وأتعرض هنا لحكمه. ولقد الختلف : 
العلماء رحمهم الله تعالى في زخرفة المساجد على قولين:- 7 


القنول الآأول: تكره زخرفة المساجد .وبهذاقال جمهور 
العلماء(١».‏ وقال بعضهم: إنها تكره كراهة تحرع("2. 1 
القول الثاني : أن زخرفة المساجد جائر: َ . وبه قال بعض الأحناف 


2701010 


الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»). رواه أب و دأود وابن) ! 


خزيمة(24.:ورواه ابن أبي شيبة(*2» ولفظه: «ليآتين على الناس زماا 


يبنون المساجد يتباهون بهاء ولا يعمرونها إلا قليلا) . وعند أبي دازم أ : 


وابن خزيعة نحوه(”) . 


.)88/ انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 710 -88107)» وكشاف القناع (؟‎ )١ 
0851 انظر: المجموع للنووي ((؟/187): والفروع لابن مفلح ( 017 رتضيه الغافلمة م4‎ )١( 
)5898/ 1 ( حاشية ابن عابدين‎ )7( 


(؛ ) أبو داود رقم 445» وصبْحيح ابن خزيمة (/787): وصححه ابن 'حبان رقم ./ ٠‏ وأخرجه ابر| 
ماجه رقم 21/79 وانظر: شرح السنة للبغوي (؟ / 6*). | 
(ه ) المصدف لابن أبي شيبة (7:9/5). ١‏ | ٍ 


(5) سان أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (/ لع وابن خزيمة في صحيحه (181/5) ومبند 


ضعيف؛ لأآن فيه صالح بن رستم . قال البغوي: 2 ا 0 : 
الخطا»؛ شرح السنة ( 180/75 )» وانظر : فتح الباري ( 9179/1١‏ ) ا 


الشاهد : قوله: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 
-يبنون المساجد يتباهون بها). 
وجه الدلالة: 
| أن التباهي بالمساجد وزخرفتها وهو الحاصل فى زمننا هذاء ولا 
حول ولاقوة الأباللت سن علامات الساعةء إذ لا يعلد إلا الجاهلون 
أو المراؤون» ولو كان خيراً لسبقنا إليه السلف الصالح؛ فهذا العمل 
بدعة مكروهة. 
03 ؟-غن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللّه ‏ : 
. «إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم». رواه 
أحمد١(22‏ والبغوي وابن حزم بلفظ: ١‏ فالدمار) بالميم("2. وأخرجه ابن 
أبي شيبة موقوفا على أبي سعيد الخدري72). 
الشاهد: «الدبار». وهو بمعنى الدبور» فسرته الرواية الثانية: 
«الدمار) أي: الهلاك والخري. 1 
وجه الدلالة: 
أن هذا وعيدٍ يدل على أن فاعله قد أتى أمراً محرماًء فتوعد 
بالدمار عقاباً على فعله؛ فدل على تحريم الزخرفة . ش 
-عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله قله - : «ابنوا 
)١(‏ الورع للإمام أحمد رص .)١88‏ 
(؟) شرح السنة للبغوي (75./5). والمحلى لابن حزم (54 /118). 
(؟) المصدف لابن أبي شيبة 15 /305) وقال في كشف الخفاء والإلباس (40/1 -91 ): رواه الحكيم 


الترمذي في نوادر الأاصول عن أ الدرداء, ووقفه ابن المبارك في الزهد؛ وابن أبى الدنيا فى 
المصاحف على أبي الدرداء . 


سلس( مس 


المساجد واتخذوها جما . رواه ابن أبي شيبة. والجم: التي لا شرف : 


لها(١)‏ ا(وووي عن بن تر وله : «نهينا أن نصلي.في منسجد 


مَشَرّف)(5)., 


الشاهد: « واتخذوها جما... نهينا. ..مشرف). 


أن رسول الله ميته ام أن تتخذ المساجد بلا شُرّف لهاء ونيا 
[ بسو 1 مر سجر و 


عن الصلاة في مسجد مشرف . وهذا يدل على أن الزخرفة محرمة.فى , ١‏ 


المساجد» لأنها تله المصلي» وتشغله عن الخشوع في الصلاة0©. 


ل بالنعي والفقيه يط فيه بن 


الإسراف» واستثنى المسجد الحرام»(؟) ولم أجد لاستئنائه هذا دليلاً: 
6 ا الله اع الأحاديث المتقدمة1 : 


0 عدر سيل جع لزت ا 1 عله أن : 
يكحا المسجد. قأل: «عريش كعريش موسى ». قال أبو عبد الله ١‏ 


إنما هو شيء مثل الكحل يطلى أي: فلم يرخص النبي ‏ عله 
فيه)(*). 


والذين قالوا: إِناالزخرفة تكره كراهة تنزيه» قالوا :الآن الأخادم 


(1) لسان العرب (18/1)؛ وانظر: المجموع للنووي (؟187/5). 

(؟) المصدف لابن أبي شيبة 4/51 ٠؟)‏ وقال في كشف النقاء (4/1) ؛ وروا الديلمي يعن عاني ؛ 
أبي طالب . / ١‏ 

(؟) انظر؛ المجموع للنووي (185/5). 

(4) امحل لابن حزم ( 1437/6 ). 

(8) الووع للإمام اعحمة رض 141 ١184‏ )ء وانظر : إعلام الساجد ( ص 6م 3 


الواردة في النهي عن الزخرفة ضعيفة. ثم هي لا تنص على 
' التحرم(١).‏ 
قلت: وأما تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة: فلم يثبت فيه 
أدلة القول الثاني : 

استدلوا بأن المساجد محترمة» فلا تكون أقل شأنا من البيوت» 
' برفع المساجد» فلترفع بما يزينها ويحفظ كرامتها. وقد زخرف الوليد 
مسجد دمشقء فلم ينكر عليه العلماء("). 

المناقشة: ناقش أصحاب القول الثانى الجمهور: بأن الأحاديث 
ضعيفة ولا تدل على التحريم . 

وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن الزخرفة تقليد للمشركين من 
اليهود والنصارى ونحوهم. ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال ابن 
٠‏ عباس رضي الله عنهما ‏ : «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
. والنصارى». رواه البخاري تعليقا("). 1 
ثمإن الأحاديث في مجملها: تدل على كرافة السلف الصالح 
للزخرفة؛ لكونها مخالفة للغرض الذي من أجله بنيت المساجد». وهو 
عبادة الله تعالى» ولما فيها من الإسراف7؟). 1 


(١)انظر:‏ إعلام الساجد رص 5507555 ).» وبذل الجهود (8+/580-71717).: ونيل الأرطار 
(570-556/5) والفروع لابن مفلح.( 4 / 75 )) وكشف الخفاء .)35-514/1١(‏ 

(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين (58/8//1 ). 

(؟) البخاري ك الصلاة ب 57 بنيان المسجد؛ وانظر: فتح الباري ( 45/1١‏ )؛ وجامع الأصول ( .)503/١١‏ 

(4)انظر: تنبيه الغافلين للدمشقي ( ص 7514 ): وبذل المجهود 570/57 )؛ ونيل الأوطار 
(؟/557)» وتفسير القرطبي (535/1/5). 


وبهذا يترجح:.أن زخرفة المساجد مكروهة كراهة شديدة. 


ويدل لهذا:.عن ابن عباس -رضي.الله عنهما قال: قال رسول الله ؛ 
عله - : امنا أمرت بتشييد المساجد ». وقال ابن عباس : «لتزخرفنها ْ 


كما زخرفت اليهوذ واعناري زوه ابوقاردة و اجرج 5 ابي 1 


شيبة50):, 
الشاهد: قوله: ما أمرت بتشييد المساجد ) . 


انق لبي كلكه باللامر يعسييه الساجده وناك يدل عل 
التحريم؛ فإنه يدل على الكراهة؛ لأن نفي الأمر هنا مؤيد بُقرائن تدل ْ 
على كراهة مالم يؤمربه لني ماري اي العا ْ 


الجمهوز انفا: 0:00 
وليس التشييد باو ساك يعن تشوف ند 


«مطول. وقيل: ما أحكم بناؤه فقدٍ شيدء» والمشيد المبنى بالشيذع) ١‏ 
والشيد بخفض الشين كل ما طلى به الجائط من جص وملاط -أي 


طين -)2500, 


أما ‏ بناء اليساجد : فإن كان لمصلحة لا إسراف فيه: 1 
8 و سر افيجوزء, 


, أبو داود رقم 444 عون المعبود (111//11) وإسناده صحيخ‎ )١1( 

.6505/ 5 ( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(* ) لسان العرب ( 4 / 8774 ): والقاموس الحيط ( 3١ 5/1١‏ وصختار الصحاح للرازي لص *' م 
؟6). 


وهذا العنى الآخير هو ما أيده قول ابن عباس؟؛ وهو الرخرقة؛ فهو ا 


مجه 


1 


- 


| وإلا فإنه يكره. لما فيه من الإسراف؛ ولأنه نوع من الفن الزخرفي إذا 


اتخذ شكلاً فنياء لما يستلزم له من أعمدة وجسور ونوافك» كلها 
ترخرف غالب ولقد نصر هذا القول البغوي رحمه الله أعني: 
القول بأن التشييد هو التطويل(١).‏ 


.)15145/5( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


ك7( للكتكتتككتتك 


المبحث الرابع 
أجزاء المسجد 


ممطزوة شح رقنر :1 رحد متها سوا اريم 1 ْ : 
مسجد غالبأًء وثمة أجزاء أخرى تكميلية من مصلحة ا 2 
وجودها مع الح وحديثى هنا يأتى عن هذه الأجراء يعندٍ أل 


تحدثت عن بناء المسجد جملة. وقد تحدثت عن هذه الأجزاء فى | 
المسائل التالية: ٠‏ 


المسألة الأولى 55 المسجد: 1 : 

نظراً لآن محراب المسجد هو مكان نودوقي قدب نم ا 
ولهذا كان البدء به أولاً.' ْ 

المحراب في اللغة: كلمة تطلق» ويراد بها ا ! 
موضبع فيه والغرفةع وأرفع بيت في الدارء وأرفع مكان في ١.‏ م 
والقبلة؛ ومحاريب: بني إسرائيل : مساجدهم» والعرب تسمى القضر . 
مانا وا راب مأوى الأسدء ومجلس الناس ومجتمعهمء 50 
عند العامة : الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في:المسجد؛ وسمي ْ ا 
ا ا ل ل ا شْ ا 


0 .)١؟8 )؛ ومختار الصحاح رص‎ 57 ١( لسان العرب (817//7), وانظر: القاموس حيط‎ )١( 


71١‏ |[ [آ[ز[ز[آ[ذ[آ آذ ااا أخاأا::اأان: ‏ ا5ا6ا6ا6ا0ا4040الللل 2 دي 


القبلة شرط لصحة الصلاة(١».‏ إذ يستقبل المسلمون في كل مكان 
الكعبة» وهى قبلة خاصة بالامة الإسلامية('). 
ويقال: إن المحراب كان حنية(؟) موجودة في كنائس النصارى بمصر 
ونجران؛ وإنه ليس أساسياً في بناء الكنيسة؛ لأنه لا يصلي إلا القسيس 
وحده» وصلاته عزف وغناء» والموجودون يؤمنون على أغانيه» وينحنون 
تبعاً لإشارته» فهم لا يحتاجون إلى محراب. وقيل: إن أول من عمل 
اخراب على شكل حنية عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - واستمر 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في حكم اتخاذ امحاريب في 
المساجد على قولين: 
القول الأول: يجوز اتخاذ المحراب فى المسجد؛ وهذا الصحيح من 
مذهب الإمام أحمد0©). ولم أجد فيما بحثته نصاً لغير الإمام أحمد 
فى حكم اتخاذ المحراب» لكني وجدت ابن قدامة صاحب المغني» 
وابن عابدين277)»: وغيرهما يتكلمون عن المحراب كدليل من أدلة 
)١(‏ انظر: الإفصاح لابن هبيرة ( .)151١/1١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ( 518/1١‏ -7857). 
(5) حنية: أي انعطاف في المبنى يشبه القوس . انظر؛ مختار الصحاح (ص ,)١5١‏ 
(4) انظر: المساجد للدكتور حسين مؤنس ( ص 794-1717) ط: الأولى؛ والمسجد في الإسلام لخير 
الدين وائلي (ص ١4‏ ) وإعلام الساجد للزركشي (ص 01754. 
(ه) الإنصاف(598/5). : 
(1) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي., إمام الحنفية في وقته. ولد سنة 
ب11١هبدمشق.‏ 
له مؤلفات عديدة» منها: رفع الأنظارء والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ونسمات الأسحار 


على شرح المنارء والرحيق انختوم في الفرائض» وحواشي على تفسير البيضاوي. توفي سنة ؟دكاه 
انظر: الأعلام للزركلي (538/5). 


القبلة» ويرون وجوب الاستدلال به إن كان في مصر كبيز وهو من 
محاويب الممدلمن : أما محراب المسجد في القرية فتقليد اجتهد في 
القبلة أولى من اعتباره. وأما الأعمى فيلزمه أن يتلمس المحراب ليعرلة 
القبلة) وهكذا من كان في الظلمة؛ ويكره للإمام أن يعنفل 
محرابه؛ ويسن له أن يقف أمامهم في مقابل وسط الضف إن 
رجلاً 11 لي قزم الو قت وسطلنض لمنلا وين : 
على إمامه بظلتأصلاته(1). 


اح و ا ا ا رخمهم ال ْ 


العلماء 0 يرون صحة اتخاذ الحراب ما ذم مسا 
للصفوف التي خلفه غير مرتفع عليها('». وبه قال نججماعة 
السلفء وقد فعلته طائفة منهم؛ حيث روى ابن أبي شيبة: أن ال 
اق ختازبه ب رضي الله نه -وقيس ب بن أبي حازم0") وتسويل ' 


را سس ا ل ب وي 
)١١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين 5514/١‏ -54 ): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ٠0/١‏ 


يفف -1781)» والمدونة ألكبرى مالك ( 8١/١‏ )» ومغني امحتاج للشربيني :)١15/1(‏ ا : 


شرح المهذب للغروي ( ١075/6‏ -1077)» والمغني لابن قدامة ( 479/1١‏ ), 


(7) هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف» وقيل : عوف بن عبد الحارث بن عوف بن ح شيش بِنْ ا 


هلال. سمع أبا بكر ُعمر» وأتى النبي ‏ َه _ ليبايغه على الإسلام» فقبض النبي ومنو في الطريقغ . 


روى: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وجمع من الصحابة. واأخد عنه ]أبو | 


إسحاق السبيعي» إسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن عبن : قيس بن أبي حازم أوثق من الز رأي : 
مات سنة لا أو إروه. 
انظر: الكاشف للذهبي ( 407/5 )؛ وسيز أعلام النبلاء (4 /194). 


ٍ 3 


غفلة(١»2).‏ وسعيد أبن جبير؛ صلوا في امحاريب بالمساجد("). 

القول الثاني : يكره اتخاذ المحاريب في المساجد . روي هذا عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وأ بي ذرء وعلي بن أبي طالب» - 
رضي الله عنهم ‏ وعن النخعي وسفيان الثوري والحسن وموسى 
الجهني(7")؛ وليث بن أبي سليه(؟). روى ذلك ابن أبي شيبة(*). وبه 
قال ابن حزم(7»). وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب أتباعه("). وذكر 
بعض المعاصرين : أن المسلمين أخذوا المحراب عن النصارى(*) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

١‏ -عن وائل بن حجره؟» قال: حضرت رسول الله يله -نهض إلى 


)١(‏ هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع. من التابعين. روى عن الخلقاء الأربعة وغيرهم. 
وأخذ عنه: النخعى والشعبى؛ وغيرهما. مات سنة ألره, 
انظر: طبقات ابن سعد (71/5): وتهذيب التهذيب (178/14). 

,)7١/5( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(١)هو‏ : موسى بن عبد الله الجهني» من ثقات الكرفيين وعبادهم . حدث عنه: شعبة والقطان؛ ووثقه 
أحمد وابن معين ,أنظر: ميزان الاعتدال (70/9/1). 

(4)هر : ليث بن أبي سليم بن زنيم مولاهم القرشي أبو بكر واسم أبي سليم .يمن وقيل: أنسء وقيل 
غير ذلك. روى عن طاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة ونافع وغيرهم . روى عنه: الثوري والحسن بن 
باع وق دوت . قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره؛ وقال أبوعبد الله الحاكم: مجمع 
على سوء حفظه. وعن أحمد قال : مضطرب الحديث» وقال يحيى : لاباس به . وقال ابن سعد: 
كان رجلا صالحاً ضعيفاً بالحديث . مات سنة 44 اه. 
انظر: تهذيب التهذيب (455/8 )» وطبقات ابن سعد (94/8/ا4 ). 

( 5 ) المصبف لابن أبي شيبة ( 5 /5.0-89) 

(1) المحلى لابن حزم ( 1179/4 )؛ وانظر: إعلام الساجد للزركشي ( ص 595 ) , 

(7) الإتصاف للمرداوي ( 7584/17 ). 

(8) المسجد في الإسلام لخير الدين واتلي (ص .)١١‏ 

(9) هو: وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي . له صحبة ورواية» بايع معاوية. حدث عنه: 
ابناه : علقمة؛ وعبد الجبارء وكليب بن شهاب:» وآخرون. روى له: الجماعة سوى اليخاري. ولم 
يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته ,- 


سكس لبه 


شع شل اام فيب بالعكتي قال في عولا العبود | 
رواه البيهقي(20 
الشاهمد : «فدخل امحرابا). 0 
وجهالدلالة: ٠‏ 0 
أنه يله لبر إلى الستجد ا به وطلاسل عن حي ا 
في زمن الرسول لله ولقد استحبه الإمام أحمد فيْما روي عته(!). 00 
؟ -عن أم عمرو المرادية» قالت : «رأيت البراء بن عازب 0 ب 
الطاق<52)) . رواه ابن أبي شيبة(14). 
الشامد: : «رأيت البراء يصلي في الطاق » 
وجه الدلالة: 


أن الصخابي الجليل صلى في الحراب؛ ثما دل على أنه كان موجودا ' 


في عصر الصحابةٍ رضي الله عنهم . : 

" - تقرر شرعنا أن السئة وقوف الإمام أمام المصلين وسط ا 
والمحراب علامة غلى وسط الصفء وعلى جهة القبلة؛ ودليل : 
يي ب ا د الي ور جا و 
وقد تعارف على'إذلك المسلمون(”2. 

واستدل الفريؤا الثانى بما يلى: 


دعن غييد الله بن مسعودت رض : اذلهاعتتهح انه كره الضلاة فى ش 


: تانظر: سير أعلام النبلاء 2/5/1 ): والاستيعاب (4/ ١577‏ )) وتهذيب التهذيب ( /.)1١4/10‏ 
)١(‏ عون المعبود ( ١47/57‏ ) وقد بحئت عنه في, دلائل النبوة للبيهفي» وفي السان» وفي شعب الإيمان 
.فلم أعثر عليه. 7 1 

(5)الإنصاف (558/5). 

(*) الطاق : المراد به محراب القبلة؛ وهو فارسي مه معرب . 
انظر : مختار الصحاح (ص ٠‏ 4 

(4) المصدف لابن أبي شنيبة (30/7). 


(ه)انظر: ا ا ال 0000 ٍ 


لابن قدامة 4٠ /١(‏ )ء وإعلام الساجد للزركشي ( ص 577 )» والفروع لابن مفلج (5 /50). ْ 


اح 


اغغراب» وقال : (إنما كانت للكنائس» فلا تشبهوا بأهل الكتاب» . قال 
الهيثمى : رواه البزار ورجاله موثوقون(!). 

الشاهد : « كره الصلاة فى ا محراب .. . نما كانت للكنائس» فلا 
تشبهوا باهل الكتاب8. 00 ش 

وجه الدلالة:. 

أنه المحاريب كانت لكنائس اليهود والنصارى»؛ وقد أمرنا 
نمخالفتهم؛ خاصة في عباداتهم» كما أمرنا باجتناب معابدهم. ولهذا ' 
فإن اتخاذ:انحاريب بالمساجد مكروه؛ لأنه تقليد للكفار. وتقليدهم 
قد يجر إلى الكفرء أو إلى مودتهم("). 

؟ عن موسى الجهنى قال: قال رسول الله عه : «لا تزال هذه 
الأمة أو قال: أمتي- بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح 
كمذابح النصارى ) . رواه ابن أبي شيية(5). 

* - وروي أن أبا ذر ‏ رضى الله عنه -قال: من أشراط الساعة: أن 
تتخذ المذابح في المساجد ». رواه ابن أبي شيبة(؛). 

. الشاهبد: (١‏ لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوافي مساجدهم 
مذابح من أشراط الساعة...2. 

٠‏ وجه الدلالة: 

أن اتخاذ المذابح0*» في المساجد محرم شرعاً» ومن علامات الساعة» 
والمراد بالمذابح ا محاريب . 


.)١9/5؟( مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص 8١8-51؟5).‏ 

(7) المصنف لابن أبي شيبة 4/17 ) وهذا الحديث ضعيق؛ لآن في إسناده أبا إسرائيل» رقد روى 
ابن أبي شيبة آثارا عن بعض السلف نحو هذا. 

( ) المصدف لابن أبى شيبة (؟ /50). 

(ه ) المذابح بالذال المعجمة: الأماكن التي ينصب فيها الصليب في الكنائسء والعياذ بالله. 
انظر: مختار الصحاح (ص 7١8‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 2 /708). 


جحت ميجححد 


- 


المناقشة: الك 
بعامل أقوال الطرفين نمجد أنهم متفقبون على صحة الصلاة في ٠‏ 
امحراب» ومن كرهه فإنما يكترهة لآن.فيه تشبها بالمشركين» ولانه الم 
1 يكن له ذكر في 'مسجد رسول الله طن -بحديث صجيح؛ و ن 
الاصل في الآرض أن تكون مسجداً وطهوراء إلا ما خصه الذليا | 
وليش في امحراب دليل صريح في التحرم . 
وأما أقوال الصحابة وأفعالهم فهي متعارضة. 6 
امنا لل يمااه لى المي ار ارت ! 
محرمةة كلمشابهتهم في الصباغة والعتمارة ونخوها و في 
العبادات وما يتعلق بهاء كالمساجد فيحرم التشبه بهه(١),‏ : ١‏ 
000 الجهني وما روي عن أبي ذر فإنهسا ضع 
ري ْ 3 
ا الل ا 
المساجد وصارت من علامات المساجد التي تدميز بهاء.وليش بناء | 
1 
المساجد أمراً توقيفياً محدذاً من حيث الشكل» لا يجوز تجاو 3 ب 
وعلى هذا: فإن:اتخاذ المحاريب في المساجد -لما تقدم » ولا فبيه إمر م 
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(١)انظر:‏ اقتضاء الصراط المسعقيم لابن تيمية (ص ١77‏ ل لون - 704 وشرج الشروط 
العمرية وص 53 ١١9-1784‏ )» وميزان الاعتدال للذهبي ( 4 /7008) . . 2 


لله ده 


. المسألة الثانية رحبة المسجد: 

رحبة المسجد في اللغة: هي ساحته ومتسعه؛ وسميت رحبة: 
لسعتها(١).‏ 

وأما الرحبة في مصطلح الفقهاء : فقد عرفت بما يلي : 

٠١‏ -عرفها ابن حجر بأنها: «بناء يكون أمام باب المسجد غير 
منفصل عنه)(5). 

؟ - وقيل: «الرحبة صحن المسجد الجامع). 

- وقيل: ما بني بجوار المسجد("). 

ع -وقال محمد بن عبد الحكم(؛»؛ والقاضي ي أبو يعلى(27: أ 
الرحبة هي ما أضيف إلى المسجد اق 
ا ل 
حكمهاء هل تأخذ حكم المسجد أم لا؟ على ثلاثة أقوال ْ 


.)158/1( (؟) فتح الباري‎ .)1١51571/5( لسان العرب لابن منظور‎ )١1( 

(75) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 5145). 

(4) هر : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله . ولد في منتصف ذي الحجة سنة 5م/اه. 
قال ابن عبد البر : كان فقيهاً نبيلاً جميلاً وجيهاً في زمنه . سمع من أبيه واين وهب وأشهب وابن 
القاسم وغيرهم من أصحاب مالك وصحب الشافعي وأخذ عنه وكتب كتيه . روى عنه: أبو بكر 
النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري . 
له تاليف كثيرة في فنون العلم؛ منها: أحكام القرآن؛ والوثائق والشروط. والرد على الشافعي: 
وآداب القضاة . توفى سنة .2 ؟ى, ١‏ 
انظر: الديباج المذعب لابن فرحون (5/+15). 

(5) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى. ولد سنة ١٠78ه.‏ سمع 
من أبي الحمسين السكري؛ وأم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل. وأخذ عنه: هبة ائله 
الشبرازي؛ ومكي بن بجيرء والقطان المقدسي وغيرهم . 
ومن مصنفاته: أحكام القرآن» وإيضاج:البيات»:والمختمئد» وغيرها . توفي سنة /45ه./ انظر: 
طبقات الحتابلة ( .)1١97/5‏ 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ,)1١97/1(‏ 


القول الأول: أن الرحبة إن. كانت متصلة بالمسجا حرطا لكي من 


المسجد وتاخذ حكمه وريهة! معطت بوسيد امكو رذن جو 
والتباضي أبو يعلئ» وبعض الشافعية(١).‏ 

القول الشاني: أأن الرحبة ليست من المسجد مطلقاً متصا 
منفصلة عنه . هذا مذهب الأحناف<” ورواية عن مالك7؟» وبه 
بعض الشافعية(؛)؛ والضحيح من مذهب الحنابلة(*2 . ا 

القول الثالث امرض امعد مه تطلفا متملة عادنا |1 
منفصلة. وهذا مذهب مالك(35»؛ كوا حي وزواية :عند 
الحنابلة80), 

١ . 2 الأدلة:‎ 

أراد أصحاب, القول الأول أن يجمعوا ب او 
للعلا ا يرم ا ويجرز افث عسي وا بزاكار الس )| 3 


فهذه حجتهم. إ 


(١ع‏ انظر؛ فتح الباري.(58/58١1)‏ 409/3 ): وحاشية قليوبي وصمير (5//1/): وفعي 
المحتاج ( ذارحه؛ ): ١‏ 

(؟) 'حاشية ابن عابدين ( 501//1١‏ )» وشرح فتح القدير (؟5 /508). ' 

(8) حاشية الدسوقي 548/1 )؛ وجواهر الإكليل .)1548/1١(‏ 2 

( 4 ) حاشية قليوبي وعميرة .)85/1/1١(‏ 

(ه) الانصاف للمرداوي (/46؟). 

(5) المدونة الكبرى لمالك (78:/17). 

(7) المجموع شرح المهذف 470/57 ). 

(8)الفروع لابن مفلح .)١57/5(‏ 

(8) انظر: كشاف القناغ 431/1 )» وشرح النووي على مسلم (557/5). 20 


داوف --ددة 


أدلة القول الثاني : 

مكدالوا مانيلق: 

- -عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ١ 
بنى رحية في ناحية المسجد تسمى البطيحاء؛ فقال: «من كان يريد أن‎ ' 
يلغط أو.ينشد شعراً» أو يرفع صوته» فليخرج إلى هذه الرحبة» رواه مالك‎ 


في الموطأ(١).‏ 
الشاهد: « من كان يريد أن يلغط. . . فليخرج إلى هذه الرحبة...2. 


حيث بين عمر رضي الله عنه ‏ بمجمع من الصخابة : أن الرحبة لا 
تأخذ حكم المسجدء وهي متصلة به يبناء» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر عليه أحدء فصار كالإجماع. وإذا كان هذا في 
الرحبة المتصلة بالمسجدء فالمنفصلة من باب أولى . 

؟ -قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وكان الحسن وزرارة بن أبى 
أوفى("2 يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد)72). فهذا الاثر يدل 
على أن الرحبة لا تأخذ حكم المسجدء فلا يكره القضاء بين الناس فيها 


)١(‏ موطا مالك .)١75/١(‏ وإسناده مرسل؛ ولكنه من مراسيل الشقات» فيحتج به عند بعض 
العلماء . انظر: جامع الأصول لابن الأثير ,)5١ 14/١11‏ 

)١(‏ هو: أبو حاجب زرارة بن أبي أوفى العامري البصري. سمع أبا هريرة واين عباس وعمران بن 
حصين. وروى عنه: أيوب السختياني وقتادة وبهزبن حكيم: وآخرون. وثقه النسائي وغيره. مات 
اسنة 7ه 
انظر: سير أعلام النبلاء (515/14 )؛ وأخبار القضاة (١797/1)؛‏ وطبقات ابن سعد 
٠6١/17‏ )» وتهذيب التهذيب (717/7), ا 

(5) البخاري ك الأحكام ب ١8‏ من قضى ولاعن في المسجد, وانظر: فتح الباري (1/ 1514 ). 
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أدلة الفريق الثالث : 
استدلوا بما يلي: : 


١‏ أن الرحبة لت والزيادة تأخذ 0 ؛ فهي 


الممسجدء إذا كان الملقتدي يرى الإمام أن المأمومين أو ان 
الصوت7(١).‏ 


* نصح الاعتكاف في الرحية ولا بععبر الخروج إليها بلا عر ْ 


مفسداً للاعتكاف وهذا 'يدل على أنها من المسجد(؟). 


المناقشة: 
بتأمل أدلة الفريق 'الثاني» تجد أن الرحبة التي اها عم متفعيلة 


النسجدء وإلا فكييق :يسبع عسرالن ) رأهاه يلع او نيرقم موه أن 1ش 
يفعل ذلك» ومن فب المسجد يتأذى به ثم إن أثر عمر مرسل تابعي» 00 


لكنه ثقة(2»5. وأما الحسن وزرارة فقد ورد -أيضاً -أنهما يصليان إذ 


دخلا رحبة المسجدٍ» ل د يزيان خؤان لم ْ 


بالمسجد(؟). 


والذي يتأمل مشاجد المسلمين اليوم يجدها من جهنة الرحمبة ْ 


تنقسم إلى 1 


.)191/1١( انظر: كشاف القناع للبّهتوني‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة لمالك /١(‏ 770 ): والمجموع شرح المهذب (1517/5 ). 
(©) انظر: جامع الأصول لابن الأثير ( .)5١ 4/11١‏ 

(4) انظر: فتح الباري ( 15// .)1١56‏ 


ماي شان سس ع اللاي ش 


١‏ -أن تكون الرحبة خلف مصابيح المسجد» ليس بينها وبين 
. المسجد. جدار فاصلء» فهذه من المسجد. 

"أن تكون الرحبة في وسط المسجدء وخلفها مصابيح» وأمامها 
مصابيح, ولا يدخل المسجد إلا منها. فهذه من المسجد؛ وسواء فصل 
بينها وبين المصابيح بجدر أو لم يفصل. 

" أن تكون الرحبة محيطة بالمسجدء ولا يفصلها عن المسجد 
الجدار الخلفي» ولا يدخل المسجد إلا منهاء فهذه من المسجدء لكن 
لا تصح الصلاة فيها أمام الإمام(١).‏ 

4 -أن تكون محيطة بالمسجد من جميع جوانبه؛ وعليها بناءء 
ومفصول بينها وبين المسجد بأبواب» فهذه محل الخلاف . ويظهر لي : 
أنها من المسجد. 

© أن' تكون قطعة أرض ملاصقة للمسجد ولا بناء فيهاء فهى من 
حريم المسجدء ولاتأخذ حكمه؛ وإن تك محيطة به من جميع 
الجوانب» فيصح اقتداء من بها خلف إمام المسجد بالإمام إذا أمكنته 
المتابعة» أو رؤية بعض المأمومين. 

5 -أن تكون قطعة أرض مبنية بسور بينها وبين المسجد طريق» 
فليست. من المسجد على الراجح . 

وبما تقدم يعلم أن الراجح هو القول الآول. 

المسألة الثالفة : سطح المسجد وخلوته: 


محل الكلام في هذه المسألة إذا كان المسجد مستقلاً» أو له سطح 
وخلوة يختصان به ويتبعانه. 


.)197/1( )؛ وفتح الباري‎ ١55/١ ( انظر: الإقصاح لابن هبيرة‎ )١( 


اتفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى على أن سطح المسجد من | 
المسجدكء يجوز الاعتكاف فيه(!) . إلا أن مالكا زحمه الله -قنال1 ' 
«وأكره للمؤذن المجتكف أن يرقى إلى ظهر المسجد)(5) ..وقال ف : 


متابعة المأموم لإمامه» والمأموم في ظهر المسجد يوم الجمعة: :لا 6 


ذلك» فإن فعل يعيند» وإن خرج الوقت أربعاء ولا.باس بذلك في غيا ْ 


الجمعة أن أن يصلي بصلاة الإمام في ظهر المسجد . وقال في المدونة, 


«وكان آخرما فارقنا عليه مالكاً كره أن يصلي الرجل خلف الإما ا 
بصلاة الإمام على ظهر المسجد . قال: ولم يعجبنا هذا من قوله» وقولة ' 


الأول به نأخذ».٠.ه‏ باختصار وتصرف227). 
وأما بقية علماء المذاهب الثلاثة: فذهبوا إلى أن صلاة او 
مقتدياً بإمامه والماموم على ظهز المسجد صحيحة!!». 
والدليل على هذا ما زواه البخاري تعليقاً : أن أبا هريرة ‏ رضي ١‏ 


عنه صلى على سقف المسجد بصلاة ة الإمام< 2 . قال الحافظ انا ْ 


حجر: و هذا الآثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مو 
اإقوامة 00‏ وكن تسق الك ارو سيد بن مسرو بن رج ١‏ 


(١)انظر:‏ اللبسوط ٠ /١/1١(‏ والام للشافعي (11/7/1)» وامغني لابن قدامة (5/5 ١‏ 


والإنصاف للمرداوي (58/5؟) . 
)١١‏ المدونة الكبرى (570/1). 


() المدونة الكبرى ( 85/1١‏ )» وانظر: جواهر الإكليل 1 /194). 1 ْ 


(4) انظر: اللبسوط /1/1١(‏ وحاشية قليوبي وعميرة 5/1 /؟)» وشرح لذب للنوو 
487/1 )» وحاشية الروض المربع ( ؟ /7410-:81؟). : 

(ه) البخاري ك الصلاة ب ١8!‏ الصلاة في السطوح والمنبر والخشيب . 

(5) هو: صالح بن تيهان' بولى التوامة» تابعي صدوق» لكنه عمر واختلط» التوامة هي ابنة انية ب 
خلف . قال مالك : ليس بثقة؛ ومغله قال ابن معين ولم يوثقه ابن القطان؛ وضعفه النسائي. وو 


ابن المديني قبل تخريفة؛ وقال أحمد : صالح الحديث؛ وقال ابن حبان في حديثه هذا :إن بطل : 
انظر: ميزان الاعتدال 51 / 8:05 )» والمغني في الضنعفاء .)7١8/1١(‏ 0 


فاعتضد .)١()‏ 
قلنت: ورواه الشافعي من طريق مولى التوأمة أيضا(') . ورواية 
البخاري لا شك فى صحتها فهى المعتمدة. 
المؤذنين فوق المسجد يوم الجمعة بصلاة الإمام)(2)5. وأما قول مالك 
وتخصيصه للجمعة فلا أعلم له دليلا. 
أما خلوة(؟) المسججد : فقد قال مالك : لو أن إماما يقوم على ظهر 
المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك لا يعجبنى. قال فى المدونة: 
وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع ما يصلي عليه من 
خلفه. قلت: فإن فعل؟ قال: عليهم الإعادة, وإن خرج الوقت؛ لأن 
هؤلاء يعبئون إلا أن يكون على دكان(*) يسير الارتفاع )(25. 
وأما صلاة الإمام وحده بظهر المسجد» والناس يصلون خلفه أسفل 
منه فهى مكروهة؛ لكونهابدعة» ومخالفة صريحة للسنة» ولكن إن 
كان مع الإمام جماعة ووراءه جماعة أسفل منه» فمفهوم كلام مالك - 
رحمه الله أن صلاتهم صحيحة» وهذا الحق إن شاء الله. 
)١(‏ فتح الباري 187/1١‏ )» والمصدف لابن أبي شيبة (؟ / 878 ). 
(١)الأم‏ للشافعي .)١95/1١(‏ 
(3) المصدف لابن أبي شيبة ( 5 /11؟). 
(4) الخلوة ل في نجد - هي اسم لقبو المسجد وهو بئاء مسقوف سقفه يوازي أرضية المسجد غالبا 
وأبوابه تكون إلى المسجد أو خارجه. 
( 5 ) دكان: من دكن المتاع إذا وضع بعضه فوق بعضء ومنه اشتقاق الدكان؛ وهو عربي . والدكان : هو 
الموضع المرتفع قليلاً الذي يكون به متاع... . 
اتظر: مغجم مقاييس اللغة (151/5). 
(1) المدونة الكبرى لمالك .)41/1١(‏ 


ونص الشافعي على هذاء فقال: و ولو كان -أي الإمام ارفع منهم أو / 
أخفض لم تفسد صلاتهء .ولا صلاتهم)7١).‏ ونص عليه الإمام أجمد("). | 
ورواه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري("6.. ١١‏ | ٍْ 

وحجتهم الحديث التالي: عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد: 1 
أي شيء النبر؟ قعل :وما يقي في النآش اعللم مني47) هو من الل الغا . 
عنمله فلان مولى فلانة لرسول الله عه -وقام عليه رسول الله خين 
ووضعء فاستقبل القبلة » كبّر وقام الناس خلفهء فقرأ وركع» وركع النا 
خلفه» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرى0”»»: فسجد على الأرض» ثم عا ٍ 
إلى المنبر» ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» . 
فهذا شأنه ا تي لقال علي ب عد اراد متاك اه ون 
حنبل .رحمه الله دعن هذا الحديثء قال :'فإنما أردت أن النبي 1 
كان أعلئ ساي شل ناا نكر اسه الى ير 
الحديث») . رؤاه البخاري(7» ومسلم("2 وابن خزيعة(*2. 1 

فهذا الحديث أوضح الإمام أحمد ورم الصلاة في الح 


(1) الام للشافمي (1/ 6لا 

(5) الفروع لابن مفلح (510/5). 

(9) المصدف لابن أبي شيبة (755/5). 

( 4؛ ) قوله : ما بقي في الئاس أعلم مني : يريد بالمبر» أي : لا أحد أعلم بامنبر منه. ١‏ 

(5) القهقرى : هو نوع خاض من الرجوع» فإذا رجع الإنسان إلى الخلف على قفاه عكس مشيه ال . 
دون أن يسير على جنبه؛ فهذا ب يسمى القهقرىء وإنها فعله النبي ‏ قَيقّه ‏ لكلا ينصرف عن اقب 
وهكذا الإنام لو عجز عِن إتهام القراءة» ثم رجع القهقرى» واستخلف » فلا تبطل صلاته» بخلاف | 
لو انحرف عن القبلة؛ لآن القبلة شرط في صحة الصلاة. : 0 
انظر: لسان العرب ( 7770/5 )» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ١  .)908-505/1١(‏ | 

(5) البخاري ك الصلاة ب إ8١.‏ الصلاة في السطوح والمنبر والخشب رقم 330/17 , . 0 : 

(/) مسلم رقم 044 صحيح مسلم 585/1 -/81؟). 7 

00" صحيح ابن خزيمة (5141,/7)» وانظر: شرح السنة للبغوي:(5917/5). 


. مع الإمام حال اتصال الصفوف أو'وجود صفوف مع الإمام فإنها 
صحيحة بحمد الله تعالى(١2.‏ 

وأما بئاء الخلوة في المسجد» فإن كانت تضر المسجد بما قد يعسرب 
إليها من مياه مجسة» فلا يجوز بناؤها للضرر الحاصل منها؛ ولآنها ربما 
تؤدي لخراب المسجد . أما إن كانت محصنة وقوية كخلوة المسجد 
الحرام مثلاً : فبناؤها مفيد للمسجدء ومثلها السرداب الذي يحفر 
تحت أرضن المسجدء فإن كان مفيداً فلا بأس به(؟). 


المسألة الرابعة : منارة المسجد : 

بعد أن تحدثت عن سطح المسجد وخلوته» باعتبارها من أجزائه 
التي تستخدم في الصلاة» ناسب الحديث عما يستخدم للنداء 
بالصلاة وه مثارة المسجد. 

ش والمدارة فى اللغة: مأخوذة من المنار» وهو العلم الذي يهتدي به 
الناس في المغازي ونحوهاء لارتفاعه وإمكان رؤيته من بعيدء 
نسحت النارة بهذا الأقيم لارتهاعهان): 

والمنارة من حيث موقعها بالمسجد لها أربع حالات» هي: 
الحالة الأولى: أن تكون المنارة في سطح المسجدء فهذه من 
المسجد؛ لأنها جزء من سطحه؛ وقد تقدم أن سطخ المسجد منه. 


)١(‏ انظر: الفروع لابن مفلح (19//5؟). 

.)/5/5/1١( انظر: حاشية ابن عابدين ( 4 /لات؟؛ وحاشية قليربي وعميرة‎ )١( 

'(5) انظر: القاموس المحيط (5/١19)؛‏ ومختار الصحاح (ص 184 )؛ وأساس البلاغة للزمخشري 
(ص94؟). 


الخالة العانية# إن يكون ف #رغية امن المتصيلة بف أكون جره 
عند وتاتفل حك الريدية عبد العلماء: 0 
الحالة الثالئة: أن تكون خارج المسجدٍ ملتصقة بهء وبابها:ذ 
رحبته» فهذه كاحالة الثانية . 

ال خالة الرابعة: أن تكون خارج المسجد غير ملتصقة بهء أو 
به لكن بابها خارج المسجد لا يتصل ب به إلا من الخارج0١).‏ 
واختلف فى المنازة المتصلة بالمسجد» على قولين: 

القول الأول: يتاسمل رطا بو 
القول الشاني ال يي ل 
مالك250. 

الأدلة: ْ 
امول امور كاسن المعو ا ا ْ 
ا بر ا 0 
زاوية من زوايا المسجد لأنها من توابعه(؟). 0 
ولا اعرف لمالك رمه الل تعالى- دليلًء لكن بمكن أن بست 1 
له بان المنارة ليست مكاناً للصلاة كالمسجدء وإنما هي ميد 1 
للأذان» فلا تأخذ حكم المسجد . 


(١)انظر:‏ المجموع شرح المهذب للنووي 45/1 -184). 

(١)انظر:‏ حاشية بن بين 1*5 )» وحاشية قري وعيرة »)85151١(‏ ولفروع لان أ 
جع/م). 

(5) انظر: جواهر الإكليل شرح مخعصر خليل 158/1 ): وحاشبة الدسؤقي على الشرح | 1 
رالخقم. : 6 

(؟)انظر: : حاشية ابن عابدينْ ( 440/17 )؛ وحاشية قليوبي وعميرة (87/5/1). 


واختلف في المنارة المنفصلة عن المسجدء أو التي بابها خارج 
المح عن قرلين! ْ 

القول الآأول: أنها من المسجد فتأخذ حكمه. وهذا مذهب 
الأحناف(١2.‏ وظاهر قول الشافعي حيث قال: «ولا بأس أن يعتكف 
المؤذن ونصعد لمنارة سواء ‏ كانت داخل المسجد أو خارجه 
منه)("2. واختاره ابن البنا والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب27'» من 
الحنابلة(؟). ١‏ 

القول الثانى : أنها ليست من المسجد . وبه قال بعض الشافعية(*2. 
وهو مذهب الحنابلة00) , 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بأن المئارة بنيت للمسجد لمصلحة 
الأذان» قكأنها منه فيما بنيت له؛ ولأنها كالمتصلة به("2. 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن المنارة المنفصلة عن المسجد 


.)51١/ 5 ( شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(7)الأم للشافعي ٠١5/7‏ )» وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 459/1١‏ ). 

() هو: أب الخنطاب ممحفوظ بن احمد بن حسن الكلوذاني؛ من كبار علماء الحنابلة. تتلمذ على يد 
القاضي أبي يعلى . ولد عام 75؛هء وتوقي عام ١٠١هه,‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ( 5548/7 )» وذيل الطبقات »)١١5/1(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
(؟العحل) 

(5 ) الفروع لابن مفلح ,)١95/59(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب للنروي 1789/50 17/8 ). 

.)758/9( الإنصاف تسليمان العلي المرداوي‎ )١( 

(7) انظر: الفروع لابن مفلح ( 187/17 ). 


لا تغتبر منه لانفصالها عنهء فلا ينضح فيهنا اعتكافء ولا يجئوز 
الخروج للأذان عليبها للمؤذن المعتكف» ؛ إلا أن يكون مو المؤذن 
الزاتب(١)‏ لدت لسن 


المناقشة: ٌ ُ 0 


النامل لحالة النامن اليوم وفي الأزمنة الماضية يجد أن اتخاذ المنائرا 
بالمساجد وتصميمها وتحديد موقعهاء وتعددها بالمسجدء» يرجع إلى 
ارق لعا وتاي علي لبي لمر اع رار 


نيبت له 


وكلام العلماء د ديع اللداينائن -في منارة المسجد 0 


ما يلي : 


دعن عرو( )ارا اص عن لس عوبني اجارفانك: كان 1 


(1١)المراد‏ به: المؤذن الشابت: / انظر: أساس البلاغة رص وسختار الصاح رس 0151| 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (5 /485 ). . 
(؟)انظر : مغني لمحتاج للشربيتي ( .)189/١‏ 


أنهم اتفقوا على جواز اتخاذ المنائر وبنائها بالمساجد م ٍْ 


(؟)هر ١‏ خز .ل اجرف لعزم ون عخريل: بو اسه وى بل اندر بن فى بن علا وح بال : 
الفرشي الأسدي, ابن صفية عمة النبي نه أحد الفقهاء السبعة . بحداث عن أبيه يسيراء وعن أمه ٍ 


أسماءء وعن خالته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها ولازمها ونفقه عليهاء'وعن جمع 
الصحابة . وعنه: أخذ بنوه يحبى وعثمان وهشام ومحمدء وسليمان بن يسارء وإبن شهاب| 
وغيرهم . ولد سنة 1ه : 
انظر: : سير أعلام النبللاء (/451 )؛ وطبقات ابن سعد (© ارد اه 
(؟/هه1)., 1 


(14) هي عور بتاك )سود بابلج ميغ فى عاين اكات رامق سول 2 - ونهيا 
أم زيد بن ثابت رضي اللاعنه -انظر: طبقات ابن سعد (8/ 15١‏ ). 


بيتي من أطول بيت كان حول المسجدء فكان بلال يؤذن عليه 
. الفجرء فياتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 
. تمطى ثم قال: «اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا 
دينك». قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته تركها ليلة واحدة ‏ 
يعني هذه الكلمات ‏ . رواه أبو داود(١2.‏ ولابن سعد نحوه وفيه: 
«فكان بلال يؤذن فوقه من أول ماأذن إلى أن بنى رسول الله 
مسجده؛ فكان يؤذن بعد على ظهر المسجدء وقد رفع له شيء فوق 
ظهره("). 
الشاهد:«من أطول بيت كان حول المسجد... يؤذن فوقه... 
على ظهر المسجد وقد رفع له شيء). ٠‏ 

وجه الدلالة: 

أن بلالا كان يؤذن على مكان مرتفعء وقد أقره النبي ‏ فَقله نما 
يدل على أن اتخاذ المنارة للأذان موافق للشريعة الإسلامية؛ لأن الآأذان 
ا يكون على مكان مرتفع. وهذا أمر مسنون. 

؟ -عن هشام عن أبيه» قال: «أمر النبي ‏ #َيَِّه ‏ بلالاً أن يؤذن يوم 
الفتح فوق الكعبة». رواه ابن أبي شيبة250. 


)١(‏ سفن أبي داود المطبوع مغ عون المعبود ( ١١8/5‏ ) وفي سنده: أبو جعفر الوراق. وثقه : إبراهيم 
الحربي وابن حبان» وضعفه أبو حاتم وغيره وكان أحمد وابن المديني يحسنان القول فيه. أما المرأة 
فصحابية لا تضر جهالتها. 
انظر: بذل المجهود ( 4 //ا/ا-1/5). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد .)17١/8(‏ 

(") المصنف لابن أبي شيبة ( 554/١‏ )؛ والطبقات الكبرى لابن سعد (5/؟5١).‏ 


الشاهد : «يؤذن. . . فوق الكعبة». 
وجه الدلالة: 


ان الاذان اين 0 بكون على مكان رفيا والمنارة وسيلة لتحقيق| ْ 
هذه السنة» فيجوز اتخاذها بالمساجد . ١‏ 1 
٠‏ -وعن عبد الله(') بن شقيق» كال وس انسهة الآذافاقيا ْ٠‏ 
المنارة» والإقامة في المسجدء وكان عبد الله بع ْ 


رؤاة ابن أبي شيبة(5): 


؛ -وذكر ابن عابدين: أن أول من عمل المنائ رفي مصر للاذان ' ' 
ل ع ا ا 1 


رضي الله عنسه فى ججابع غبوز بن العاض رضي الله عنه عا 
ثلاثة وخمسين ة» وأول من رقي المنارة للأذان شرحبيل بر 
عامر المرادي . 

وهذا يدلك : على أن امسلمين من عهد الصحابة قد تعارفوا على الا 


(1) هو: عبد الله بن شقيق:العقيلي» بصرى ثقة» لكنه فيه نصب . قال يحيى القطان كان سليان : 
العيمي سيئ الرأي في غبد الله بن شقيق . وقال ابن عدي : لا باس بحديئه إن شاء الله ...روي ! 
عن : عنائشة وأبي هريرة وابن عباس . قال ابن معين: هو من خيار ا مسلمين؛ بعتن ف جديتة: : 


ووثقه أبو زرعة وابن خرأش . :انظر؛ ميزان الاعتدال ( 458/5 ). 
(؟) المضدف لابن أبي شيبة ١‏ /7714), 


(؟) هو: مسلمة بن مخلد أبضم الميم وتشديد اللام اللكسورة لع الاب لاسازي» عسساي ود ٍ 


عام الهجرة . حدث عنه : أبو أيوب الانصاري؛ وهو أكبر منه؛ وابن سيرين وغيرههما وفوا 
بالإسكندرية سنة 517هه 

انظر: سير أعلام النبلاء 454/5 )؛ وطبقاث ابن سعد ( 4/1 )5٠‏ وتهذيب العهةي 
0 و و 


وأجمعوا على اتخاذهاء وفيهم الصحابة الكرام(١».‏ بيد أن بعض 
المعاصرين يرى كراهة المنارة مع وجود مكبرات الصوت» وكونهالا 
معدم من قبل الوقن ولكرنها ليه أبراج الأخرانى بالتكناكي680: 

يصدر من مسلم عارف بأحكام الشرعء وإن صدر فلا يحل إقراره؛ لما 


المسألة الخامسة : المنبر: 
المنبر في اللغة: مأخوذ من نبر الشيء إذا رفعه» يقال: نبر فلان نبرة : 
نطق بصوت رفيع» والمراد بالمنبر: المكان الذي ينطق منه الخطيب بصوته 
الرفيع غالباًا؟). 
عليها الإمام, ويجلس بين الخنطبتين(؟). ولقد تقدم تفصيل أحكام لنيز 
عند الحديث عن منبر النبى ‏ يله - فى الجزء الأول» وكذلك الإشارة إلى 
أن اتخاذ التدابير بالمساجد سنة ويشهد لهذا أيضاً ما يلى: 
)١(‏ انظر: الماذن المصرية وص ٠١‏ ) تأليف : السيد عبد العزيز سالم . 
)١(‏ انظر: المسجد في الإسلام لخسير الدين وانلي (ص 7١18‏ )؛ والمساجد لحسين مؤنس 
(ص .)١ 3١1١59‏ 


(7) انظر: أساس البلاغة ( ص 998 )» ومختار الصحاح (ص 2147 ). 
(؛ )انظر: الإنصاف 490/5 ). 


ظ © 


. -قال الله تعالى : 2 . ..وتركوك قائما. . . 4 الآيةد'».‎ ١ 

رد اداو عو ماو 

- نه كان يخطب قائماً على المنبر. قال جابر .رضي ألله 

: «وصليت مع النبي - يله أكثر من ألفي صلاة يخطب قائما ». 

ا ورو ف الكافي رجت الله تعالي :ان اانا بكر رسكن ١‏ 
رضي الله عنهما -يفعلان ذلك(5). 0 

؟ عن جابر بن سمرة: «أن النبي - عله اس ل 
ويجلس بين الخطبتين: قال الحسن ال ل ل ش 
آية من القرآن) . رواه اين خرعة(*). 

الشاهد : «قائما. . . على المنبر) . 

وجه الدلالة: 7 | 

حيث بين راوي الحديث أن الخطبة كانت على المنبر» وكا ينه 
يقوم على المنبر خطيباً ويجلس عليه بين الخطبتين..قفعله هذا سنةء| ! 
ايا رد عر وله ارو الاير لبي 1 : 
إلى يومنا هذا بحمذ الله تعالى(*). 

ا 50000000 
يداد مون رمن نت فرك لمعم ١‏ ادال لخر سا د 


.)590-589/1( (؟) صحيح مسلم‎ ١١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
1 .)590/5( (؛ ) صحيح ابن خزعة‎ .)١95/1١( الأم للشافعي‎ )( 
: | (ه)انظر : جاعم لالحكام القران للقرطبي (115/1/5): واليني لانن قدامة (1/3؟ ماعن م‎ 
١: (5)هو : النعمان بن بشير بن ثعلبة؛ صاحب رسول الله يله -وابن صاحبه أبو عبد.الله الأنصاريا‎ 
النزرجي . مسنده مائة وأربعة عشر حديقاً اتفقاله على خمسة: وانفرد البخاري بحديث ومسلما‎ 
بالاربعة. ولد النعمان سنة اثنتين للهجرة: وقيل: عام الهجرة: وعد من الصحابة الصبيان باتفاق . خحذدث‎ 
عنه : ابنه محمد والشعني وحميد الزهري وأبو قلابة وغيرهم.؛ وكان من :أمراء معاوية؛ ولي قنضاء‎ 
دمشق. قمل بقرية يبرين بعد وقعة مرج راهط سنة 14 5ه رضي الله عنه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
والإصابة (59/5ه).‎ )'٠ ١/؟( وطبقات ابن سعد (05/7)» وأخبار القضاة‎ )) 411/5( 


| بشير وععمر وعمار وعقبة بن عامر صنعوا مثله ‏ َه - .2١1‏ قلت : 
' وذكرابن كثير ‏ رحمه الله تعالى في تفسير سورة (ق ) عن أم هنشام 
بنت حارثة قالت: 

«ولقد كان تنورنا وتنور النبى ‏ َيلَهُ - واحداً(؟), سنتين أو سنئة 
ْ ونعكن مضل وبا" كرف وق اله ان لجنم لاحل اسان رشنل 
الله وله - كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس»). 
رواه أحمد(”). وذكر_رحمه الله تعالى : أن هذه السورة تقرأ فى 
. المجامع الكبار» كالعيد والجمع؛ لامعيالها على ابقداء الخلى واليكيت 
' والنشور والحساب والجنة والنار» وغير ذلك» ولثبوت الأحاديث 
٠‏ الصحيحة عن النبي ‏ عَيّْهُ أنه كان يخطب بها في الجمعة(؟). 
الشاهد : قرأ على المنبر سجدة سورة ( ص)... كان يقرؤها كل 
| يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس»). 

وجه الدلالة: 

أن المنبر كان يستخدم للخطب في الجمع وغيرهاء وأن النبي - عله 
كان يعظ الناس بالقرآن وهو على المنبر. 


(١)المصنف‏ لابن أبي شيبة (19-18/5). 

. التنور: هو الذي يخبز فيه وهي تريد بذلك معرفتها بأحوال الدبي  عَينْه - وقربها من منزله‎ )١( 
. .)9/8 انظر: مختار الصحاح (ص‎ 

(5) مسند الإمام أحمد (458/5 -155). 

(4 ) تفسير ابن كثير (10/١171)؛‏ وانظر: صحيح مسلم (؟/؟١).‏ 


ل 


وموقع المشبر عن يمين93 الححراب» ولا ب: ضضي الزكرن ميا عدا 
وأرى أن تستخدم المنابر الخشبية المتحركة) ليمكن استغلال مكان 0 


0 


سيكون بارزا أكثرامن كان فى المنبر الداخل فى المحراب؛ ولآن 
النبي ند كان من خشب2)220. 

ولا ينبغي زخرفتهاء ولا كتابة أحاديث باطلة عليهاء ولا تستخد 
لتطريب الناس بقراءة القرآن الكريم على نهج الطربء ولا تدب 
الأناشيد في رثاء الأموات ونحوهاء وليستشعر من صعد إلى المنبز أن 


الله -سبحانه وتعالى -سائله عن كل ما يقوله» وأن الله تعالى -قد ١ ١‏ 


أخذ عليه الميئاق) اليبيلان للناس الحق والمعروف امهم بهم الك 


فينهاهم عنة» ويعمل هاإيقول1"). ١‏ 0 


المسألة السادسة: أجزاء ملحقة بالمسجد : | 

بعد الحديث عن الأجزاء الأساسية في المسجدء ناسب أن أبي 
بعض الأجزاء التي قد تلحق بالمسجد» ومنها ما عد 
المسلمين» وهذه الأجزاء هي : 


١‏ الخوخة(؛؟): هي باب صغير كالنافذة يكون بين المسجد وبين 


5 


)31074- 80/9 انظر: إعلام الساجد للز ركشي (ص‎ )١( 

(؟) المسجد في الإسلام لخير الدين وائلي (ص 17-١6‏ ), 

() انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 73374 ) . 

(14) الخنوخة : كوة في الجدار تؤدي الضوء . قال الزمخشري 101500 
والكوة ثقب البيت . قلت : هي بمعنى النافذة. وقال في لسان العرب ؛ «والمنوخة مخترق ما بين كل | 


ارين لم ينص غليها بات يلخة اقل المتجاز. رفي الحددت: 0 لاانبقى خرنكة... :حي ناب ا 


صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب , 
انظر : لسان العرب ( ))١944/7‏ وأساس البلاغة (ص 1917 )؛ ومختار الصحاح لاص 145) ٠‏ 
ا 2 


١-1 


7 


بييت مجاور له. وفتح هذه الأبواب الصغيرة بالمسجد لا يجوز(١).‏ 
ودليله: قوله ‏ عله - : «وسدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير 
خوخة أبي بكر) . وفي رواية ا و 0 
باب أبي بكر» . رواه البخاري("2. 

الشاهد : «سدوا عني كل خوخة. .. لا يبقين فى المسجد باب إلا 
سك ). 1 1 

وجه الدلالة: 

أن النبي ‏ قَفلْهُ ‏ امر بسد كل خوخة في المسجدء ونهى أن يبقى 
منها إلا خوخة أبي بكر واستثناؤه ‏ يله لابي بكر خاص به لفضله» 
. ولايعم نميره من المسلمين؛ ولما في هذه الأبواب من ضرر على 
المسجد؛ بحيث يتخذه أصحابها ممرأً فيما بينهم؛ وربما تأذى من في 
المسجد بأصوات أهل البيوت وما عندهم. 

؟ -سواري2") المسجد : هي الأعمدة التي تكون بالمسجد» وهي 
تختلف من حيث الحم والشكل؛ وسياتي ما يتعلق بها من أحكام 
فى مسألة مكان المصلى فى المسجد إن شاء الله . 

ديرن تسن العام رين اناس الوه المدهي الشنارة بش :زا 
' توضع في المساجد(*؟». قلت : هذا غير ممكن في جميع المساجد . 

.)5928/ ١ ( فتخ البازي لابن حجر‎ )١( 

. 455 البخاري ك الصلاة ب ١م المنوخة والممر في المسجد رقم‎ )١( 

(5) السواري: جمع سارية. والسارية هي الأسطوانة؛ فال في اللسان: «الأسطوانة وقيل: أسطوانة من 

حجارة؛ أو آجر. وجمعها: السواري» لحان المزت 0/50 2٠‏ قلت: والمراد بها أعمدة المسجد 


من أي نوع كانت . 
(4 ) انظر: المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص .)7١‏ 


وللسواري في المسجد فوائد» منها: أن ابتدارها والصلاة إليها سئة» ' 
فهي تستخدم كسترة للمصلي . ومن فوائدها : أن بعض الناس يتكئ ؛ 
عليها . ومن فوائذها -أيضاً أنه يمكن أن تستغل بوضع الآسلاك ١‏ 
راارس قرت جزم كان واج ا عر ا ا 0 
لون ل وي ْ : 8 


؟ المقصورة(١)‏ في المسجد : هي مكان مبني محاظ بجد 


يخصص في مكان معين من المسجد . ومن أصنافها: غرف المؤذنين . 
بالمسجد الحرام ونلحوهاء وهي ليست من الآمور الضرورية في كل : 
ممح ا اك لا وقيل: إن أول من اتخذها | 
بجامع دمث مشق: معاوية رضي الله عنه -. ا 


فيها؛ لأنها حدثت :بعد النبي يله - في المساجد("2. 


قلت: أما الصلاة فيها فجائزة: وأما بناؤها في المساجد» قمر عه . 
الحاجة والعرف؛ألأن بناء البتاجد بن جيك الشكل لين 0 ُ 


توقيفياً. 
5 سين لازا بكر ولتصمة الس : آرى أن تخد في 


كناحد التاق الم حرنافها الفسناد وق مامد للقي انا كوا 


خاصة داخل المسجد كغرفة كبيرة يفصلها عن جدار المسجد المواز 


)١(‏ المقصورة: هي الحجرة المحصنة بالحيطان» والناحية من الدار | مرة حاط علبها تعتبر مقضورة ا 


قلت : المراد بها الحجرة. الخاصة بالمسجد لمن يصلي فيها من الكيراء ونحوهم. 


انظر: مجخار الصحاح (عى 00 )» ومعجم مقاييس اللضة ه/41) وأسناس الْلاض 1 


رص .)107١‏ 1 
(١؟)‏ انظر: إعلام الساجد للزركشي ١ص‏ 71078 ), 


6-2 


تلقبله زجاع عامس معطي التسادييعه زوية المامرمين 9 
. يستطيعون رؤيتهن» وحرام عليهن أن يتلذذن بالنظر إلى الرجال 
الأجانبء وإنما ينظرن إلى ظهور المصلين حال الاقتداء بالإمام فى 
العبتلاة» ويكوق في هذه الحرفة معتل وميضاة معرؤلة عن الغرقةء 
وبابها في جوف الغرفة. 

ه ‏ مكتبة المسجد : ينبغي تخصيص مكتبة بكل مسجد في جامع 
الحي» وحكم هذه المكتبة كرحبة المسجد» فإن كان بابهنا في وسط 
المسجدء أو لا يدخل إليها إلا من المسجد فهى منه؛ وإن كان بابها 
حار السحد تي السك مقا رعذ انهه تكرت ياو روا 
المعرفة» وميدانا من ميادين بناء المسلم فكرياء وتوفر فيها جميع 
الكتب النافعة. أما الكتب والمجلات التي فيها ضور فأرى أن يمنع 
دخولها لمكتبة السجد ولو كانت مفيدة؛ لأن الصور محرمة. 

وينبغى تأمين أشرطة نافعة» وتمكين من أراد استعارتها لسماعهاء 
أ امستجارة كبام مكقية الجبعد بعد أن برج منة ريطن إن كان 
غير موثوق به أو مجهول الحال(١2.‏ 

"-بيوت القائمين على المسجد : فى عصرنا يلاحظ أن أئمة 
المساجد في الغالب لا يقبلون على إمامة المسجد في جميع البلدان 
الإسلامية, إلا إذا كانت مساكنهم ققريبة من المسجدء أو كان 
للمسجد سكن خاص لهم. فهؤلاء الآأئمة» وكذلك المؤذنون» وخدم 
المسجد ينبغي تأمين سكن لاثق بهم. وأرى: أن تكون بيوت المسجد 


7 انظر: إصلاح المساجد رص 5785 )»2 والمسجد في الإسلام لخير الدين وانلي وص يق‎ )١( 


ظ 


مااع ررانيي ستاو هوف شن كرد لتو عونتها .فا أ 
تكون ذات مظهر سيء أو قد خططت تخطيطاً غير لائق يمن | 
سميتشكنها ؛ لآن ذلك سيحقق بإذن الله المنفعة المرجوة منه .. 0 

7 - دورات المياه10): #يطتاح كل اعدوك اودر نك لتمياء وني 
المسلم فينها حاجته ويتوضاً . وأرى : أنا يخصص مكان الوضواه : 
مستقلاً عن المراحيض؛ وتوضع حوله لوحة تبين طريقة الوضوء» وأ 
يككرة على ناك الدوز لوه الخرئ تبين وعاء الدشول واخترو ل 
وآذات الظطفار» زيكوة :في الدورة مياه باردة للشربة 'رالاث لعدنية 
الماء شتاء للمغتسلين والمتوضكين ( المطهرين)» وأماكن ل 
المراحيض لتعليق ملابس من يريد الاغتسال. 

-غرفة غسل الموتى: اندي 1 معاي اللداجه الكديرة كل ا 
حي مغسلة للموتئ؛ ويؤمن لها من يغسل الموتى من الرجال والنساء» | ١‏ 
ويكؤن لديهم من الأكفان والحنوط ونحو ذلك مما يحتاجه غا 0 
المجف بوك هذا العانن يك عرائر المكلون يكق #البسف راع 

تج 131 المكلةة علق الج ويكوك فى عد المعدلة جهنان اتسال! 
بعرقه انان رقن ل دجكتر امن الاسال عل الخاكة: سال اللمه 


" دورات المياه: تسمى في اللغة : الميضعة والخلاء. فأما الميضعة : فهي المكان الذي يتوضاأ مبهم وإما!.‎ )١( 
مكان قضاء الحاجة فإنه يسمى-.الكنيف . ويسمى بيت الخلاء. وأما تتسمية الحمام: فقد كانت‎ 
.المكان يجتمع فيه النامن للاغتسال والننظيف . والمرحاض : هو المغتسل . / انظر: أسابن بيصترلى‎ 
١ .) 7517 ومعجم مقاييس اللغة 21154 ومختار الصحاح (ص‎ ) ٠ ١ 

+ المراد بالقيراط : مقدار.معلوم عند الله تعالى فسره النبي  كله بأنه ثواب عند الله تعالى مثل‎ )1١( 


أحد . : 1 1 


سبحانه وتعالى ‏ حسن الخاتمة» والنجاة من النار» إنه سميع مجيب . 

9 إن من الغريب وجود مساجد صغيرة لكل منها إمام مستقل به. 
وهذه تكون متلاصقة في مسجد واحد(2"». وهذه بدعة لم تحدث 
عند السلف الصالح. لما فيها من المضارة» فيجب استغلال هذه 
المساجدٍ لمصلحة مسجد واحد» وهدمها إن كانت ضارة بالمسجد . 


.)58/ 5 ( انظر: ا مسجد في الإسلام لخير الدين وانلي ( ص 78 )» والفروع لابن مفلح‎ )١1( 


كك 2 


المبحث الخامس 7 
ملكية المسجدد ا 


من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى مالك الملكء» وله كل شىء)) : 
لكنه :جل جلاله وثبارك اسمه ‏ اقتضت حكمته أن يختص من شا 
من عباده بأرزاق يملبكونها؛ ومن ذلك الأراضي ونحوها. ٍ 

والمسجد من جهة كونه أرضا في الأصل إما أن تكون أرضه مملوكة 0 
للآدميين أو لم تصل إليها أيديهم بعد . وإذا كانث مملوكة للآدمي ثم ١‏ ' 
لآدمي. ثم بي عليهنا مسجدء فإنها تكون محررة من أملاك العبناد: : 
ببناء هذا المسجد . '. ْ ع 

رسكو اي اا لم وما ا ا عي | | 
أحكام» كالوقف وتسمية المسجد وبيعه, وغير ذلك . وتفصيل هذا ٠‏ 1 
فى المسائل التالية: ٍ 


المسألة الأولى : وقف المسجد : 

الوقف في اللغة: هو التحبيس١(١2.‏ وعرفه بعض الفقهاء بما يلي :! 

١ -قال في مغني المحتاج: حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء‎ ١ 
/  .25()دوجوم عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح‎ 


' وقال في لسان العرب (791/1): «والجبس ضد التخلية. قال الأزهري: والحبس جمْع الحبيسأ‎ )١( 
يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرماء لا يورث ولا يباع من أرض ونخل. .. مستغل يحبس ا‎ 
أصله وقفا مؤبداء وتسبل ثمرته تقرباً إلى الله تعالى ».1.ه : ا‎ 

.)710/5/15( مغتي النحتاج للشربيني‎ )١( 


؟ -قال فى الإنصاف: الوقف: « تحبيس مالك مطلق التصرف ماله 
المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته» يصرف ريعه 
إلى جهة بر» تقرباً إلى الله تعالى(١)4.‏ 

" -وقال في حاشية الروض المربع : « تحبيس مالك مطلق التصرف 
ماله المنتفع به» وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها)('2. 

ومعاني هذه التعريفات متحدة: وإن اختلف لفظها . 

يجوز وقف الأرض المملوكة لتكون مسجداء وكذا لو كانت مبنية؛ 
وهذا الوقف من أعمال البرالمرغب فيها شرعاً؛ وحين توقف الأرض 
مسجداً فإن لهذا الوقف أحكاماًء منها: 

الحكم الأول : إذا أوقفت الأرض أو الأرض وما عليها من بناء 
مسجداًء فهي حق مشترك لجميع المسملين بإجماع الأمة» حكاه ابن 
العربي(؟2. وتكون خارجة من ملك صاحيها لينتفع بها المسلمون» 
وتضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكرم(؟). 

الحكم الثاني : إذا أذن للناس بالصلاة في مكان من ملكه؛ فهل إذنه 
يعتبر وقفاً أم لا بد من لفظه بلسائه بالوقف؟. اختلف العلماء ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ على قولين: 

القول الأول: أن المكان يصير وقفاً إذا نواه كذلك؛ ولو لم ينطق 
بالوقف» إذا أذن للناس بالصلاة فيه. وبهذا قال مالك(*2 وأحمد0"0). 
حكاه فى المغنى عنه. 


.)991// 8 ( الإنصاف (7/19)» وانظر: المغني‎ )١( 

, ) 85١/8 ( حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ( 75/1١‏ )2 ( 4 /1854). 

(4 ) انظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ( .)5١/١9/1١‏ 

(ه ) الكافي لابن عبد البر( 1١1/5‏ ): وجواهر الإكليل ( 507/5 ). 
(1) المغني لابن قدامة (/507). 


القول الثاني ا لمشيو و ا اي وناقال ابو . 


حنيفة(١2))‏ والشافعي(') : 7 
الأدلة: ٍْ ش 1 0 


استدل الأولون بأن شرط صحة الوقف تسليمه للناسء» وهذا قيد ' 


سلمه لهم والقرائن ن تدل على أنه أوقفهء وقد نوى ذلك ف 


وقفه("). 


وا احور : بأنه إذا قال بي اي 0 
لفظ يدل على الوقف» فقد أسققط حقه بهذا اللفظ فصار كالإعتاق 2 


خالصاً لله تعالى (4). 


الحكم الغالث : لا يحتاج وقف الأرض» أو الأرض وما عنليّها من , 


بناء لتكون مسجداً 0 ؟». وله الرجوع في وقفل] . 


بالقبيض(27: فإن حكم به حاكم فليس له الرجوع باتفاق 00 ْ 
ل ل ل ل 1 


حقوق العباد. 


الحكم الرابع: ال وإن كان من جزء مشاع؛ باتفاق : 


1) حاشية ابن عابدين ( 4 /أهه؟) (؟) مغني امحتاج للشربيني (5/ 181). 
(7) انظر: مغني المحتاج ( 7 / 781 )». والمغني لابن قدامة ( © /05). 
( 4 ) انظر: مغني المحتاج ( ؟ / 788)» وشرح فتح القدير (©/141414). 


(5)انظر: : المغني لابن قدامة ( ٠5/0‏ 0 وملام الساجد للزركشي ون 6797 وشرح فنع ادير : 


لابن الهمام ( 444/8 ), 
(5) المغني لابن قدامة ( 5 /51). : 
(7) شرح فتح القدير ( / 448 )» والمغني لابن قدامة ( 5/8 501). 


0 


الأئمة(١».‏ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقف مائة سهم بخيبرء فأقره 
النبى ‏ قله -('2. ؤقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: ولا 
١‏ يضح وفك الماع لآنه لمكن تسليهةة ولم يفززه 2016 قلات : 
ا حك سي ري بجي اوور لى مار اك 
الوقف0؟). 
الحكم الخامس: لا يشترط البناء على الأرض ليصح وقفها مسجداًء 
. بل وقفها صحيح., ولو لم يبن عليها مسجد إلا بعد حين من وقفهاء 
بدليل أن النبي ‏ ينه - لم يقل للملاً من بني النجار لما قالوا: ٠لا‏ والله 
لانطلب ثمنه إلا إلى الله». إن الوقف لا يصح, لكنه ‏ َه عطف 
: حو و لحا ار بو ار ويم 
١‏ مستجدا د يشترط له البناء . 
ش للك السجاش :1 إن ترقق خرن و بان اقفن را 20 
مسجداء وهيأها للصلاة» فقد تقدمبحث هذه المسألة في بناء 
. المساجد بالعمائر الشاهقة» وأن الراجح: صحة وقفيتها. 

الحكم السابع: لا يصح وقف الأرض مسجداء أو البناء مسجداء إلا 
إذا هيأه للناس» ل ا ا 
' أو تمكينهم من الصلاة فيهاء وفيما أوقفه مبنياً :ولا خشترط عدن 


.) 70/8/51 انظر: الإفصاح لابن هبيرة ( 7 / 1ه )) ومغني المحتاج للشربيني‎ )١( 
.)756 (؟) إعلام الساجد للزركشي رص‎ 

(*)انظر: حاشية ابن عابدين ( 4 /71448)» وشرح فتح القدير لابن الهمام ( 111/5 ). 
(4 ) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( 1١4/8‏ ). 


الجمهور أن يتسلبه أخد(202». أما أبو حنيفة وصاحبه محمد بن 


الحسنء فقد اشترطا تسليمه» واختلفا في صفة التسليم على الرؤاية ''' 


ترط الصلاة به جماعة. وقال أبو حنيفة في رواية عنه: إذا 
تشوااكة مدر معقا وإ لم يطل وشاع . 

الأدلة: 1 1 0 

دليل الرواية الأولى وقول محمد بن الحسن: «أن تمام العبرم 
بحصؤل المقصود به كالصدقة؛ والمقصود من المساجد إقامة عاد 
جماعة فيها؛ لأ جميع وجه الأرض موضع الصلاة» وإنما تبنى 
المساجد لإامةالصلاة فيها بالجماعة: فلا تصير مسجداً قبل حول ا 
هذا المقصود)(5). ؛ ١‏ 1 1 

ودليل قول أبي حننيفة في الرواية الثانية: «أن المقصود كون المسجّد ! | 
موضع السجود» .وقد حصل ذلك بالصلاة فيه منفردا: كان أو 
بجماعة» والواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم؛ ا 
فتجعل صلاة الواحذ فيه كصلاةالجماعة )(5). : 

الأحناف. رحمهلم الله تعالى ‏ يوافقون الجمهور ‏ رحمنهم البله - 
على أن الوقف“إذا جكم به حاكم شرعي فلا رجعةفيه, وإذا أفرزه عن ١‏ ! 
ملكه ومكن الناس أمنه» وتلفظ بالوقف» فقد صح الوقفء وليسبله | , 


.)4/17( الإنضاف للمرداري‎ )١( 
)71/17/5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. انظر: المرجع السابق‎ )"( 


. الرجوع» لكن الوقف لا يتم الانتفاع به إلا إذا صلى المسلمون فيه 
فهذا من تمام حصول الوقف» وظهور منفعته للمسلمين» لا من شروط 
الحكم الثامن: بيت الشعر ( الخيمة ونحوها): لو جعله مسجداً 
وأوقفه فإنه لا يصح وقفه؛ لعدم استقراره؛ ولأنه مما يتلف» فلا يدوم 
الانتفاع به زمنا طويلا(١2.‏ 
الحكم التاسع: لا يصح أن يؤجر أحد المسجدء ولا جزءا منه لمن 
ينتفع ب به في غير أوقات الصلاة» ولا يصح استكنجار أرض أو بيت 1 
لتكون مسجداً موقوفاً . وبه قال مالك وغيره("). 
الحكم العاشر: إذا أوصى بوصايا وبعمارة مسجد ووقفه» فيقسم ثلث 
ماله على ما أوصى به جميعاًء ويأخذ المسجد نصيبه بالمحاصة؛ إذا لم 
يعين للمسجد مبلغاً معيناً من ماله؛ لأن الوصية للمسجد صحيحةا؟». 
الحكم الحادي عشر: هل يجوز للكافر أن يقف أرضاً أو بناء لتكون 
مسجداً؟ اختلف في هذا على قولين: 
القول الأول: يصح وقف الكافر للمسجد . وبهذا قال الجمهور(؟». 
القول الشاني: لا يصح وقف الكافر للمسجد . وبه قال بععض 
المالكية(*). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (4 /584). : 
)١(‏ المدونة الكبرى لمالك ( 477/4 )؛ وانظر: إعلام الساجد (ص 1٠١0‏ )» وحاشية ابن عابدين 
(7355/4)» وحاشية قليربي وعميرة (؟ /58/7). 
. (*) انظر: المدونة الكبرى لمالك 5١/5‏ )» والفروع لابن مقلح (4 /541). 
(4 ) انظر: حاشية ابن عابدين ( 748/4 )؛ وجواهر الإكليل (؟5/١١):‏ وحاشية قليوبي وعميرة 


ركلعلحى). 


: ( 5 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟ /178), 


0 فز0© “تخت 


الأدلة: 


استدل الجمهور ز بأن الوقف صدر ثمن يصح تبرعه, 550 


محضق والكافر يصح بيعه وشراؤه» فوقفه كذلك<(١).‏ 


واضشتدل بعض المالكية: بأن الوقف عيادة؛ لأن الواقف. إنما برجو 


الثواب» والكافر لا: تقبل منه هذه العبادة مع كفره بالله تعالئ(25 ١.‏ | 


00 ١ المناقشة:‎ 


قلت : إن كان الكافر إنما يوقف المسجد لآأهداف خبيثة؛ ‏ وأغراضل 


سيقة فوقفه لا يضحء وينبغي هدم ما يبنيه المشركون لهذا الغرض» ؛ 
كما صنع النبي - فَِنْهُ .في مسجد الضرار("». وينبغي آلا يتبولى ! 


امساجد إلا أهلها السلمون . . وإن كان الكافر إنا أوقف المسجدة بإ . 
بعشيرته وإحساناً إليهم» رحني المسسلين مشيعة ابإذد الله 


تعالى . والمسلمون اهم المستفيدون منها بجعلها مسجداًة؛).. 


الحكم الثاني عنشر: إذا ظهر شخص يدعي ملكية المسجد بغل' 
بئائه» أو كان له حق الشفعة:؛ أو كان للبائع حق استرداد المنيع أرضاً , 
أو أرضاً وبناء» فإن وقفية المسجد تبطل لكونه أوقف مالا يلك 


التصرف فيه فإن :أجازه صاحب الحق» صح الوقف. ا 


وقلت اال بج اس 0 تي رجل 


ظ 


.)4944/11( انظر؛ الفعاوى لابن تيمية‎ )١( 

)9-0/ )؛ وروضة الناظر لابن قدامة (؟‎ ٠١5/9 انظر: جواهر الإكليل:(‎ )١( 
,) 1١ /4( )؛ واحلى لابن حزم‎ ١5١/4 انظر: تفسير ابن كثي ر(‎ )*( 

( 4 ) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ( 0/15 735). 


لهم اده 


فيستحقهاء أيكون له أن يهدم المسجد؟ قال: له أن يهدمه).ا.ه 
مختصر١١».‏ وقال في المهذب: « وإن صالحه لنفسه فقال: أنا أعلم أنه 
لك فصالحني فأنا أقدر على أخذه صح الصلح)". وقال في شرح 
| فتح القدير: «لو اشترى داراً لها شفيع فجعلها مسجداً؛ كان للشفيع 
أن يأخذها بالشفعةء وكذا إذا كان للبائع جق الاسترداد» وكان له أن. 
يبطل المسجد )5(0). 

وقال أبو حنيفة رحمه الله بوجوب القيمة على المدعى 
عليه» أي: أن طالب الشفعة أو صاحب الحق ليس له أن يبطل 
المسجد2؟). 


المسألة الثانية : تسمية المسجد: 

يجوز أن يسمى المسجد باسم شخص معين. قال ابن حجر 
«والجمهور على الجواز» والتخالف في ذلك إبراهيم بم التتدعي 000 . 
قلت: روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم يم النخعي لا يرى باساً أن يقول: 
مصلى بني فلان('2. فهذا معارض لقول ابن حجر ولعله رواية 
اخرى عه . السحية المسحد ماسم قبيلة از ريخل اود افيراة كل ذلات 


(١)المدونة‏ الكبرى لمالك (985/2). 

(؟) شرح المهذب تكملة المطيعي ‏ رحمه الله -595/15), 
(؟) شرح فتح القدير لابن الهمام ( 144/9 ). 

(4 ) المرجع السابق . 

(5) فتح الباري .)9١6/1١(‏ 

() المصدف لابن أبي شيبة ( 458/57 ), 


جائز, دونه اب 
١‏ -قوله ‏ يَلِلهُ ‏ ممق بحي از جر روا نا 
سواه إلا المسجد الحرام » . ' 
الشاهك : «مساجدي هذا . 
رجه الدلالةة . | ْ 
حيية :نبست الرملول: يل الس نويا لقنن 
الشريفة؛ مما يدل غلى جواز ذلك . 
؟ -عن ابن عمر' رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله عَكتّهُ ‏ شابق بين 


الخيل التي لم تُضَْمَُرٌ 2١2‏ من الثنية إلى مسجد بني زريق». زواه | 


3 


البخاري(')2, 

الشاهد : قوله: : «مسجد بفي زريق 6 
وجه الدلالة : ْ 

عيك إن ابي عر - رضي الله عنه د كاسم السجد الذي عرفابا 
على عهد النبي. ينهد - وقد كانت ا مساجد تسمى بأاسماء أشخاض) 


والصحابة - رضوان الله:عليهم -يعلمون ذلك» وم يفيت عن كذ م 


منهم فيما أعرف إنكار لهذه التسميات. 


(١)تضمر:‏ أي تعلف حتى تسمنء ثم ترد إلى القوت؛ وذلك في أريعين يوماء والضجر يضم الضاد 
المشددة وإسكان الميم ::الهزال وخفة اللحم. : 
انظر : مختار الصحاح رص 584). 

1 ) البخاري ك الصلاة ب ,٠غ‏ هل بقال مسجد بني فلان؟ رقم 1 


"' -روى ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش(١2)‏ والربيع بن خيثم('): 
أنهمايقولان: مسجد بنى فلان» وأن جابرا قال: «فأتى مسجد 
معاذ)(؟). 

فهذاالآثروما تقدم من أدلة: دليل على أنه يجوز تسمية المسجد 
بأسماء أشخاص» وإضافتها إليهم لا تفيد التمليك» وأما إضافتها إلى 
الله تعالى فهي إضافة تشريف وتكريم . 

وأما إضافتها إلى المخلوقين: فهي إضافة تمييز بين المساجد. ومن 

وقد أهتم المسلمون بواقف المسجد» وجعلوا له حق نصب الإمام فى 
المسجد . قال في الإنصاف: «ولناظر المسجد التقرير في الوظائيف قاله 
الأصحاب. قال في الأخكام السلطانية: وإِن كان من المساجد التي 


(١)هو:‏ زربن حبيش بن حباشة بن أوس؛ مقرئ الكوفة» أدرك أيام الجاهلية؛ ويكنى ‏ أيضاً ‏ أبا 
مطرف . حدث عن عمر بن الخنطاب» وجماعة من كبار الصحابة» وقرأ عليه يحيى بن وثاب» 
وعاصم بن بهدلة؛ وأبو إسحاق» والأعمشء وغيرهم. ولم ير النبي مَوْلَهُ , عمّر ‏ رحمه الله فبلغ 
ماثة وعشرين سئة» وقيل : سبعاً وعشرين سنة. مات سنة 41 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 4 1551). 

(؟ ) هو: الربيع بن خيئم بن عائذ أبو يزيد الشوري الكوفي» أدرك زمان النبي - يه وأرسل عنه. وروى 
عن عبد الله بن مسعودء وأبي أيوب الأنصاري؛ وعمرو بن ميمونء وهو قليل الرواية: إلا أنه كبير 
الشان..وكان يعد من عقلاء الرجال. حدث عنه: الشعبي وإبراهيم النخعي؛ وهبيرة ابن خزيمة, 
وغيرهم» مات سنة مكهف. 1 
انظر: سير أعلام النبلاء (4 /758): وطبقات ابن سعد (185/5)» وتهذيب العهذيب 
(/547). والبداية والنهاية (1//4١1؟).‏ 

(؟) المصدف لابن أبي شيبة ( 458/5 ). 

(4 ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 57/١‏ )» وفتح الباري لابن حجر ( 5١5/١‏ )؛ وإعلام الساجد 
للزركشي .)584/1١(‏ 


”تت 007 ظتكت 


يبنيها أهل الشوارع والقبائل فلا اعتراض عليهم؛ والإمامة فيها لمن | 
اتفقوا عليه ..ه مختصرل!') لكن أن يضع واقف المسجد اسمه في' : 
الكبيرة؛ إذ أوقع نفسه في الشرك الخنفيء ولم يخلص نيته لله فهذ| ؛ 


الواقف لا يستفنيذٍ من وقفه؛ لأن الله تعالى ‏ أغنى الشركاء 
الشرك . : ش 7 آم 


المسألة الغالئة : ما يوقف لمصلحة المسجد: 


كل ل ما يرقف لظلحة للسجد» الرجع في تنفيذء هونص وي 


الواقف له وشرطه معتبر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية("2. 
وما د ا ينقسم من جهة المستفيدا منه | 
5 الأول :ما | يخخص بذات لوبعد : وما فيه كالفرش وا 
التبريد والتدفعة» وغيرها من الأدوات الكهربية» والكتب النافعة 


فعلى الناظر تنقيذ وصية الواقف في هذاء فإن كان ا 0 ' 
لسن 0 فله أن انكري اليم ما يحتاجه ا ش 


.)07/ 7( الإنصاف للمرداري‎ )١( 


عرسم 


(؟)انظر : الروض المربع للناشية ابن قاسم ( وانشققه على المذاهب الأريئئة لللجزيري 


فى 


: الحاجة» وإصلاح مرافقه؛ ثم يدخر ماازاد عنده من ريع الوقف لعمارة 
المسجد وصيانته(١2.‏ وله المتاجرة بهذه الغلة لتدمو ويكون ذلك بإذن 
حاكم شرعي»؛ فإن خيف ضياع المال أو استيلاء ظالم عليه فليدخره 
٠‏ لمصلحة المسجد لأنه أصلح("2. 

ويجوز أن يستغل ما تحت المسجد أو فوقه من بناء لملصلحة 
المسجد» كخوانيت أو منازل تؤجرء أو يسكن القائمون على مصالح 
المسجد فيها. 

وإن نص الواقف على عمارة المسجد» فيصرف على البناء؛ وبناء 
المنارة» والمنبرء والنوافذ» ونحوها؛ مما يعتبر من البناء . 

القسم الثاني : ما يوقف لمصلحة القائمين على المسجد كالدار التى 
ترقت للؤماء او الزذن ا و نادم فإ تصن اللراقق أنها وققت لاما 
المسجدء فله سكناهاء وله أن يسكنها من يشاءء وأن يؤجرهاء وعليه 
إصلاح ما يفسد فيها حال استغلاله لهاء وإن قال: « وقفت هذه الدار 
ليسكنها إمام المسجد» فإن استغنى عنها فهى لمصلحة المسجد). 
"فلي للإمام إلا سكتاها او تركها وليس له تاجيرها ولخد غلتها): 

ويشترك هذان القسمان في غلة وقف معين وقفه صاحبه؛ فإن قال: 
ركني هوه الا تكسي انام تهها العامة السيمةة 
ونصفها للإمام» وإن قال: وقفت هذه الدار للإمام ليسكنها فإن 
)١(‏ اتظر: حاشية قليوبي وعميرة ( 1٠١8/5/5‏ )؛ والإنصاف للمرداوي (75/0). 
)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب .)7557/1١4(‏ والفروع لابن مفلح 59/5 ): وحاشية ابن عابدين 


50/5 ). 
(؟) انظر: حاشية قليوبي وعميرة ( ٠١7/17/51‏ )»؛ وحاشية ابن عابدين ( 7075/4 ). 


ظ 


اسعغن عنها قهئ للمسجد. فقد تقدم ذكره آنقا ..والحاضل آنا : 
غبارات الواقف ملعتبرة في وصيته مالم تخالف الشريغة ا 


الإسلامية(١).‏ 
وإن مات إمام المبسجد أو من يقوم بشأن المسجد فمن بعده ش 


اؤضيى له الوائفت المتوفى» دكن يعي ارايت حي بنفسه) ؛ فإن كان ٠‏ 


الواقف ميتاً ولم يعين أحدأًء أو حياً ولم يعين أحداً فإن القاضي: 


الذي يعين بديلاً للإمام تتوفر فيه شروط الإمامة(') وإن كاتوا في بلدا ' 
ليس لإمام المسلمين به نائبء فإن جماعة المنيحل يولون من يروث.فيه 


الصلاح(”) 5 


كسجاد 000 ولآن 0 تأجل شلء مجر كبناءغ 7 : 


بالمساجد أو الزخرفة عند من يرى تحريمها حرام(؛). | 5 


ولا يحل للمؤمن أن يستغل أوقاف المسجد التي لم توقف 


للمصالحه الشخصية) كاستخدام فرش المسجد في الحفلات» إو وض ّْ 
بضاعة له ونحوها با مسجدء وجعله مخزناً له؛ فإن فعل فعليه أجرة : 


المثل» وإن أتلف شيئاً لزمه رد مثله! 0 


)١(‏ انظر: شرح مختصر خليل جواهر الإكليل .)١١١/1(‏ ش :| ا 


(؟) انظر : شرح فتح القدي لابن الهمام (© / لهة4). 
() انظر: الإنصاف للمرداوي (35/19)- 


(4؛)انظر: لوح شر لذب تكملة لطبمي 170/14 ): وحاضية ل عايدين (0 .| ٍ 
إ 


والإنصاف (17/ ١١‏ )» وتنبيه الغافلين للدمشقي (ص .)57٠١0‏ 
(ه) انظر: إعلام الساجد للزْركشي (ص 40١‏ -405). 


الاشلة فنه اك اله 


0 ناتك 34 


المسألة الرابعة: بيع المسجد: 

اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينتقل الناس من مكان 
لآخر لأسباب اختيارية» كالبحث عن الرزق» أو قهرية: كالحرائق 
والآفات السسماوية التى تهلك الناس بإذن الله تعالى. 

فإن انتقل الناس يسبب الفيضانات» وصارت المساجد في لجة المياه» 
فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحجارتها ونقضها تنقل إلى 
مساجد أخرى١2١»2.‏ وأما إذا لم تخرب المساجدء ولم يخرب ما حولهاء 
فلا يحل بيعهاء وإن بيعت» فلا يتملكها مشتريهاء ولا يملك قيمتها 
بائعها. وأما إن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس 
وتعطلت منافعه("2: فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في 
بيعه. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه؛ ويكون ذلك 
بإذن القاضيء وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد . ويستحسن 


يوسف250). وهو رواية عن الإمام أحمدء والصحيح من مذهب 
الحنابلة كما ذكره فى الإنصاف(؟)2. 


.)١١9/5/5( انظر: حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 


)١(‏ معنى تعطلت منافعه: أي المنائع المقصودة؛ كانهدام جزء من المسجدء أو خراب آلاته وأبرابه 


ونوافذه؛ وتساقط سقفه.؛ أو ضاق المسجد باهله عند أحمد ؛ أو خربت المساكن التي حوله. ولم 
يكن جوله من يسكنهاء وليس المسجد في طريق» ولا يصلي فيه أحد. 
انظر: الإنصاف ٠١*/10(‏ ).؛ والفروع (557/14). 


(") المبسوط للسرخسي ( 40/11 -45 )؛ وحاشية ابن عابدين ( 4 /593-588). 


( 4 ) الإنصاف للمرداوي (1/17١1).؛‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم ( 214/5 )» والمغني لابن 
قدامة (ه/591). 


القول الثاني ليست نيع الركط بعال وامشعتل يكرد ب : 
وقفاًء فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه . وهذا رواية عن أبي :حنيفة» ْ 


وهي المذهب عند الأحناف(١)‏ وع مي مالك(؟) والشافعي(؟2 
ورواية عن الإمام أحنمد(؟». 
القؤل الثالث : : قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت مناقء 


يرجع إلى الورثة(*). قلت: ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع الملسجد؛ ش 


لأن الورئة سيعصرفون به إذا رجع إليهم» وقد يبيعونه ويأخذون 
الأدلة: 
اهل مانت لعل الأول اولي » 


صاصر الام رصي ل لي سعد نيلت ناف[ 


راحل مع الى 4د لودو ايك لح وزل نن السحيد 0 


وكان هذا بعمشهل من الصحابة» ولم يظهرما يخالفه كنا 


كالإجماع00). 


0 ؤلات الوق إذا اتفقل من مالكهء فإنه لا يود إلينه إن قفطلك. ' 
منافعه» ولا إلى وز3 ف نيعازه رقة تعذر الانتفاع به لا فائدة منه» فد ١‏ 


1 : 64851 البسوط للسرخني (41/17/3): وشرج قتع القدير لين اهما و0‎ )١( 


(5) جواهر الإكليل (؟505/5). 

(7) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ,)5514/1١14(‏ 
(؛) الفروع لابن مفلح ( 5 /3715). 

( ) المبسوط للسرخسي (47/15/5). 


(5) انظر: المغني لابن قدامة:( 757/6 )» وشرح فتح القدير لابن الهمام ( 445/5 ). : | شْ 


للسس م اسه ا 


نات الغرض القصود مل الوقف» وهو اللتضلاق يشمرته والاتسفاع»” 
أي116]: بولتضفيي الكرطن عن الوق لجان بشم والبخلال قيستة :في 
وقف آخرد'). ١‏ 

٠‏ اجمع العلماء على جواز بيع الفرس إذا كبرت وتعطلت 
منافعهاء حين تكون وقفاً للغزو والانتفاع بقيمتها #الستجد مثلها إذا 
تعطلت منافعه(؟). 

والعدل انحا القوك العائى بها الى : 

-عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر» فأتى 
النبي ‏ وله يستامره فيهاء فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضاً 
اتخبرك ايعو الا فق القن علس انق قدا تامرض بذ قازر لازن 
شئكت حبست أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع ولا يورث ولا يوهب وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي 
الرقاب وفي سبيل الله وات السكيل (الحتيب ولا يناج على من .ولبها 
أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول ). متفق عليه(*؟). 

الشامد امخبايك ارا و .. لا يباع ولا يوهب 


ولا يورث. 


.)47 85/17/57 انظر: حاشية ابن عابدين (4 /784). والمبسوط‎ )١( 
(؟) انظر: المغني(575/8).‎ ٠ 
.)755/ (5؟) انظر: المرجع السابقء والفروع ( ؛‎ 
رقم‎ ) ١555/7 ( الشروط في الوقف رقم 171؟ء وصحيح مسلم‎ ١5 البخاري ك الشروط ب‎ ) 4( 
للع‎ 
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وجه الدلالة: 2 , 

أن بيع الوقف مناف لبقائه وتخبيس أصله؛ وقد اشترطه عمر في ؛ 
مجمع من الصحابة» وأقره النبي - عَكه فدل ذلك على أن بيع الوم 
لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي ‏ عله . ش 

1 .لان السجد موقوف» كالرجل العقق بخدمة اللسجد 1 
تعطلت منافعه» فلا يصح بيعه(١).‏ ٍْ 

واستدل لمحمد بن الحسن : بأنه أي الواقف 0 1 
ملكهء مصروفاً إلى قربة بعينهاء فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه . 
كا لمحصر إذا بعث الهديء ثم زال حصان فأدرك الحج كان له أن , 
سوست ل 


المناقشة: ا 
ترط منتغا القول الغاني على القائلين بجواز بع المنبجد' بأن ٠‏ 
فعل عمر رضي إلله عنه لا يعارض بقول النبي - قله النابت» ١‏ 
كيف وقد امتثل عمر هذا القول؟. ات 
وأجيب عن هذا : بأنبه لا تعارض - كما ذكرتم دوإا فهم عَلَيْر ! 
والصحابة أن الوقف لا يباع إذا لم تتعطل منافعه. أما إذا تعطئلت ْ 
انمه ققد جات عرض الرانتورينة ألو ويه السع بون ويه ' 
عمرء وبين آمره بنقل المسسجد . ظ ش ير 


.)585/ المغني لابن قدامة (ه‎ )١( 
.)475/1١؟/5( المبسوط للسرخسي‎ )١1( 


وسيسب 


ويرى أصحاب القول الثاني : أن فعل عمر يسقط الاحتجاج به؛ 
لأنه عارض دليلا أقوى منه. قلت : ما دام أنه يمكن الجمع بين القولين - 
بما سبق ذككره فلا وجه للقول بالتعارض. 

وأما الرجل المعتق لخدمة المسجد, فإن أعتقه مولاه تحريراً لرقبته من 
أن يستعبا.ه مخلوق» أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو 
إحسان منهء فإن خدمة المسجد إما أن تكون شرطا لعتقه؛ فيعتق بما 
يسمى عرفاً خدمة المسجدء وحين يعتق يكون قد ملك أمره» وإما أن 
تكون هذه الخدمة بذاتها وقفأء فيقول: جعلت فتاي فلاناً وقفاً 
: الخدمة المسجد الفلاني؛ فيجري مجرى الوقف» يباع إن تعطلت 
منافعه في خدمة المسجد» لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا من سيعتقه» 
: أو ينتفع منه بمصلحة أخرى . أما الذي وقفه أولاً على خدمة المسجدء 
فلم يعتقه(١).‏ 

ولآن الجمود على العين الموقوفة مع تعطل منافعها وفوات المصلحة 
. منها يؤدي إلى خراب المسجد الاخر الذي يحتاج لإصلاح؛ قفنكون 
قدأفسدنا مسجدين؛ ولأن اللصوص وغيرهم ربا أخذوا آلات 
المسجبٍ الخرب وما فيه» فتذهب هباء بلا منفعة(5). 

وأما دليل محمد بن الحسن» فيجاب عنه: بأنه إزالة ملك على وجه 
التقرب إلى الله تعالى» فلا يعود لمالكه» كالعتق. وحيث إن الوقف 
يتابد فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقف يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه؛ 


. ) 55/١ ( وأحكام القرآن لابن العربي‎ »)75١/١( انظر: أجحكام القرآن للجصاص‎ )١( ٠ 
.)5514/1١14( انظر: حاشية ابن عابدين ( 4 /7859)» وشرح المهذب تكملة المطيعي‎ )١( 


ظ 


وذلك بنقل قيمة وآلته» وبنائه | جا آخر يقوم مقامه, لعلا يفوت ! 
الانتفاع بالوقف كله فينتفع بما بقي منه, وهو آلعه أو قيمته أو 


نحوها('). 1 
وإذا بيع المسجد واشتري بقيمته أرض أو بيت» وجعلت مشجدا 


فإن البدل يقوم مقام المبدل عنه في تدفيذ شروط الواقف الاصلئ| ' 
فتكون وظائف المسجد الخرب هي وظائف المسجد الجد يد بعالا ْ 
عو المنام: كذ الوذه وغيره» وتكوة فرش اللسجد الآول والفه أ 
وغلة ما وقف له للمسجد الجديد("2. لأن أدوات المسجد لها حكم . 
المسجد فيما تقدم(45. وإن كانت هذه الأدوات زائدة عن حاجة ا 
السجد الجديد» فتعطى لسجد آخرء فإن زادت عن حاجمه فلدالك | 
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ويتولى بيع المسجد الإمام أو نائبه» أو الناظر بعد أن يأذن له الحاكل ؛ 


الشرعي(*؟). 


وتما الو وا ال ل ووطائفء : إن ! 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدي لابن الهمام ( 47/0 ٠)‏ زحاشية ابن عابدين (4 )976٠-89/‏ والغني ؛ 
(ه لات : ١‏ 3 ظ 


.)”١9 قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي (ص‎ )١( 
.)578/6( (؟) انظر: المغني لابن قدامة‎ 
.)١١5/10( الفروع لابن مفلح (5 /577)) والإنصاف‎ )4( 


سسسب اد 


المبحث السادس 


تنظيم المسجد 


تعخذ المساجد فى عصرنا هذا تنظيماً معمارياً مغايراً لما كاتت عليه 
الماع هن التيزوة الأواق لالس موق شكال اسهد رمعل 
هندسياً عن ذي قبل؛ ولم تكن في :مساجد الأولين ناقورات» ولا كان 
حولها حدائق» ولم يكن بها أدوات كهربية؛ ولم تك تفرش بكاملهاء 
وجاك ارسكتهاء ,ولا جدرانها بالركم كلك عير كيرد كنا هر 
الآن. وفي هذ المبحث أتعرض لا يتعلق بتهيغة المسجد وتنظيمه 
امسن والنيا كتف نز كار اللستوولاة تمض لمعه رظي 
للمصلين من مكملات بنائه ليكون جاهزاً للانتتفاع به. وحديثي 
مفصلاً عن هذا التنظيم في المسائل التالية: 


المسألة الأولى : شكل المسجد : 
إها تحدثت عن شكل المسجند هناء مغ أن الأصل ان أتحدث عنه في 
1 البناء؛ لآن هذا الشكل في عصرنا هذا يتخذ طابعاً جمالياً تنظيمياً. 
ولقد اختلفت المساجد من حيث الشكل الداخلي والخارجي. 
وعم لاجد مل اميف كلت امريحصدها على هيكة دائرةوبعصها 
على هيئة قبة» وبعضها مختلف الأضلاع ومتعددها('). 
والأفضل أن يكون جدار القبلة مستقيماء فلا يكون متعرجاء ولا 


)١(‏ انظر: شرح الدسوقي على الشرح الكبير( ١‏ /88؟) 


ا 


تكون زاوية المسجذ فى القبلة؛ لأن بعض العلماء.كره الصنلاة فق 
مسجد تختلف فيه الصفوف ولا تتساوى فيه بسبب القبلة(27. هذا 


من الداخلء أما من الخارج فلا تأثير لشكله على القبلة» غير أنه| ' 
ينبغي أن يتضح محرابه لتعلم جهة القبلة» وأن يكون جداره الموازي 1 


لجهة القبلة متستفيما 'من الخارج» وهكذا الجدار الذي خلفة 
ليتمكن الناس من الإعتدال ذ في الصفوف إلى جهة القبلة بغير عوج : 


ولقكا كانت حم جه ملسن السابقين واضحة المعالم» مربعة 1 ١‏ 


مستطيلة غالبا -بسيطة الشكلء لا تكلف فيها . واليوم ذرى 
ال ل ل 


المسألة الغانية : اتخاة الأبواب للمساجد وإغلاقها: 


لأن اتخاذ الأبواب من عوامل بقاء المسجد منظماً نظيفاً مهيقاً ! 
للنعيلق في كل يونت كانت هده السالة ميل حديني في جذا : 


يجوز اتخاذ الأبواب للمساجد» ويدل لهذا ما يلي: 
35 -روى البخاري في صحيحه تعليقاء قال قال ايل أبن :طيكة 


لابن جريج: ورآايت نسب ]جد ابن عباس وأبوابها)(5). وهذا دليل ١‏ ْ 


على أن الأبواب كانت تتخذ في عهد الصحابة من.غير نكير. , 
؟ ثبت أن مسجد النبى ‏ يَكِتْهُ قد اتخذت له الآبواب . ؤيشهد 


.)5/1( انظر: جواهر الإكليل‎ )١( 
. الأبواب والغلق للكعبة والمساجد‎ 4١ البخاري ك الصلاة ب‎ )١( 


تخت ,ب 2.35 


- 


لهبذا: ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عه قال: 
«دخل رجل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر» ورسول الله عَلتّه - 
قائم يخطب... الحديث وفيه: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله قَْتْهُ -قائم يخطب.. . الحديث 2000. 
الشاهد: « من باب وكان وجاه المنبر. . . من ذلك الباب) . 

وجه الدلالة: 

حيث دل على وجود الأبواب في مسجد رسول الله عه - 
وتقندم قوله ‏ َيِه - : ١لا‏ يبقين في المسجد باب إلا سدء إلا باب 
أبى بكر) . 

#دغن ابن عسر ان رسول الله عه قال :ولو اتركنا هذا :اليناب 
للنساء. فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات»). رواه أبو داود("). 
الشاهد: («هذا الباب). 

وجه الدلالة: 

أن في ,مسجده ينه ثلاثة أبواب ‏ كما تقدم وقد خصص 
-باباً منها للنساء ولم يدخل منه ابن علمر- رضي الله عنه ‏ حتى 
مات. 

أما ما ورد في سان أبي داود : كانت الكلاب تقبل وتدبر» وتبول 
في المسجدء فلا يرشون شيعاً من ذلك 5(0) . فهذا لا يدل أصلاً على 


مده 


)١1(‏ صحيح مسلم (717/5). وسياتي ذكره في الاستسقاء مفصلاً. 
)١(‏ سنن أبي داود المطبوع مع عون المعيود ( 579/5 ) . 
(5) سفن أبي داود المطبوع مع عرن المعبود ( 17/5 ). 


المسجد . 
وقال ابن العربي : إن الدبي ‏ عله . ترك اقل ابابا للحسسه 


لقصر النفقة» وذلك لأن المسجد اتخذ له باب فيما بعد, وكذا فعل| | 


خلفاؤه الراشدون» حيث اتخذوا له الأبواب بمحضر من الصحابة» 2 
يذكر لأحدهم مخالفة)(0). 


وقال الزركشي: : «وقال ابن بطال(5) بوجوب اتخاذ الأيواب أ 
للمساجد لتصان عن الأذى؛ ع د : 


الطاعات بالغلق)(5): 
راكد نعلي التلباء فى فلاف روات انه ان و1 
القول الأول : يسور إعاونين إذا نكيف عل باليسين ار عقاف ا 
جيرانه؛ وإن لم يكن ثمة خوفء فالسنة فتح أبوان الميتاجد: قال 
بهذا جمهور العلماء(؟». 
القول الفاني : لا يجوز إغلاق أنواب المساجد قال يه بعش 
الأحناف(*2, 


1 ,)1874/ 4( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن خلف بن بُطال البكري. يعرف بابن اللجام أبو الحسن روع عن سكن 
ويونس بن عبد الله. ألف شرح البخساري. توفي سنة 449ه./ انظر: لديا للذهب 
لد ل تف 7 

(5) إعلام الساجد للزركشي (ص: 7875-3745 ). / 

(4 ) انظر؛ المجموع للنوري ( 5:/ 181١‏ )؛ وشرح فتح القدير( ١‏ //5810). 

( 5 ) انظر: حاشية ابن عابدين'( 585/3). 


أن مسح د وما يدل على أنهم لم يكونوا يغلقون أبواب ْ 


الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلي : 

أولاً: حماية للمساجد وأمتعتها من السرقة والعبث وتنجيس 
الأطفال والبهائم . 

ثانيا: حماية للمساجد من أن تتخذ مقراللسفهاءء. ومن أن 
يدخلها الجسب والحائضء أو من يكره دخوله إنيه١('».‏ فلهذه 
الأسباب يجوز إغلاق أبواب المساجد . 

واستدل القائلون بأنه لا يجوز إغلاقهاء بقول الله تعالى : ومن 
أظلم مم مُنَعِممساجد الله أن كر فيها اسمه وسعئ في خَرابها 
ولك ما كان لهم أن يدحَنُوها إلا حَائفين لهم في الدنيًا خزي وهم في 
الآخرة عَدَاب عظيم 906). 

الشاهد: ( منع مساجد الله ) . 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى ‏ حرم منع أحد من المسلمين أن يذكر الله 
على لح عا رن سا0 

وما ينبغى أن يتفطن له: أن بعضن القائمين على المساجد يسارعون 
فى إغلاق الإتوائ ؟ برها طرة اام تعاس قن متمد لعبادة الله 
وهذا رام ومضازة بالسلقييه راسد أن مسمليع الوعيه قن اليه 
السابقة . 


,) 3557/5 انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.1١4 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
(؟)انظر: نرفو و ع ا و1‎ 


وما تقدم يتضح لنا أن قول الجمهور هو الصواب -إن.شاء الله 
تعالى ‏ ولكن دليل الأحناف شامل لمن تسبب في منع أحد من ذكر 


الله تعالى في المساجد) فلا .تغلق الأبواب إلا عند الحاجة) 07 


الخشية على المسجد وأدواته وجيرانه من الضرر(١).‏ 


وأرى: أن توضع على أبواب المساجد لوجات رادي متشبال عن ْ 
أدعية الدخول والخروج من المسجد» وبعض المواعظ النافعة) ويكون / 


موقع هذه الأبواب في غير جدار القبلة. 


المسألة الغالغة : الحدائق والنافورات بالمساجد : | 
تكلم العلماء م رحمهم الله تعالى عن مسألة الغرس بالمسجد ‏ 


الغرس بالغين المعجمة والحدائق تشتمل على أشجار كبيزة وصغيرةء شْ 
وعلى ما يزرع زرعاء وأما النافؤرات فتستلزم الحفر بالمسجد “لهذا 


ساتحدث عن هاتين النقطتين. 


فأما الغرس بالمسجد» فاختلف فيه على قولين: ا 


بعض الحنفية( ”2 والشافعية(")) وهو مذهب أحمد(؟). 


القول الثاني : يجوز غرس الشجر بالمسجد إذا كان فيه تع | 
للمسجد . قال به بعض الأحناف(*2. 


.)77+8 انظر: إصلاح المساجد للقاسمي'(ص 12 والمسجد في الإسلام (ص‎ )١( 
5-00 4 (؟) حاشية ابن عابدين (4؛ //7681؟).‎ 
00 .)1979/5( المجموع للنووي‎ )8( 
: ,.) 771/4 ( الفروع لابن مفلح‎ ) 4 ( 
.)5571 / 1١ ( (ه) حاشية ابن عابدين‎ 


الأدلة: 

استدل الأولون بأن فى الغرس بالمسجد شغلاًعماأعد للصلاة 
والعبادة به؛ ويعضرر المسجد بسقوط ورق الشجر فيه وثمرهاء 
وتسقط عليها الطيور» فيتقذر المسجد بما يخرج منهاء أو ربما اجتمع 
الصبيان حولها فرموها بالحجارة لاصطيادهاء فيزذون عن في السججد 
ولرما حصل منهم فساد(١).‏ 

واستدل الذين قالوا بالجواز بأنه لم يرد دليل من الشرع يدص على 
تحريم غرس الشجر با مسجد» والأصل الإباحة؛ وبناء المسجد ليس أمراً 
ترقيفيا . وفي غرس الشجر في المسجد منافع كتثبيت السواري 
والاستظلال('). 

المناقشة: 

من المعلوم أن الأشجار تختلف من حيث انتفاع المسجد بهاء 
فبعضها ينفعه» وبعضهالا ينفعه: وبعضها يضره. والذي ينفعه قد 
يكون ضرره أكثر من نفعه» وقد يكون نفعه ممكناً إذا غرس حول 
المسجد.ء ولا .يضطر المسجد لمنفعة الشجر لأن غيزها من أعمدة 
| الخشب أو الحديد أو الحجر أو نحوهاء تقوم مقامه؛ ولأن وضع الشجر 

بالمسجد ربا يكون فيه تشبه بالمشركين فيحرم("). 

وأماأن الآصل حله. فإن هذاليس موضعه؛ لأن المسجد بني 
للعبادة وليس مزرعة» ثم الغرس فيه مخالف لرفع المساجد المأمور به: 


.)554/( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
0 انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 771 )) والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص‎ ) ١ ( 
.)531 /1١ ( انظر؛ المغني ( 754/5 )؛ وحاشية ابن عابدين‎ )7( 


لقوله تعالى: « في بوت أَذن الله أن ترقع ... )الآية١١2).‏ والغرس 
بالمسجد مخالف للعرف وما جرت عليه عادة المسبلمين فى القروك ! 
اولي ْ | ْ 


فإن ا ذاخل االسجد حرام وأما خارجه في حره فإ ْ 


ل اليد مق يجتاج ل حفر وو ا 
مكروه عند جماغة من العلماء؛ لأنها بناء في مال غيبره هوهو 0 
المسجد(؟») عاد ابي اليه لم اطع رار بي ْ 
حافرها ضمان ما تلف بها(؟). ا 


قلت: المساجد الاتحتاج للنافورات في داخلهاء ولا أن كر 
مداخلها ذات مساحات ضخمة توضع في وسطها نافورة للبيجميل» 
فإن ذلك استغلال لأرض الوقف فيما لا يصلح له وإسراف في إنفاق 


المال بغير وجه حقء اللهم إلا أن يكون الواقف هو الذي صنع ذلك] ْ 
فإن كان وضع النافؤرة من أجل أن يتوضاً الناس منهاء أو لتسقى منها : 
ال ل م د : 


كان وضعها او ىلختي يكار را وساي قريبا. 


| .55 سورة الدور: الآية‎ )١( 

(7)انظر: الأشباه والنظائر لبسيوطي (ص .)١5١-89‏ 
(؟) المجموع للنووي (5/5/آ1). 

( 4 ) الفروع لابن مفلح ( 571/4 )» والانصاف (117/10). 


المسألة الرابعة : الأدوات الكهربية فى المساجد : 

تختلف الأدوات الكهربية بحسب وظيفة كل منهاء وهي في 
جملتها تتنوع إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أدوات الإنارة . إضاءة المساجد ليلا وفي الظلمة مشروعة» 
ويدل لهذا ما ذكره القرطبي حيث قال: « حمل تميم الداري من الشام 
إلى المديئة قناديل وزيتاً ومٌقُطِأَء فلما انتهى إلى المديئة وافق ذلك ليلة 
جمعة:» فامرغلاما يقال له أبو اليزاد» فقام فنشط الْقُط(') وعلق 
القناديل» وصب فيها الماء والزيت» وجعل فيهاالفتيل» فلماغربت 


' الشمس أمر أبا اليزاد فاسرجها وخرج رسول الله َك فإذا هو بها تزهر» 


فقمال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله فقال: «نورت 
الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة؛ أما إنه لو كانت لي ابئة 
لزوجتكهاء فقال ناليو الحارث: لي ابنئة يا رسول الله تسمى المغيرة 
بنت نوفل» فافعل بها ما أردت» فانكحه إياها )70 . فهذه القصة تدل 
على أن إنارة المساجد ليلاً مستحبة . 

وروي عن أنس مرفوعاً ام كراب ل رن ل الي 
وحملة العرش تستغفر له ما دام في المسجد ضوء ذلك السراج)(4). 


)١(‏ المقط : جمع مقاط» وهو حبل شديد الإغارة قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/ 145؟). 
(5)هو : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحارث أخو أبي سفيان ابن الحارث» وابن عم رسول 
الله عله أسلم بعد بدر؛ وهاجر عام الخددق» وآخى النبي ‏ ين بينه وبين العباس؛ وقد كانا شريكين 
في الجاهلية؛ وشهد بيعة الرضوان» وثبت يوم حنين» وما علمت له رواية. مات سنة ١٠ه»‏ وقيل: 
٠ه‏ وكان أسن بني هاشم في زمانه. / انظر: سير أعلام النبلاء ( ١95/1١‏ )» والإصابة .)1١35/1١(‏ 
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 574/١5/50‏ ). : 
(4 ) قال في كشف الخفاء ( ١777/5‏ ): رواه الحارث بن أبي أسامة وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أنس 


ظ 


فهذه لآثار دل على أن السل 0-0 يسشحسون إنارة ش 


المساجد ليلاً وأن ذلك كان على عهد عهد النبي ‏ لله 


وقد كان السلف الصالح يوقدون آلات الإنارة 53 بطرقا : 


خاصة كالقناديل وما نسميه السراج في زمننا بنجد) وكانوا : 
يوقدونها بالريت أو الودك؛ ولهذا كره جماعة من العلماء إسرااج : 
المساجد بزيت أو شخم فيه نجاسة("). : ويجوز إشعال المصابيح في ا 

جميع الليل» احتراماً للمسجد» وتنزيهاً له عن وحشة("). ا 


.ولا يبغي وضع قناديل من ذهب أو فضة؛ لآأنه من الإسراف 0 


عنه(؟)2, 


وأرى: أت 50 والمراوح وآلات التبريد والعلدفكة في ' 


أماكن مناسية» وأن توضع مشاعلها في دولاب عديدي فرجانابب أ 


المسجد في مكان مزتفع بعيد عن عبث الآطفال . 
النوع الثاني : مكبرات الصوت . 


تستعمل حين الأذان وحين الصلاة) ولما كان الآأذان مشروغاًء وقد 1 
سن في المؤذن أن يكون صْيّتاًء فإن مكبرات الصوت من الأشيا : 


الهامة ليسمع الناشن صوت المؤذن( *)) وصوت الإمام حال الصلاة 0 


وخاصة في هذا الزمن المزدحم بأصوات آلات التبريد والجديية ٍ 


بالمساجد» والسيارات التى حول المسجد. 


..)785/1( انظر: حاشية ابن عابديْن‎ )١( 

١١)انظر:‏ اعلإم الساجد للزركشي (ص ١‏ ”5 

(؟)انظر: تنبيه الغافلين لالحمد إبراهيم الدمشقي ((ضص 07 

(4) انظر الوا وارلا أرق تجو راتوا 110/1 


وأرى: العناية بتوزيع مكبرات الصوت في أماكن متناسقة ليستفاد 

النوع الثالث : آلات التبريد والتدفئة بالمسجد. 

تسمى هذه الآلات في لغة الناس الدارجة فى زمننا هذا: 
«المكيفات02). فمنها: ماهو خاص للحرارة» ومنها ما هو خاص 
للبرودة» ومنها ما يجمع بينهما في جهاز واحد. ووضع هذه الأجهزة 
في المساجد مما يريح المصلين» ويجعلهم يؤدون صلاتهم بطمأنينة, 
ش ويئاب المؤمن على وضعها بالمسجد» وينيغي أن تكون هذه المكيفات 
يمكان أمين. فإن كانت بالجدار فلتكن مرتفعة» وإن كانت بالسقف 
فهو أفضلء وإن كانت مما ينصب أرضاء فوضعها في جهة القبلة ضار 
ومن الآدوات الكهربية بالمسجد : المكنسة الخاصة بالفرش» والمغسلة 

الخخاصة يها أيضاًت ومصباح اصطياد الحشرات»؛ وليس فى هذا 
من حسن القتلة. وهذه الآدوات ليست فى كل مساجد المسلمين» 
وإنما هي من نتائج الترف والتقدم الصناعي» ولا حرج في 


ظ 


المسألة الخامسة! : فرش المسجد : : 
لم تكن للساحد في القرو الأولى مفروشة بالفرش كماهي نم 
زمننا هذاء لكنه ثبت أن النبي - عله امامل 1 


الفرش(27؛ وكذا أصحابه("2. 1 


ولقد كانت المساجد قديما في عهد النبي ‏ َل تفرش أرضيء 
بالتراب أو الحصى.. 

١-ويدل‏ لهذا : عن معيقب(7" أن النبي ونه قال ذ اليد 
التراب حيث يسجذ» قال : «إن كنت فاعلا فواحدة) .“متفق عليه(4).. 

الشاهد : «يسوي التراب1., 

00 


افترشه عو موسو في كبلاتهه أ 


؟ -عن أبي ذر رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه - لقا 
قام أخد كم إلى الصلاة فلا يمسح الخصى» » فإن الرحمة تواجهه» ٠‏ روأه | 


أحمد وأبو داود( 06 


(١)انظر‏ : جامع الأصول لأين ثيرو ٠‏ ) ومابعدها. 
(؟) انظر: تحفة الأحوذي 598/5 )» وعون المعبود (581//1), 


(7)هر احعيئقب إن أي فاطامة الدوسي بن الهاجرينء وكات اسبناعان كام اندي عله - وقيد , 


استعمله أبو بكر على الفيء» وؤلي بيت المال. زوى حديئين. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن 


غعيقب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وله هجرة إلى الحبشة. توفي في خلافة عئمان» وقيل: سنة | 
ه. / انظر: سير أعلام النبلاء ( 441/57 )؛ وطبقات ابن سعد »)١١5/14(‏ وتهذيب التهذيب : 


عه 
(4) البخاري.ك الصلاة بْ,9؟ وجوب صلاة الجماعة؛ ومسلم )"810//١(‏ رزقم 5145 . 


(5) مسند أحمد »)١190/5(‏ وأبو داود ك الصلاة رقم 117/١‏ والحديث ضعيف؛ لأن في سنده سهل ' 


ابن تمام بن بزيع وعمر بن سليم الباهلي وقد تكلم فيهما. 


يذ 


الشاهمد : «فلا بمسح الحصى ). 

وجه الدلالة: 

حيث إن الحصى قد فرش بالمسجد النبوي وبحضرة النبي ‏ َه - . 

*- وعن ابن عمر قال : مطرنا ذات'ليلة فأصبحت الأرض مبتلة» 
فجعل:الرجل يجيء بالحصى في ثوبه؛ فيبنسطه تحته» فلما قضى 
رسول الله يله قال : وما أحسن هذا!». رواه أبو داود(١2.‏ 

الشاهد : «ما أحسن هذا). 

وجه الدلالة: 

حيث أعجب النبى ‏ يَقِنْهُ ‏ هذا الحصى الذي وضعه الصحابة فى 
السجدة ادل على إن مسج الترى عله -ومشاعيد الات - 
كانت تفرش بالحصى الصغار ( الحصباء ) . 

وذكر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يجوز إخراج تراب 
المسجد ولا حصاه للتبرك277» فأما تغييره بأحسن منه فهو مرغوب 
فيه. وقد قيل: إنه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد لما ورد في 
الأثر: (إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد). رؤاه أبو 
داود2؟). 


)١1(‏ سفن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود .)١947/7(‏ وفي سند الحديث : عمر بن سليم الباهلي فيه 
صعف . 

(5)المجموع للنروي .)١85/5(‏ 

() سافن أبي داود المطبوع مع عون المعبود )١517/5(‏ والحديث ضعيف ففي إسناده شريك. محهول: 
وأبو بدر شجاع بن الوليد متكلم فيه. والحديث : أخرجه البيهقي برواية إسرائيل عن ابن حصين 
مرفوعا. انظر: بذل النجهود (8..0-598/5). 


ظ 


واتخاذ الفرش في زمائنا هذا قد انه نتشر في كافة البلاد الإسلامية 
وفرشت المساجد بأنواع من الفرش» والصلاة على الفرش الموضوعة : 
بالمسجد جائزة إن كانت طاهرة ولم تك حريراء ولا مغصوبة» ولا' 
محرمة(١2.‏ وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في كراهة ٠‏ 
الصلاة على الفرش التي ليست من جنس الأرضء كالأنطاع0© ١‏ 
المبسوطة من لود الأنعام وكالزرابي27) المصنوعة من الصوفء عللنى| ٠‏ . 
قولين: ٍْ 1 0( ادح 
القول الأول: يجوز فرش أنواع الفرش؛ ما عدا الحرير وما فيه 
نمجاسة» وا حرم لكوته مغصوبا ونحوه. قال بهذا الجمهور(*). ولم : 
يكره أضخاب مالك زحمه الله الضلاة على الفرش إن كانت| : 
موقوفة للمسجد(*2). ١‏ ش 
الول الثاني يك أن يسجد الرجل على اللنافس!7) ويس ظ ْ 
ظ 


(١)انظر‏ : كشاف القناع للنهوتي ( ١‏ ادك رافاي را لوتب الور و01 تعن , 
والجمعة ومكانتها في اللذين لأحمد آل بن علي (ص ١ : .)1١4‏ 
(؟) الأنطاع: جمع ثطع. وهو مبسوط أملس +نوع من الفرش . / انظر: معجم مقابيس اللغة ا 
(ه/١4؟).‏ 00 

(*) الزرابي : نوع من الفرش . قيل : إنها الدمارق» وقيل : هي الطنافس المحملة والبسط . / انظر: مار ْ 
الصحاح (ص ١07؟).‏ 

(14)انظر: المبسوط للسرخنْسي (1/1/. .)٠‏ وحاشية ابن عابدين ( 757//١‏ )» والأم للشافعي 
و لوقو 1 مولي ع االو 01 
رك/ه؟؟ )ل ١‏ أ 

(ه) انظر: جواهر الإكليل ( | /57 54 )» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/؟0؟ 10 ا 
والكافي لابن عبد البر ( 1 /7145). 

(5) الطنافس : جمع طنفسة؛ وهو بساط له خمل رقيق. / انظر ؛مختار السحاح وص .841)؛ لدو 
(04/0). 1 حم 


. الشعر والثياب والأدم(١2.‏ وهذا قول مالك(5). 

الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلي : ' 

١‏ - ثبت أن رسول الله وله مسال على تسعي 0 بدا 
ولخمرة(*).(1), 
0 ”7 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: « كنا نصلي مع رسول 
الله ينه دفي شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
. الأرض بنسط ثوبه فسجد عليه». متفق عليه("2. 

الشاهد: «بسط ثوبه فسجد عليه ) . 

وجه الدلالة : 

أن أصضحاب رسول الله #َيِلّهُ - كانوا يمسجدون على ما يفرشوئه من 
ثيابهم؛ وهذا دليل على جواز ذلك؛ حيث كانوا يصنعون ذلك وهم 


)١(‏ الأدم: جمع إدام. وهو نوع من الفرش المصنوعة من جلو الانعام. انظر: مختار الصحاح ( ص 
لا 

(؟ )المدونة الكبرى (١4/1/آ).‏ 

(*) الحصير: نوع من الفرش يصنع من سعف النخل ( الخوص ). / انظر: مختار الصحاح ص .)١59‏ 

( 4 ) بساط: هو ما يبسط من فرش . والغالب أن هذا يطلق على ما صنع من الصوف أو القطن. / انظر: 
ومختار الصحاح (ص 59 ), 

(0) الخمزة ‏ بضم الخاء وإسكان الميم هي السجادة الصغيرة. / انظر؛ مختار الصحاح (ص »)١894‏ 
وأساس البلاغة رص 55١‏ ). 

(5) انظر: صحيح مسلم رقم 170-754» والنسائي 5١1/5‏ )» وعون المعبود (؟ //550-581). 

() البخازي ك العمل في الصلاة ب 8 بسط الوب في الصلاة للسجود رقم 1705 وصحيح مسلم 
(1/؟؟؛ )رقم 250 وانظر: فتح الباري .)8١/5(‏ 


يصلون مع النبي يله . 


1 قال ابن حزم وصلى ابن مسعود على مسح شعر» ور وان بن , 


مسعوؤد وأبو الدرداء صلوا على بساط صوف 2١0)‏ 


فعلى هذا:.فإن الصلاة على كل فراش لااعرو اح ع ا 
كراهة. وأما مالك زحمه الله تعالئ فقد قال في المدونة عنه: !- 


«وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس سات 1ْ 


والغياب والأدم» وكان يقول: لا باس أن يقوم عليهاء ويركع عليهنا 
ويقعد عليهاء ولا يسجد عليهاء ولا يضغ كفيه عليها)("). ش 
قلت: وأي فرق بين السجود والركوع؛ فكلهاصلاة؟!ء ولا أعلم 


وجهة هذه الكراهية؛ والصحيح قول الجمهور. ولا أعلم.أحداً من ١‏ 


العلماء كره أو حرم وقف الفرش للمسجد ولكن المسلم إذا وقف 
فرشا للمسجد لرمه؛ذلك الوقف. ش 


داريو رفة ولدسات متجكحة ترسو على رجه ار 
وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص سجادة معينة للصلاة ة عليهاء 


فهذه بدعبة. فإن كان الدافع لها التكبر فيحرم فرشهاء ؤان كان ؛ 
الوسواس فيكره؛ لأن الوسواس ضار بالمسلم» وإن كان عادة فهي بدعة ؛ 
مكروهة(5), وإن كان لاتقاء الشمس أو التراب أو الغبار اتخوقيات 


جاز فرشها. 


)١(‏ لخحلى لابن حزم ( 4 / 8 )1 وانظر؛ المغني لابن قدامة (؟ /0الا). 
(١)المدونة‏ الكبرى لمالك (078/1). 
(؟) انظر: الفتاوى لابن تيمية ( ١177/57‏ )؛ وإصلاح المساجد (ص 1415؟). 


ساعد بدي بسكا 


وفرش,المسجد المستهلكة ينبغي أن تباع وينتفع بقيمتهاء أو 
تستغل في مكان آخر» وتستبدل بخير منها وأصلح . 

المسألة السادسة: وضع الستائر في المساجد : 

وضع الستائر في المسجد مما كثر بين الناس في عصرنا هذاء وقد 
تطرق بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - إلى مسالة وقف الستائر في 
المساجد في باب الوقف» واختلف فيها على قولين: 

القول الأول: يجوز وقف الستائر في المساجد.. قال بهذا الزركشي 
والعزبن عبد السلام(١570)‏ وحكي عن بعض الحنابلة90) . 

القول الثاني : لا يصح وقف الستور لغير الكعبة» ويبطل إن أوقفه 
لغيرهاء قال بهاابن عقيل(!) وابن الزاغوني(*) وأبو الخطاب من 
الحنابلة . إلا أن أبا النطاب قال بصحة الوقف» وينفق ثمن الستائر 
على عمارته» ولا يستر(؟). 


)١(‏ هو: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن 
مهذب السلمي الشافعيء الملقب بسلطان العلماء. ولد في سئة /الاده ولم يتيسر له سبل 
التعليم في حياته؛ لشدة فقره» ثم تعلم وتولى رئاسة القضاء في مصر. توفي سنة ٠17ه.‏ انظر: 
البداية والنهاية ( 565/15 )؛ والنجوم الزاهرة .)5١8/5(‏ 

(؟) إعلام الساجد للزركشي (ص 559 -105). 

(©) الفروع:لابن مفلح ( 4 /588). 

(4 ) هو: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي» من علماء الحنابلة . ولد سئة 477ه. ومات 
سنة 7١هه.‏ انظر: طبقات الحتابلة ( 5 /1753). 

(ه) هو: شيخ الحنابلة أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البغدادي؛ 
صاحب التصانيف . ولد سنة 450 ه. وسمع من أبي جعفر بن المسلمة» وعبد الصمد بن المأمون؛ 
وابن النقور. وأخذ عنه: ابن عساكرء وأبو الفرج بن الجوزي؛ وعمر بن طبرزد وآخرون. مات سنة 
ده / انظر: سير أعلام النيلاء ( 505/19 )؛ وشذرات الذهب ( 8/4 .)4١-‏ 

(1) انظر: إعلام الساجد وص 5055898 )ء والفروع (4 /ه كه ). 


الأدلة: 


استدل القائلون بالجواز بأن الكعبة'تستر وهي مسجدء والمساجد ' 


بيوت الله مثلهاء فيجوز سترها(١).‏ 


واستدل المانعون بأنه بدعة لم يحدث في مسجد الرسول ‏ عَلْتّه ولا : 


أحددثه الصحابة من بعده(1). 


قلت٠‏ والمتأمل لهذه الستائر يجد فيها أنواعاً تحتوي على الزخوفة] ْ 


ا 0 وأنواعاً أخرى توضع 
البو ا 0 لاحرج فيها. 


نوق 2 الإسرافف المي عند نل متتل على خارف : 


ولقد ذكر القاسنمي("): أن بعض المساجد -في غير هذه البلاد ‏ . 
م رب ا ل ا 0 


عمود ويزعمود أنها لمقام فلان» أو أنه كان يحضر حياافي هذ 


المكان» فيقدسونه لأجل ذلك» وربما تمسحوا بهء وربما زعموا آنه قره» | 
وربما عبدوه من دون الله؛ نعوذ بالله من الشرك . ثم ذكر حوادث تؤّند ٍ 
قولهة؛). وذكر غيره: أن هذه الستائر تحوي كلمات فيها شبرك ' 
كالاستغاثة بغير الله( *». وهذا والله من الاعيب الشييْطان ومن انتنشار 


الجهل بالدين» نسأل الله العفو والغافية. 


. )588 إعلام الساجد للزركشي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المريع ( 854/5 ) . 
(7)هور : محمد بن جمال,الذين القاسمي . من علماء الشام في العصر الخديث. اميم 1 
تفسيرة محاسن التاويل” . ترقي عام 171اه. ١‏ 

(؛ ) انظر؛ إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمئ (ص 17-535؟). 
(ه) انظر: امد في الإسلام لخي الدين وائلي ( عن 171197 
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المسألة السابعة : أدوات حماية المسجد : 

١‏ -طفايات الحريق للمساجد . حيث إن بيوت الله تمد فى 
حيطانها الأسلاك الكهربية» وفي أسقفها أدوات الإنارة والمراوح؛ وق 
أرضها آلات التبريد والتدفئة. وكل هذه الآلات الكهربية خطرة» ولو 
حدث خلل فيها فلرما احترق المسجد . وحين تؤمن هذه الطفايات 
ويعلم القائمون على المسجد طرق استخدامها ينستفاد منها حين 


: الضرورة + 


 "‏ لا بد من تأمين مثشاعب بأسطح المسجد لتصريف المياه» وهكذا 
أرضية المسجد لا بد أن يؤمن فيها ما يصرف مياه السيول» ونحوها. 

 “‏ أبواب المسجد . وتكون وسيلة لحماية المسجد بإغلاقها عليه, 
وعلى أمتعته, ولقد سبق الحديث عنها. 

؛ -آلات المراقبة المرئية. وهذه تستخدم في الحرمين» وإن 
استخدمت عند الضرورة بالمساجد الأخرى لحماية المصلين فى حال 
الخوف» فإن من يرى أن الصور التي في التلفاز ليست محرمة» فإنه 


ش يجيزهذه الآلات فى المساجد؛ لآنها تستخدم فى مصلحة 
: المسلمين("). 


المسألة الثامنئة : المسؤولون عن المسجد : 
ولأن المسجد حين يقوم بدوره فإنه لا بد من تحديد شخصيات 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص 177 ) ب ما جاء في المصورين ن إدارة 


الطباعة المنيرية» والجواب المفيد في حكم التصوير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . ط : الثالئة» 
سنة 4٠٠‏ ١ه(‏ اقرأ الرسالة باكملها). 


معروفة ذات شروط معسيئة تشونى جسميع مهام المسجد بور 
المسؤولون هم: 

0 إمام المسجد : : ١‏ 

ود | سيور عق التاق سكن جاتن لذلا يدا اد كاره ينا 
ذوي العلم والأمانة والأهلية» وعليه أن يتقي الله سبحانه في بيت. 
الله وفي جماعة المسجد وفي كل شأن» فهو قدوة جماعة المسجد. 
وهويقود الناس في أعظم عباداتهم ألا وهي الصلاة؛ لذا فإنه لا ب 
أن يخلص لربه وينبغي له أن يؤدي دوره كاملاً في التوجيه والنضصح 
والإخلاص وبذل الجهد في النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم ويتأسى بسنة رسول الله عَقلّه - في عمله وخبلقه ليكون 
مبيناً لها بالقول والفعل ويبين للناس أمر دينهم بق 


١‏ مؤذن المسجد: 

وقد ينوب عن الإمام في الصلاة ا 
فيه أن يكون أميناً صيّماً حسن الصوت» خسن الخلق ويتادب بآداب | 
الإسلام ويعتني بدوره كاملاً في المسجد ويتجنب التطريبٌ بالاذاق' 
واللحن فيه ما استطظاع لذلك سبيلاء» ويحسن علاقته وتعامله بالإإمام: 
را ان 

عليه أن مدل حياده في ضييانة دوا اعد ورعايتها وتخا ملمية' 
ويكنس المسجد ويرتبه وينظفه بشكل مستمر» ويحافظ على فرش امسجدا 
:وخزائنه ومصاحفه ومكتبته وسائر أثائه»؛ ويحرص على نظافة جميع أنحلء ؛ 
المسجد وما حوله ؤيزيل:ما يكون فيها من فذور وكذلك ما يكتب من, 
كتابات تدل على قله الوعي ونقصان العقل عند كاتبها. اا 


جب د 


مدرس القرآن بالمسجد: 

عليه أن يحرص على وقت أبناء المسلمين وعليهم ويحرص على 
نفعهم» ويعرف أن عمله عبادة يجب أن تكون لله عز وجل خالصة 
'وأن يبذل وسعة ما استطاع لنفع المسلمين. ومثله من يدرس كتب 
العلم في المسجد فإنه في عبادة» فعليه العناية بدرسه والتحضير له 
والحرص على نفع الطلاب وبذل الجهد في ذلك كله. 

ه الجهة المعنية بمراقبة المساجد والعناية بها: 

وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من 
يمئلها. وينيغي أن يكون الجميع في عملهم مخلصين النية لله رب 
العالمين وأن يكونوا من ذوي الالتزام والتمسلك بألدين ومن المشهود . 
لهم بالخير والصلاح» وأن يكونوا أهلاً للتشرف بخدمة بيوت الله عز 
وجل عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشرء والله المستعان. 

" -المصلي بالمسجد: 

وشواء كان مستمرا مبتعفرا او كان عابر سيل وسواء كانبك أمراة آم 
زجلاً صغيراً أو كبيراً فكلهم مسؤولون عن بيوت الله فإذا دخلوها فلا 
بد أن يوقروها ولا بد أن يحرصوا على العناية بها وألا يصيب المسجد 
منهم نقصٌ أو ضرر فإذا استعملوا أمتعته فليكن استعمالهم لها على 
الوجه الصحيح وبشكل يليق بها. 


07“ 


المسألة التاسعة :الو اجبات النظامية المسلكية : 


ولقد قرر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى في كتب الحديث والففه . 
وغيرها مسؤولية الإمام والمؤذن ومسؤولية المسلمين جميعاً خيال . 
نظافة المسجد ونظامه. ومن المناسب هنا أن نذكر ما قررته الجكومة ‏ : 
وفقها الله ا ا 


بالمسجد معاقينة اد فرط كماد 
و وي 


وعبات الإمام» , ا 0 | ش 


١‏ المواظبة على إمامة اجماعة في كل وقت دون انقطاع: 


. ؛ د مراقبة المؤذنْ والخادم والرفع عنهما للوزارة عند غيايهمااو 


تكاسلهما أو تراخيهما في العمل وعدم تنفيذه بالشكل اللائق . 0 
مراجعة الوزارة لطلب كل ما يحتاج إليه المسجد . 500 


١‏ ير عر بعد شاي 1 ون 
عن نصف ساعة, وإغلاقها بعد الصلاة بمثل ذلك . ْ 

3 - تهيعة مكبرات الصوت قبل الأذان بعشر دقائق على الأقل. .. 

٠"‏ إنارة المسجدا بشكل جيد وكاف دون زيادة ولا نقصان. 


1 


واجبات المؤذن :! ' 1 


الموضوع الصفحة 

تقديم لإ و وا وح فد اه سمه سح م وصيرواوا لماه موه وق اقمع وتوا مالاو وااو وك لاي 

المقدمة ناتاه وأو راع قاضال واو وا تقر ف ل لا وم ف مط لح 0 ١‏ لقت ا 

الياب الول 
أحكام المساجد الخاصة 

الفصل الأول: المسجد الحرام بالخدحم ‏ كمو ا مق امل جا الا اا لكات ايا 

تمهيد ع وام 0 رم 

المبحث الأول: بناء الكعبة لوقه و 1 ا ا 
المسألة الأولى: أول بيت وضع للناس 0 اه 
المسألة الثانية: بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة لطر و ار حل و 0000 الها 
المسألة الثالئة: ما ورد في المقام والحجر الأسود في بناء إبراهيم 

عليه السلام ف لت الو ا ل 1 0 ما 
المسألة الرابعة: مادة بناء الكعبة م يه رف 

| المسألة الخامسة: بناء قريش للكعبة سو ا وم 
المسألة السادسة: بناء عبدالله بن الزبير والحجاج للكعبة 00 دن 
المسألة السابعة: البناء الأخير للكعبة 0 ا 0 
المسألة الثامنة: جملة الأحكام المستفادة من قصص البناء ف حت 
المسألة التاسعة: عمارة الكعبة بالعبادة ز ز ‏ 1 
المسألة. العاشرة: خراب الكعبة :0031317 0 0 0 


الموضوع 

المبحث الثاني: أحكام الكعبة 
المسألة الأولى: أسماء الكعبة ل 0 
المسألة الثانية: دخول الكعبة 1211011 
المسألة الثالثة: الصلاة في جوف الكعبة 5 
المسألة الرابعة: الصلاة في سطح الكعبة الع 


المسألة الخامسة: استقبال الكعبة ٠..‏ 20000000 
المسألة السادسة: استقبال موضع الكعبة 00 


المسألة السابعة: سترة الفصلي في المسجد در 


المسألة الثامنة: الطواف حول الكعبة 500 
المسألة التاسعة: مال الكعبة 11010000 
المسألة الغاشرة: كسوة الكعبة 00ظإ 


المبحث الثالث: أحكام المسجد الحرام 


المسألة الأولى: المراد بالمسجد الحرام 0 
المسألة الثانية: حدود الحرم 0 
المسألة الثالثة : 'بناء المسجد الحرام 20 
المسألة الرابعة:. أحكام. بناء المسجد الحرام 5 
المسألة الخامسة: إنارة المسجد الحرام 00 
المسألة السادسة: دخؤول المسجد الحرام 0 
المسألة السابعة: تعدد الجماعة بالمسجد. الحرام .. 
المسألة الثامنة: .حكم أخذ شئيْء من المسجد الحرام 


المسألة التاسعة: المنع من دخول المسجد الحرام 


المسألة العاشرة: بدع. في المسجد الحرام 1 


المبحث إلرابع: آيات في المسجد الحرام 


معثقان ةم موه نواه 1 


ليقف ةم م ةانم ث عانق 


المسألة الأولى : بيان معنى قوله تعالى: فيه الث بيت 0 


المسألة الثانية: مقام إبراهيم 00 0 
المسألة الثالئة: ماء زمزم 5000 
المسألة الرابعة: حكم' ماء زمزم ش11 


ل | 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الخامشة: الغسل وإزالة النجاسة بماء زمزم مالم وو ا > برعا 
المسألة' السادسة: الهدي والإطعام لمساكين الحرم امنا ا 0 دما 
المسألة السابعة: السعي بين الصفا والمروة امم اه الت نين 0 * وما 
المسألة الثامنة: حج البيت الحرام ا 0 
المبحث الخامس: الأمن في المسجد الحرام 000 
المسألة. الأولى: السلاح بالمسجد الحرام ليها 
المسألة' الثانية : القتال بالمسجد الحرام ل حل رم اج ااا 0 كن 
المسألة الثالثة: القتل بالمسجد الحرام ا ا 000 اللا 
المسألة الرابعة: دية المقتول في الحرم ا مد 
المسألة. الخامسة: الأمن لحيوانات الحرام معد عه لام 00 لاو 
الفصل الثاني : المسجد النبوي ا ا ا يلق 
اتمهيد في فضل المديئة د أ للع 3 ال مما تخي 7 أ 
المبحث الأول: أحكام المسجد النبوي جل لاه الام 
المسألة الأولى: قصة البناء ومكوناته ٠...‏ لاوطا رسال لاط لما 77 لم1 
المسألة الثانية: توسعة المسجد النبوي وحكم الزيادة فيه اليل 
المسألة الثالثة: تحديد قبلة المسجد النبوي م 1 
المسألة الرابعة: الروضة الشريفة 9ب 0 
المسألة ‏ الخامسة: المنبر النبوي 0012101 ا ا 
المسألة السادسة: بدع في المسجد النبوي 000 0 
المسألة السابعة: المساجد الأثرية بالمدينة وما حولها 000000000 اال 
المبحث الثاني: المسجد الذي أسس على التقوى مامحو لع ا لطر لت 1 
المسألة الأولى : بيان المسجد المراد بالآية الكريمة اما 
المسألة الثانية: فضل مسجد قباء وإتيانه كل سبت الم م “1م 
الفصل الثالث: المسجد الأقصى لوا مسا و مما حي لمات 151 
المبحث الأول: أحكام المسجد الأقصى ااا 
المسألة الأولى: قصة بناء المسجد الأقصى و و ا م او د © وه 
المسألة الثانية : أسماء المسجد الأقصى 0 0 0 000000000 ردن 


لحف 


الموضوع 


المسألة الثالثة: فضل بيت المقدس ع ا 
المبحث الثاني: آيات في المسجد الأقصى 00000 
المسألة الأولى: الصخرة 010 
المسألة ‏ الثانية : استقبال: بيت المقدس .... 010111 
المسألة الثالئة: الإسراء | والمعراج 98 ش(1إ0 
المبحث الثالث: محنة المشجد الأقصى والدفاع عنه 200 
المسألة الأولى: محنة المسجد الأقصى ا 2 
المسألة الثانية: الدفاع عن: المسجد الأقصئ 0 
الفصل الرابع : فيما تتفق فيه المساجد الثلائة من أحكام 00 
المبحث الأول: مضاعفة الأعمال بالمساجد الثلاثة 25710 
المسألة الأولى: ذكر نعض الأحاديث الواردة فى فضل الصلاة 
لتساك الفلوفة .مو م مار كر الم ف 0 


المسألة 'الثانية: خلاف العلماء بالمراد بالصلاة وموقع تضعيفها . 


المسألة الثالثة : مضاعفة الحسئات والسيئات 21211 
المبحث الثاني : الاعتكاف في المساجد الثلاثة 7 07شظ 
المسألة الأولى: الاعتكاف في المساجد الثلاثة ا 
المسألة الثانية : نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة ٠‏ 100 
المبحث الثالث: النذر في ' النساجد الثلاثة ......اياء 500 
المسألة الأولى: النذر بالمسجد الحرام 21111111016 
المسألة: الثانية: النذر. بالمسجدين النبوي والأقصى 22300 
المبحث الرابع: شد الرحال إلى. المساجد الثلاثة ا 


المسألة الأولى: بيان خديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة 


المسألة الثانية: تحرير نزاع العلماء في الحديث 0 


الباب الثاني 
عمارة المساجد 


الفصل الأول: عمارة المساجد بالبناء ..... الك ال ا 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: موقع النسجد 0 اا ل 
المسألة الأولى: الأرض كلها مسجد اطد ا شار سس ره “1 نا 
المسألة الثانية: بناء المساجد في الدور ا 0 كين 
المسألة الثالثة: بناء المساجد بالدوائر والعمارات الشاهقة الل ل ل 
المسألة الرابعة: بناء المسجد في الطريق سن 
المسألة الخامسة: تعدد المساجد في البلد الواحد لان 
المسألة السادسة: المسجد المتنقل 521110101 00 رامن 

المبحث الثاني: بناء المسجد على القبر أو إليه ا ني 
المسألة الأولى: حكم اتخاذ القبور تساجد حاو اميه امك واي 00 .5ك 

. المسألة الثانية: حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد رضن 
المسألة الثالثة: حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه . نفس 
المبحث الثالث: بتاء المساجد اا 
المسألة الأولى: حكم بناء المسجد وفضله ما ا ل لووء 
المسألة الثانية: تنظيم الجهات المختصة لبناء :المساجد 000 لمننا 
المسألة الثالثة: زخرفة المساجد والتلاهي بها ا نهنا 
المبحث الرابع: أجزاء المسجد م لم وو يكين متسس موه الحم لعا بوم 
المسألة الأولى: محراب المسجد لفك وود كلظ ل د > ورم 
المسألة الثانية: رحبة المسجد ا ان 
المسألة الثالثة: سطح المسجد وخلوته ا ا ل 1 
المسألة الرابعة: منارة المسجد ار ا و 00 كروب 
المسألة الخامسة: المنبر 00 00010 ا 
المسألة السادسة: أجزاء ملحقة بالمسجد ما اد لحك لامي > لمم 
المبحث الخامس : ملكية المسجد ا ا مركن 
المسألة الأولى: وقف المسجد 0 0 ز 0 م نا 
المسألة الثانية: تسمية المسجد حو ا ااه ماه للحت نف - دوم 
المسألة الثالثة: ما يوقف لمصلحة المسجد 000 0 نا 
المسألة الرابعة: بيع المسجد ا ا ادن 


الموضوع ْ الصفحة 

المبحث السادس: تنظيم المسجد انه لوو ام لم ام و للا اع 
المسألة الأولى: شكل االمسجد ا ميق 
المسألة الثانية: اتخاذ الأبواب للمساجد وإغلاقها ب ينا 
المسألة الثالثة: الحدائق والنافورات بالمساجد م 1 ذخا 
المسألة الرابعة: الأدوات الكهربائية في المساجد . لطن 
المسألة الخامسة: فرش المسجد ... وو لما ل الم 
المسألة السادسة:. وضع الستائر في المساجد عاق ع ووو اللي 
المسألة السابعة: أدوات حماية المسجد ال دا د دوو لم 6 
المسألة الثامنة: المسؤؤلون عن المسجد سيم ا ف 
المسألة التاسعة: الواجيات النظامية المسلكية ااه ا را 

فهرس الموضوطعات .......0.0...2.ا' لوو ل لوا 
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